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1 ) انما حققه وطننا العزيز من حرية واستقلال لابلغ شاهد على المنزلة 
التي يجب ان تتبواها التربية الاسلامية فى مجتمعنا اليوم » فالاسلام هو الذي 
اورى جذوة الجهاد فظلت مشتعلة متاججة فى النفوس قرَابة قرن ونصف من 
الزمان ©» وهو الذي حفظ لهذا الشعب الآبي أصالته وقوته تجاه المحاولات 
المتوالية الموجهة لتحطيم مقوماته » وباسمه وتلبية لندائه سارع اللابين من 
ابنائه الى بذل دمائهم وأرواحهم فى سبيل تحرير وطتهم ٠‏ 

فيجب أن تكون أولى ثمرات هذا الجهاد الاسلامي أن ينعم جيلنا ١اناشئق‏ 
بتربية اسلامية » تقدّم اليه فى مدارسنا من القرآن الكريم والسنة النبوية 
ما يحدد له التصور الكلي الشامل للحياة كما بينه الخالق جل وعلا » وما 
يوضح له المنهج المثالي الواقعي للحياة الفاضلة »© بما بلائم الفطرة » ويلبي 
فنصصم بذلك شبابنا مما يعانيه عالمنا المعاصر من حيرة وشقاء » وما نجم عن 
ذلك من اضطرابات نفسسية وعصبية وعقلية » ين تحت وطأتها شباب العالم » 
حيث افتقدوا طمأنينة الابمان » وثبات اليقين » واستقامة الطريق » ووضوح 
الغاية . 

2)( واذا كنا نقدم لتلاميذنا من شتى العلوم والممارف فى مختلف 
مؤسساتنا المدرسية ما بعدهم للحياة السليمة » ومواكبة التطور المتلاحق فى 
ميادين الكششسف والاختراع »© فان ذلك بحتم علينا أن نقدم اليهم ا'تربية 
الدينية التي هي قوام هذه الحياة » فهي منها بمنزلة الروح من الجسد » 
ولطار بلا عفيدة صحيحة » وسلوك قويم هو الى السلبية والهدم اقرب 
منه إلى البناء والتشييد » ثم ان التربية الدبنية ‏ بماتفغرس فى نفوس الناشئة 
من عقيدة ينبثق عنها سلوك يطبق شريعة الله تجمل للمسلم شخصيته المتيزة 
فى الحياة » ولا سما فى مجال العلم والثقافة فمارسهما ممارسة اختبار واختيار 
وابتكار » لا ممارسة تقليد وتبعية وانيهار » بمارسهما بوحي من تراثه 
الإسلامي الماجد الذي بنسق بين الإبداع المادي » والسمو الروحي » فيصل 


بلك اللالاة ولاق و قفر فى و اميا البتشلي ررها عان يق لسريو 
الله فى الارض عدلا واحسانا » وقوة ورحمة » وسلاما ومحبة » وهذا التناسق 
هو الذي تفتقده البشرية اليوم ‏ رغم تقدم العلم والتكنولوجيا ب حيث لم 
تنعم به على مدى التاريخ » الا نى ظل النظام الاسلامي المجيد »2 والذي نامل 
أن كون حيلنا الناشئ اهلا لتحقيقه فى واقع الحياة من جديد . 

3) ومساهمة ما فى 2 تحفيق هذا الامل 62 واحسانا بما تعانيه المدرسة 
الجزائربة من حاجة ملحة الى كتاب مدر سي فى هذه المادة » برنا ان نقدم 
كناب ١‏ المختار فى التريبة الاسلامية والوطنية )» للسنة الأولى الثانوية » متبوعا 
ان شاء الله تعالى ‏ بأجزاء أخرى لبقية السنوات » وذلك وفق برامج 
وزارة التعليم الابتدائي والثانوي . ونحن واثقون بأنه سيد الفراغ ©» ولبي 
الحاجة ©» وبكمل ما اعد من كتب فى التعليم المنوسط ؛ وهو باكورة انتاج 
فى سبيله الى التحسسين والتهذيب على ضوء ما بعن من ملاحظات فى الحقل 
التجريبي بالمدرسة الجزائثرية » وهو ما نرجو أن بتعاون معنا اخوتنا الأساتدذة 
على تحقيقه » فهم الذين سيقومون بالتطبيق »© ولهم أولا يتبدى ما بحسن أن 
نجريه من تعديل وتهديب رغبة فى الوصول الى الهدف المنشود ٠.‏ 


4) ومنهاجنا فى هذا الكتاب اقتضته المرحلة الدراسية التي يستقبلها 
التلميذد وهي مرحلة التعليم الثانوي التي تعده للدراسات الجاممية » وتقرر 
الدراسات النفسسية والتربوية أن التلميذ فى هذه المرحلة ببحث جاهدا فى 
سبيل الوصول الى تصور كلي عن الحياة والاحياء » وذلك فى ( مذهب يلم 
شتات الظواهر والأحداث ويقدم تفسما عقليا للكون تطمئن له نفسه (*) » . 


كما اقتضته كذلك موضوعات النهاج الوزاري المقرر » وهي موضوعات 
تتناول بحوئا يدور حولها الجدل » ويحتدم صراع الافكار مثل : الاسلام 
والعدالة الاجتماعية © عناية الاسلام بالروح والمادة » الاسلام صائح لكل 
زمان ومكان » المراة فى الاسلام . نجاءت معالجة الموضوعات هادفة الى الشمول 
والعمق » وايضاح الاطار العام الذي ينتظم الموضوع فى نسسقه » وذلك فى اطار 
« القرآن الكريم ) والسمنة الثبوية الصحيحة » بلا تأويل بدخل فى الاسلام 
ماليس منه »أو ينفي عنه ما تثشمله نصوصه » مستضيئين فى ذلك بما ثبت 
عن الخلفاء الراشدين وأعلام الصحابة ف صدر الاسلام » من أمور عملية ف 
شتى مناحي الحياة » وكذلك ما دونه ائمة الفقه الاسلامي بما كان لهم من فهم 
ثاقب » وبصر بخصائص التشريع الاسلامي . 


د*) « تطور الشثعور الدبني » للدكتور عبد المنعم المليجي ‏ دار الممارف سنة 1955م ص ٠234‏ 


وبذلك كان منهاجنا علميا يقوم على التحليل والتركيب »© فالموضوع 
بحلل الى وحداته الرئيسية التي يقوم عليها “م نتناول كل وحدة بالتحليل 
العلمية فى سهولة وير . 


وبأتي اخيرا تركيب هذه الوحدات فى خلاصة جامعة تقدم فى إيجاز 
اانتائج التي كان التحليل السابق عليها بمثابة الدليل والبرهان على صحتها . 


ثم نقدم مناقشة تهدف إلى تعميق الفهم » وحسن الاستيعاب »© وإثارة 
التفكير والاستشراف إلى مزيد من البحث والمقارنة » لا سيما وقد ذيلنا 
الكتاب بشثبت يضم أهم مصادر البحوث الواردة فيه »حتى يتسنى 
للتلميذ أن تعرف عليها فيلفى فيها مزيدا من البحث حول 
الموضوع برضى نهمته » ويروى غلته » ويجمله يألف البحث فى هذا المجال 
واستشارة المراجع . 


وقد اتبعنا ف الآبات القرآنية الحكيمة التي استشهدنا بها قراءة «ورشض» 
وهي القراءة السائدة فى المغفرب العربي ١ ٠‏ 
اما الاحاديث النبوية !اشريفة فقد حرصنا على اختيار الصحيح الثابت 


الاسلامية الصحيحة . 


والامل الذي كان بحدونا فيما بذلنا من جهد فى هذا الكتاب ان يزداد 
التلميذ فهما لدينه » وتطبيقا لتعاليمه » فيضىء الاسلام مناحى الحياة أمامه 
هدى ونورا » واستقامة ورشادا » وبذلك نقي شيابنا متاهة الضلال والزيغ 
والانحراف : « أو من كان من فياه وَجَعَنَا له نورًا يَمْشِي به الاين 
كَمّن مَثَلَمٌ في الظلمَاتِ لَنْسَ بحَارجر مَنْهَاا*) . 


وان بصبح التلميذ اكثر بصرا بالدواء الناجع الذي يقدمه الإسلام الحنيف 
لعلاج أدواء البشرية التي تعاني منها اليوم » ومن ثم بزداد إدراكا لمدى 
حاجة الإنسانية إلى الإسلام . ش 


د*) سسورة الانمام (122) ٠‏ 


فما اأشد حاجة الإنسانية إلى هذا الشباب الذي يبحمل رسالة الإسلام 
فيرى فيه العالم تلك النماذج البشرية الامية »© التي طال شوقه إليها » 
لتفجر ينابيع الهدى والرشاد » وتمحق بشمسسن الحق الساطعة ظلام الإتلحاد 
والغواية والفساد » فتخفق من جديد رابة الحق والمدل والسلام فوق 
أرجاء اليبسيطة . 


ونود توضيح ما نهدف إليه وهو : أن يكون شبابئنا على علم وبصيرة 
بالإسلام الذي اكرمنا الله به » وان تكون عقيدته وشريعته المقياس الذي 
بقيسون به المبادئ والافكار المتصارعة فى تيارات الحياة » ولا نريد بذلك 
إلا خدمة ديننا ©» وتجلية حقائقه الخالدة © فإشارتنا إلى بعض المذاهب 
بدفعنا إليها تحقيق هذا الهدف فى تجرّد وموضوعية والتزام بعقيدة 
الإسلام وشريعته . ويقيننا أن الاشتراكية التي تحقق ما تصبو إليه الافراد 
والجماعات من رقى وازدهار فى شتى المجالات الاقتصادية والسياسية 
والثقافية والاجتماعية انما هي التي تستمد اصولها من مبادئ الإسلام 
الصالحة لكل زمان ومكان » فى إطار أصالتنا ومقومات شخصيتنا التي حاول 


توجيهمات تربوية : 


وحرصا منا على تحقيق الأهداف المرحجوة من تدررس هذا الكتاب 
نوصى زملاءنا الأساتذة باتباع طريقة تربوية لتدريسه نجملها فيما بلي : 


اولا : ان بعد الأسّتاذ درسه إعدادا جيدا ثقافيا وتربويا فيعيثش مم 
الموضوع الذي بريد أن بتناوله بالدراسة مع تلاميذه » ليكون الموضوع فى 
نفسه وفى سلوكه من الأثر ما بطبع الدرس بطابعه » فيتدذوق التلاميذ درسه 
علما نظريا ؛ وسلوكا عمليا » فلا بكتفي بالمادة العلمية التي فى الكتاب المقرر 
بل امامه من ثبت المراجع ما يستطيع به أن يزيد من ثروته العلمية التي تؤتي 
ثمارها اليانعة فى الدروس . 


القرر » وذلك قبل موعد الدرس بوقت كاف حتى يتمكنوا من الإلمام به ولو 
إجمالا » وحبدا لو جعل ااوحدات التي يقوم عليها الموضوع اسئلة يطالبهم 
بتحضي الإجابة عنها » فيعينهم بذلك على فهم الموضوع وحسن إدراكه . 


الما : بمهد للموضوع تمهيدا يهيئ الأذهان له » ويشوق اليه » ويكّن 
فكرة اجماليه عله. 


رابها : بقوم الدرس على المناقشة حول الوحدات الرئيسية التي يتكون 
منها الموضوع ثم تنتناول المناقشة كل وحدة بالتحليل والتفصيل © والأمثلة 
العملية من واقع حياة المسلمين فى الصدر الأول من الإسلام » وكيفية تطبيقها 
فق سحتيفائنا الوم 


خامسا : يقوم التلاميذ بتركيز الموضوع فى خلاصة جامعة وذلك عن طريق 
الواردة فى ١/كتاب‏ . 


ما يراه مناسسا لتلاميذه . 


سابعا : ينبفي أن يحظى الجانب العملي بقدر كبير من اهتمام الاستاذ 
فيحاول أن بجعل من تلاميذ قسمه صورة للمجتمع الإسلامي © بدعوتهم 
للصلاة فى مسجد المدرسة بإمامته » وانتداب بعضهم لإنشاء صندوق لمساعدة 
المحتاجين منهم » بشر فون على جمع التبرعات وإنفاقها » تدريبا على الزكاة » 
وتحقيقا للتكافل الاجتماعيالذي أوجبه الإسلام » واختيار بعضهم لتكوين 
لجنة الأمر بالمعروف واامهي عن المنكر »© تقوم بالملاحظة والإرشاد بالحكمة 
والموعظة الحسنة على النهج الذي يقدمه الاستاذ بطريق القدوة والسلوك 
فى الدرس ٠.‏ 


وشسبفي تنظيم ندوات اسبوعية أو شهرية بقوم التلاميذ باعدادها وفق 
توجيه استاذهم » الذي برشدهم إلى المصادر التي بستقون منها المادةالعلمية 
المنشودة ويتزودون بما يؤهلهم للحوار والمناقشة , وتتناول هذه الندوات 
الموضوعات المقررة وما يتفرع عنها ويتصل بها من موضوعات اخرى تزيدها 
ايضاحا وبيانا » بحيث تتضح جوانب الموضوع من خلال المناقشات الجادة 
المثمرة التي بديرها الاستاذ ويشر ف عليها. 


كما بمكن أن تكون الصحافة المدرسية عاملا هاما فى تعميق فهم منهج 
التربية الاسلامية » ونافدذة إلى كثم من متاحى الثقافة الإسلامية »© فالتلاميل 
حينما شومون بتحرير المقالات الإسلامية فى صحيفة القسم »© ينالون حظطا 
من الدربة والمران » يصقل اقلامهم » فتجود قرائحهم بالكثير من ثمار الفكر 
الإسلامي » لا سيما إذا اولى الاستاذ تلاميذه عنابة ورعاية وحسن [شراف » 
ويستطيع الاستاذ ان يجمل للموضوعات المقررة حظا فى التحرير مثل موضوع 
« الإسلام والعدالة الاجتماعية )» فيحرر احد التلاميذ مقالا يقوم على الموازنة 
بين النظام الإسلامي والنظام الراسمالي » وبحرر تلميدذ آخر مقالا يقوم على 
الموازنة بين النظام الإسلامي والنظام الشيوعي » ويقدم تلميدذ آخر نماذج من 
الوان العدالة الاجتماعية التي لم تعر فها البشربة إلا فى ظلال الإسلام » وهكذا. 


ومما يدفع التلاميذ إلى البحث وجود مكتبة إسلامية بالقسم يستطيع 
الاستاذ أن يعدم كتبا قليلة نواة لها » محسنا اختيارها »2 ثم يقتدى به 
التلاميذ فى ذلك »© وبجدر بالاستاذ أن يستعين باتسجيلات الديئنية كالمصنحف 
المرتل وغيره من التسجيلات التي نامل أن نقوم بإعداد نماذج متنوعة منها 
لتكون بين ابدي الاساتذة والتلاميذ . 


على انه لا يتأتى للاستاذ أن بؤدي رسالته فى هذه المادة على الوجه الأكمل 
إلا إذا كان رائدا دينيا لتلاميذه » يقدم لهم الآسوة الحسنة بسلوكه فى القسم 
من عدالة فى تصر فه معهم » وتحل بالامانة والحلم » والجد والنظام » والصدق 
والإخلاص . . الخ .. من صفات المربين المسلمين الصادقين ! 


ولن بلع اثره فى نفوسهم ما يهدف اليه » إلا إذا قويت الصلة بينه 
وبينهم 2( فأحسوا ابوته » وافصحوا له عما يعتلج فى نفوسهم من مشاكل 
يتعاون معهم على حلها وعلاجها » وما لدبهم من تطلمات ينميها ويهذبها » 
وما قد يكون لبعضهم من أخطاء بأخذ بايديهم ليتخلصوا منها . 

وبذلك نقيم الدليل العملي لناشئتنا على ان تعاليم الاسلام كفيلة بإسعاد 
من يومن بها » ويهتدي بنورها فى كل زمان ومكان . 


المفتش العسام 


تهيد ‏ نزوله مفترفا ‏ جحَممّمه ‏ القراءات ب 
الضبط بالشكل والتَقْطا ‏ إعجاز القرآن الكريم. 


هل علمت لاذا ظَلَّ القرآنْ الكريمٌ الكتابّ الإلهِتَ الوحية الذي بضيء 
الآن فى افق العالم » ليهتدي به الحائرون ؟ 


إن اربعة عشرَ قرنا من الزمان قد توالت على نزول القرآن الكريم 
وها زالت آيائّه الكريمةٌ نَضِيءٌ الآفاقَ دون أن يعتريها تَقْيِي أو تبديل كما 
حَدَتَ للتوراة والإنجيل . 


وحين حاول الاستعمارٌ القضاءَ على الإسلام .فاحتلٌ الدبات واستغلٌ 
الأوطانَ وقف عاجزا أمام القرآن الكريم الذي اعاد لأثباعه الحياة » وأشعل 
فيهم جذوةً الجهاد » فحرروا الأوطانَ » واستردٌوا الديار » والاستعمارٌ فى 
دهشة وذهول أمام عظمة هذا القرآن الذي لم بستطع أن ينال منه شيئًا 
فلماذا؟ 

إن هذا الموضوع يقدّم إليك نبْدَة تاريخية عن نزول القرآن الكريم 
وجمهه ومنه تعرف أسبابٌ هذا الخلود . 
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أولا : نزوله 
1[ ب مدهة نزوله : 


ف اكقران الكريم » هر اكلا الإ الز » الل على بر 00-0 


وقد بدا نزول القرآن الكريم على رسول الله مد صلى الله عليه وسلم - 
وهو يتمبّد فى « غار حراء » وكان ذلك فى ليلة القدر المباركة « إِنا آنْرَلَنَاةٌ فى 
لله القثي » (1) وهي إحدى ليالي شهر رمضان المبارك « شهْرٌ وَمَضَانَ الذي 
د ام و 1 ا 
ما نزل منه قوله تعالى : : « اقرَا بِاسْم نِكَ الذي خَلقَ . خَلقَ الأنْسَانَ مِنْ عَلَفي 
اقَرَأ وَرَبْكَ الأكرّم ٠‏ الذي علمّ بالقلم . عَلَمَ الانْسَانَ ما لَمْ يَعْلمْ )اتير . 
ونَوَالَى نزوله بعد ذلك مفررّقا « وَقَرْآنَا فَرَقَْاة لتَقْرَآهُ علَى الثّاين عَلَى 
مكّث ))00 . وقد استمرٌ نزوله مدة ثلائة وعشرين عاما » فقد روى (البخاري )) 
عن ( عبد الله بن عباس  »‏ رضي الله عنهما ‏ قال ١:‏ بعت رَسسُولُ الله صلى الله 

عليه وسلم - لارَبعينَ سَنة » فمكت بِمكة للآت عشَرة سَنَه يوحي إقتِه » ثم 

ا يت ثلاث وَسِنَينَ » . 


0111 ف وت نت ل بعر ورم ف الل وي )05 


وقد نرت على وسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى حِجَّة الوّداع 
فجيدة غرفة فق الع او والترمذى عن طارق 
نزلت لاتخذنا 0 :واي آبة ؟ فاق اليم آكْمَذْتُ 


4) سورة القدر : 1 

. 185 : سورة البقرة‎ 2١ 

, 5 1 سورة العلق‎ 3١ 

م سورة الاسراء : 106 . 
(5)سورة المائدة : من الآية 3 . 


لَكُنْ وِيئكم وَآنْمَمْت عَلَيَكُمْ نِعُمَتِي ٠)‏ فقال عمر : والةإني لأحلم اليوم الذي نزلت 
ل يوم جمُعَة )» 


2 - المكي والمدني : 


(١ 2‏ والقرآن الكريم » منهماهو مكي نزل قبل الهجرة » وقد تناولت السّوّرُ 
والآباتٌ المكية العقيدة ومكارمٌ الأخلاق 4 2 الانبياء 4 وبيانَ عاقبه 


المؤمنين ونهابة المشركين »© ويأتي فيها النداءٌ ‏ غالبا . ( يَأَيَهَا النّاش » . 


ومنه ما هو مهفي نزل بعد الهجرة » وقد تناولت السورٌ والآباتٌ المدنية 
التشريع الالهنَ الحكيم الذى تقوم عليه حياةً الفردٍ والأسرة والمجتمع الأسلامية 
وعلاقة هذا المجتمع بالدول الأخرى » وقد أحّس هذا التشريمٌ الحكيمٌ على 


قاعدة الأنمان فالمؤمنون نهم الذين ستحييون له وبحرصون على تنفيذه 
لذا كان النداء غالبا « يأيها الْدِينَ آمَنْوًَا » . 


وتناولت السورٌ والآباتُ المادنية كذلك فريضة الجهاد وتوجية المسلمين 
فى جميع مراحل جهادهم » والتفرقة بين الإيمان والنفاق » وكشف صفات 
المنافقين 43 وكذلك معاملة الكتابيين من اليهود والتصارى ٠.‏ 


3- نزوله مقدّقا: 
لقد كان فى نزول القرآن الكريم مُفَرَّقَ تنبِيتٌ لِعَلْبِ الرسول ‏ صلى الله 


عليه وسلم ‏ وتأبيثٌ له بهذه المعجزة الخالدة , وتكو بن للمجتمع الأسلامي وتَررِيّة* 
لافراده » وإليك بيانَ ذلك : 


آ- تَشِيتَ قلب الرسول : عرفت فى السمة النيوية مالاقاه الرسول ب 
صلى الله عليه وسلم من أذى قومه » واصرارهم الشرك »© فكان فى 
تتابع نزول الوحي » طمن لقلبه بما بَقْصّ عليه من انباء الرِسّل السابقين » وما 
موه من اذى وصدود وجحود : « ولا نَقْضٌ عَلَيِكَ مِنْ آنباءِ الرسل ما مُنَبَتْ 
به فوَادَكَ ) ومواساة له حين يضيق صدره بهذا الجحود والكنود : 


.119 : سورة هود‎ ))٠ 
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سس ١‏ سا رص ص ص 


السََاحِدِ'ىَ ٠‏ وابة ويك ا 1 «"( ةن نه 
الأحزاث والآلام : « قلا نَذَهَبَ نفسك عَلَتِهِمَ حَسَرَاتٍ إن الله عَليمٌ بمَا 
يَصنَعُونَ )(2) . 

.ولذا فقد بين القرآنٌ الكريمْ هذه الحكمة وهو يرد على مزاعم المشركين : 
« وَقَالَ الَّذِينَ كفَرُوا ولا نَل علب اران جسلة وَاحِدَةً كَذَيِكَ لِنتَبَتَ بو 
فُوَادَكَ )(ة) . 


ب تأبيد الرسول بالوحي : القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لحمد ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ وقد حاول اليهودٌ والنصارى ان يطفئوا نور الله بما 
بَتَحَذَّوْنَ به الرسولَ ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من الاسئلة حسدا! وتعنْنًا » فكان 
نزولٌ القرآن الكريم بالإجابة عن هذه الاسئلة بعد توجيهها إلى الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ تأبيدًا له بهذه المعجزة الخالدة » وبرهانا على صدق 
رسالته4فقد حدث أن قريشا ارسلت إلى أحبار اليهود بالمدينة تسأل عن آمر 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا لهم : « سَلُوه عما نأمركم به فإن 
أخبركم فهو نبي مُرْسَل وإلا فَرَجْل متقول : سَلُوه عن فتية ذَهبوا فى الدهر 
الأول ما كان من آمرهم فَإِنْهِمْ قد كان لهم حَدَثُ عجيب » وسَلوه عن رجل 
طواف بلغ مشارق الارض ومغارتها ما كان توه ؟ » فسألوا الرسول صلى 
الله عليه وسلم فنزلت سورة«الكهف,5 َقْضُ نبآ هؤلاء الفِنية » وتتحتث 
0000 ا ل ا قال © 


اليهود 1 وقوه ا قال د مر الوح » فقام ساءة 
ورفع راسّه فعرفتٌ أنه توخي إليه ثم قرا : ( وَيَسْالونَكَ عَنِ الرُوحٍ قل 
الروح من امْر دبي وما أونيثم من العلم إلا قليلآً »4 . 


0 لم لون لدي وم 1 0د 


د4» سورة الحجر : 97 ؛ 98 »© 99 . 
21 سورة فاطر 5 8 

د3) سورةالفرقان : 32 

:#) سورة الاسراء : 85 . 
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فانزل الله" على رسوله مد صلى الله عليه وسلم ‏ صدرٌ سورة آل عمران 
إلى بضّع وثمانين آية منها وى هذه الآيات الكريمةر بقول الله لرسوله بعد 
بيان الحق فى شأن عيسى عليه السلام : 

_« فَمَنْ حَاجّكَ فيه من بَعْدٍ مما جَاءَكَ مِنَ الْعِلم فَقَل تماكا يَذْعَ أَبْنَامَنَا 
وَأَبنَاءَهُم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكمْ وَأَنْفُسََا وَأَنَفْسَكم كُمّ نَبَتَهلُ فَتَجْمَل لغتّة الله عَلَى 
الْكَاذْبينَ »(1) » وقد أحجم الف ون للباهلة حب بتاع الرسولٌ إليها بعد 
أن تلا عليهم الآبات » وَرَضُوا بأن َوَّدُوا الجرية. 


حى ‏ تكوين انجنمع الإسلامي وتربية افراده : لقد نزل القرآن لينشئ 
اد ور تعر ف له البشر بة نظيرا » والزمن عنصر أاساسي ف التربية والتكوين » 
واقتلاع جذ وو الجاهلية وعاداتها المتأصلة فى نفوس أهلها » تَتَطلَبْ الحكمة فى 
التسريع والتّوجيه © فإِدْمَانُ الخنر مثلا كان من عادات الجاهلية © ولكلهم بمة 
أن غرس القرآن الكريم العقيدةً الصحيحة فى قلوبهم أعطاهم التَصُوْرَ الصحيع- 
للحياة والأحياء » وفى ضوئه ندا الخمرٌ امرا تَتْمِيْرَ منه النفوس المؤمنة) 
التي تطلمت إلى بيان مكمه واخذت تتساءل عنه فنزل قوله تعالى : « يَسَألَونَكَ 

عِنِ ار وير قل فيهصا إثم كي وَمَسَافِعٌ نايس وَإِْمُهُمَا كبر ين 
َفعِهُمَا )21) » وفى هذه الآبة الكريمة تقرير * للا فى الخمر من ضرر ليتقدّر 
هذا فى تصوّريم' » حيث بلمسونه فى حياتهم » فالخمر تمنع المسلمَ من مناجاة 
ربه فى الصلاة » لأَركَ شاربها يكون فى حال سكر وعربدة لا يعرف ما يقولٍ فى 
صلاته » وتأكيدا الهذه الحقيقة نزلت بعد ذلك الآيةٌ الكريمة « يَاآيهسَا اللينَ 
آمَنُو لآ قْرَبُوا الصّلاة وانتم سَكارَى حَنَى تَعْلَمُوا مَا تفولونَ 00) فكان منادي 
رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ إذا أقام الصلاة نادى : ٠‏ لا يقري" 
الصّلاة سَكَرَانَ ) . 

ونا كانت الضلواتٌ الخمش,موغه توزيها حكيما عاق ساعات اليوم 
والليلة كان ذلك ؤفطاما تدر رحيا عن هذه العادة الفبيحة » وتمهيدا حكيما 
للتحريم القاطم » ومن ب نزل بعد ذلك قوله تعالى : « يَاأيْهَا الذِينَ آمَنْوَا 
ِنْمَا الحَمْرُ وَالمْتِسِرَ وَالَانْصَابٌ والازلآم رِحْس من عَمَلٍِ الشّيِْطان فَاجْتنيُوة 


(0)ندع ابثاءنا : نحضرهم . نبتهل : ندعو الله ونتضرع اليه أن بجمل لعنته على الكاذبين . 
للك سورة آل عمران : 61 , 

(2) سورة القرة : 217 . 

د3) سورة الناء : 43. 
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وس ارام 


لمكم تَفْنِحَونَ ٠‏ إنَمَا يُرِيدٌ الشيطان أن يُرْقعَ يقنع الْعَدَاوَةَ وَالَفْضَاءَ فى المَمْرِ 
وَالمِئِسِرٍ وَيَصَدَكمْ عن ذكر الله رَعَنِ السلاز فَهلَ انَثم مُتْمَهُوْنَ )(1) نما أن 
معها المسلمون حتى اقلعوا عن الشمن 

فأنت ترى أن تحريم الخمر كان مسبر قا بتكوين العقيدة الصحيحة التي 
تبعث على التقفور من الخمر ؛ ومين ثم جاء عامل العقيدة فى 
صدر آية تحريم الخمر « يَاأَيَهَا الَّذِينَ آمَنسُوا ») وكان مسبوقا 
بعبادة الصلاة التي تستلزم اليقظة والانتبساة استمدادا لها وانتظارا 
لأوقاتها المتقاربة » ولهذا تجلّت للمسامين منافاة الخمر للحياة الإسلامية 
الصحيحة 4 فأقلعوا عنها راضين معتنعين حين 1 القرآنٌ الكر سم 4 
ينا كان هذا لحاى 01 رول التران مدنا ترجا بالشوغ اللوي لمكن 
وهذا ما عبرت عنه أَمْ المؤمنين عائشة. رضي ال لله عنها ‏ فقالت : فيما 
آخرجّه البخاريٍ : « إنمَا نَرَلَ آوَلَ مَا تر من سورَةمِنَ المْقَصّلِ فيها ذكر اَن 
وَالنَارٍ حتى إذَا نَاتَ الناس إلى الإسلام نَزَلَ الخال وَالحَرَام » وَلَوَ نَرَلَ أَوَلَ 
شَيءٍ (لا نَشَرَبوا الَمْرَ ) القالوا :لا ندع الخمرٌ بد 6 . 


دالب تسْسمد الحفظ والتطبيق : نزل القرآنٌ الكريمُ ؤستورا للمسلمين 
فى حياتهم » ونورا بفرّقون به بين الحق وإلباطل فى كافة شؤونهم » فكانوا 
يتسابقون إلى حفظه » وفهم أحكامه وتطريقها » وكانت الآمية منتشرة بينهم » 
فاكثرهم لا يجيد القراءة والكتابة » فكان فى نزول القرآن مفرقا تيسيرٌ حِفْظِو 
والعمل به ولهذا يقول عيف الله بْنْ مسعود . رضي الله عنه ‏ كانَالرجلَ نا 
إذَا تعلم عَشْرَ آيَاتِ لم يُجَاورْهَنَ حَتَى يغرف مَمَانِيهُنَ وَالمَمَلَ بون 

وإذا كان نزول القرآن الكريمٍ على رسول الله حدٍ مم 
وسلم مع آميته معجزةٌ زيل كلّ شك : 500 

« وَمَا كنت تضلو من قبل ين كتيب وا تَخْضّه بتمينِكَ إذَا (زْتاب 
اا ا ب اول ان شرا الآيات الكريمة 
فطمانه الله عز وجل بأنه كل بجممه في صدره: 11م حرا بهإلسائك لتمجَلَ به 
إن عَلَينًا حَمعَة وقراته. ٠‏ فَِدَا قرأناة قار تع قرائهة 56) وقد ضمن الله 
له انه لن بنشاه « سَتُفْرِئُكَ فلآ تَشّى 01 


د سورة المالدة : 92 » 93. 
د2) سورة المنكيبوت : 8 

50) سورة القيامة : 16 ©» 17. 
:#» سورة الاعلى : 6 
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اما الصحابة فكان قَصَارَى ما يحفظونه فى الممدَة الواحدة مشر آبات 
نننا الففك والتطبيقٌ » وبذلك يَكَبَيّنَْ أن نزول القرآن مفرقا كان 
ييا على المسلمين فى الحفظ والتطبيق »© ولذا يقول ل عَْبْدِ الرَّحْمِنِ 
الصلَئٌ : حَدَّتَنَا الذين كانوا بِقْرِ وتنا انهم كانوا يَسْتَفْرِثونَ من النبي ب 
0 تعلّموا عش باتو لم لها ع لا 
بِمَا فيها مِنَّ المَمَّلِ » فَتَعَلَّممَا الفَرّآنَ وَالعَمَلّ جَمِيمًااا) . 


ثانيا : جسصعه 


1 كتابة القرآن الكريم بين بدي الرسول : 

تَكَفْل ١‏ نة بحفظ الفرانٍ الكريم « إن نَحْن نَزَن الذّكرَ إن لَه 
َْافِظُونَ ) وبهذا انفرد ١لقرآةٌ‏ الكريمٌ عن بقيّة الكتب السماوية التي 
اسْتَحَفِظ عليها الرتانيون والأحبار ٠‏ 

.والقركن الكربم يس كابا « كلك الْعَِاب لآ رَيْبَ فيو 
هَدَى للْمْتَقِينَ«3) ع( إشارة إلى حجمفعهةه كتابة ورسما 14 ونحَصًّّى 
قرآنا إشارة إلى جمعه فى الصدور قراءة وحفظا » فقد نَوَائن نَقُلْة 
كتابة » وتواتر إسناده حفظا » ودلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اتخذ كنا للوحي من أشيرهم الخلفاءٌ الراشدون الأربعة ورَيدُ 
ابن نابت وعبة الله بن مسعود ومعارية بن ابي سفيان © دأ بن كمب » 
الجريد والعظم ورقيق الحجارة ويِطع الجلد » وكان كل ما بِكْتَبُ بو يوضع 
ون صلى الله عليه وسلم ‏ ورسخ الكتَّابٌ لانفسهم نسخة 
مله 
2 ب شدة حرص الصحابة على حفظه : 

وكان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يلَعْ ما ينزل إلى المؤمنين 
فيتنافسون فى حفظه , يرتّلوته فى صلاتهم » ويستعذبون تلاوته فى عُذُوِهِمْ 
وروَاحهم » حتى بتركوا من اجله له النوم » فهم يَِينُونَ لهم متهجدين 
مكخدرنيا عنهاجا لير فق خبائقم “نقد روي السيشان عن امن تونق 


4 راجم تفي بن كثير ج 1 ص 7 © واحكام القرآن لابي بكر بن المربي 1 لقم الاول ص 7 . 
22 سورة الحجر : 9. 23 سورة اللبقرة : 2 
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الاشعري ب رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم - 
« إِنِي لأغرف أصوَاتَ رفقة الآشْعَرِئِينَ اليل حِينَ يَدْخُلونَ وآغرف مُنَازْتَهُمْ 
من أصَواتِهمَ بالقرآنٍ بالذيل » وَإن كلت لم آر مَنَازَلَهم حِينَ نَرَنوا بالتّهَاري» . 
وفى الصلاة يرتل الرسول الكريم السُوَرٌ والآباتٍ بترتيبها فيحفظها المسلمون 
ويقومون بتبليغها وتحفيظها لمن لم يسمعها من قم الرسول الكريم » فكانت 
المساجدٌ مدارس لتلاوة القرآن الكريم وتَدَبّرٍ آياته . وكان اجِبريلٌ - عليه 
الببلام.ت دارس الرسول .ميل الم علنة وملو © ما تزل من القرآن 
مرة فى شهر رمضان فقد اخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال : كانَ رَسُول الله . - صَلى الله عليه وَسَلمْ آجَوَدَ النّاسٍ » 
كن جود ها يَكُون فى وَمَضَانَ حيئيلقاة جتريل » وَكان لقا لى كل ليك 
فياه الرّآنَ » كََرَسُولَ الثم - صَلَى ال عله , وَسَلَمَ ‏ آَجَوَدُ بِالخَيرٍ 

مِنَ الرّيح المرَسَلَة . 

وفى رمضانّ من العام الذي توفي فيه الرسول ب صلى الله عليه وسلم ب 
م ا ب اريم د 
القرآن عن فاطمة ‏ رَضِيّ انها قَالَتْ : 0 ب صلَى الله 
عليه 0 أن ع يُعَارِضَنِي بالقرآن كل ستفر لني العَامْ 
هرتس وَلَا أرَاةٌ إل حَضَرَ آحَلي12) . 

ويتبين لك من هذا ان ترتيب القرآن الكريم تَرْقِِفِيٌ كما تََزَّلَ به 
الرّوحٌ الامين على جحد ححا افك وباكي كروي إطافر الجر 
والكتابة على نقل القرآن الكريم بالتواتر 
3 ب جمعه فى مصحف واحد فى عهد ابي بكر الصديق : 

استشهد عَدَدٌ كبي” من الصحابة حفظة القرآن الكريم.فى موقعة اليمامة 
التي وقعت بين المسلمين واهل الرّدَّة من أتباع ١‏ مسيلمة الكذاب ») سنة 
اثنتي عشرة للهجرة » فأشار عمرٌ بِنّ الخطاب على الخليفة ابي بكر الصديق ب 
رضي الله عنهما داونايو شع الفتعت الكوية ق مضكف واحيت ) 
واستقر الرايٌ على ان قوم بذلك زيف بن ثابت آحَدَ كتآاب ٠‏ الوحي لرسول 
الله ل صلى الله عليه وسلم ‏ فجمعه من الصحف المكتوبة على عهد رسول 
الله ومن صدور الرجال الذين حفظوه من فم الرسول ب صلى الله عليه 
وسلم نكا ريحت الأبه ادلي : الحِفْظٍ والكتابة مَعَا (2) . 


41 البخاري 04 بعار ضتي بالقراآن 0.4 تعر ضةه علي فيقرآ وأسمع 4 وأعرضه عليه كل لك . 
(2) راجع صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن الكريم . 
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وظلت هذه الصحف لَدَى ابي بكر الصديق رضي الله عنه ثم لَدَى عمرَ 
ابن الخطاب من بعده ثم لدى أم المؤمنين حفصة بنتٍ عمر بعد وفاته . 
4 كتابة عدة نسخ منه فى عهد عثمان بن عفان ٠‏ 

وى غهة فتصان بن عفان تارني اكات التفين الإسلام رترت 
بعد فتح أرمينية واذربينان السكيو الخليفة بما وجده من اختلااف حول 
القراءة بين ن السلمين فى تلك البقاع التي كَقّهَا الإسلام » وحاجتهم إن نحت 
ح الشف ناس تياس ١‏ رس عبان سنا 
إلى ام المؤمئين حفصة بطلب منها الصحف »2 وكلف زيدّ بن ثابت وعبدّ الله 
بن الزبير وسعية بنّ العاص وعبق الرحمن بن الحارث بن هشام بنسخها 
فى مصاحف »2 قبدءوا بذلك سنة خمسش وعشرين للهجرة وقاموا بكتابة 
سبع .نسخ من المصحف الشريف © احتفظ عثمان بنسخة فى المدينة 
وارسل ست نسخ إلى الأمصار » وبعث مع كل مصحف حافظا يقوم 
بالتلاوة » والمصاحف التي بين أبدينا اليوم هي بهذا الرسم المثماني نسبة 
إلى عثمان بن عفان رضي الله عله ب ٠‏ 


ثالثا : القراءات 

كانت المصاحفٌ العثمانية خالية من الشكل » لان بعض الكلمات تواترت 

نه اكتز من اقراءة ؛. حوطة عن الرسول ب صلى الله عليه وسلم - ولكي 
تفهم القراءات اقرأ الآبة ل بعراءة ورش كما بلي : 

د ليس الِكُ آن تُوَلُوا وُجُوَعَكْ قبَلَ المكري وَالْمْربِ وَلَكِنٍ 2 
من آم بالل وَالوء ,لخر 00 ومو ني المألَ عَلىَ حتت 
ذوِي الْعربى والتاى وَالْمسَاكينٌ دَايْنَ التبيلٍ وَالصَائِلِينَ وف لكاب 

دقام الضَّلاَم وَاتى الزَّكَام وَالْوَفَون بعودمِيوى ذا تماهدوالة) )» ., 


ثم اقرأها بقراءة حفص كما بلي : 


د ليس اليد أن مَوَلُوا و وَجوحكم وبل ارقي وَالمربٍ وَلَعِنَّ البرَ 


تم 


من كن ,اله اليم قاين و الك واكتاب والييين 3 وَآنيّ المالّ على حو 
4) سورة البقرة : 177 . 
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دوي الفزق والتاق والتاكن كلق ادل 00 وف الرِقاب 
وكام الصَلاَم وَآنىَ الئَكَاءَ دَالموفون سهد 3 حَهْدِمم إِذا عَامَدُوا « 


م لاحظ الفرق بين هاتين القراءتين فى تلك الآية الكريمة التي سيأتي 
لك تفسيدها فى درس قادم : تجد أن الفاظ الآبة الكريمة لم تختلف 
كتابة » ولكن اختلف إعرابٌ بعضٍ الكلمات ( الشّكَل ) ٠‏ فققراءة ودش 
( أنْ نولو وَجْوهَكمُ ) ونى قراءة حفص ( قَئِسَ اقْيرّ) بنصب البر على انه خبر 
ليس أمَا اسمها فهو المصدر المؤل. ولفظ ( كن ) جاء مُحَفََْ فى قراءة ورش 
لفظ ( البتُ) منصربا لأنه اسم ( قكزه) السدّدة . ولفظ ( اليئينَ ) بالممزة 

كمه 6س معد 
فى قراءة ورش » والتَّحَهِيل فى قراءة حفص » ( التبْيينَ ) وكل منهما لَمْجَة 
عربية وكذلك إشباع ميم جَمّع الذكور فى قوله تعالى : (( بعهدهمء) فى قراءة 
ورش © وعدم إشباعها فى قراءة حفص وكل منهما لهجة عربية . ومن هذا 
تفهم المراد بالقراءات العثسنٍ المتواترة 04 والتي تعود فى حميقتها إلى العراءات 
ع التي تنسب إلى القكاء الذين نشروها فى الأمصار © وهم عَمْدُ اشر 
اسن و زلف ك4 وعد الله بن كثير 60 © وعاصمم سن ابي التتُّود قو 
وآبو عمرو سن ) العلاء< ) 4 وحَهْرَة بن حبيب الزيات<5) 4 ونافع بن عبد 
الرحمن (6) »© وعلومٌ بن حمزة الكسائي «7) . 


كان المسلمون الاوّلون يقرءون القرآن الكريمَ كما تَلَقُوّه من الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ وكان جل اعتمادهم على الحفظ والتلاوة » ولذا 


()) هو عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي قاضى دمثق من كيار التابعين توقي حوالي118 ه 
(2) هو عبد الله بن كثير المكي مولى القرثشيين » التابعي © توفي بمكة حوالي سنة 120 ها 
() هو عاصم بن ابي النجود أبو بكر الاسدي الكو توفي بالكوفة سنة 127 ه 

(7) ابو عمرو بن العلاء البصري توفي سنة 154 ها. 

65 كوفى توفي حوالي 156 ها . 

ل توفي بالمدينة سنة 169 ه 

(#) هو أبو علي بن حمزة الكسائي الكوق مولى بني اند . 


- 18 - 


كانت المصاحف العثمانية خالية من الشَّكُلٍ والتقْطِ » فلما اتسعت الفتوحاتٌ 
الإسلامية خَيِىَ المسلمون تَسَوّبَ اللحن إلى القرآن الكريم © فقاموا 
بالضبط بالنقط والش كل وَفقا للقراءات المتواترة » ليساعمد ذلك على 
القراءة الصحيحة وقد قام بذلك : ابو الأسود الدؤلي » وبحي بن بعمر ©» 
ونصر بن عاصم الليثي » وتذكر المصادر أن الحجاج بن بوسف الثقفي وعبد 
الله بن زياد هما اللذان طليا ذلك من ابي الأسود وزميليه » وكان ذلك فى 
عهد عبد الملك بن مروان ٠.‏ 
خامسا : إعجاز القرآن الكريم 

1 عَجَر العالم عن الإتيان بأقصر سورة من مثله 

لقد تحدّى القرآنٌ الكرية العربَ اهل الفصاحة والبلاغة ‏ ثم البشرية 
قاطائة ان«شفاونوا جميعا على الإكان يتور من بقل : « وَإِنْ كنم فى ويب 
مما َرَلْنَا على عََينَا قَانَوا سَورَةٍ ون مَْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءكم ين كون الله 
إن ١‏ نم صَادِفِينَ 41 . وقد أخفق العربٌ فى مواجية هذا التَحَرِي ) 
وسخّل التاربحٌ عَجْرَ البشرية طِيلة اربعة عشرَ قرنا عن الإتيان بأقصين 
اخيات لوعو ود اس و 1 ا و ارا 
ار ارات اكز مدت كنا السدى ١‏ ن لم تَفْمَلوَا وَلن تَفْمَلوا فاتْقَوًا 
النَارَ التي وَقَودُهَا الناس وَالْحِجَارَة ايِدّتْ ِلكافرِينَ »(2) . 


َللْفْدَآنِ الكرم آثَرَْه الكبتم فى النفوس , ولم ستطم ال خصيوم 
الإسلام ‏ حينما أجمعوا أمرّهم على مقاومة الدعوة الإسلامية الا 
بعتر فوا بإمجاز القرآن الكرء بم . فقال قائلهم عنه ( | إنَّ له خَادوَةٌ وإنّ علَبهِ 
لطلاوَة » وَإنّ أغلاة تمر وَإِنَ آسفْلَةَ كفيق » وَإِنَّهُ يَمْلو وَلَا يُعْلَى » . 

والذين مكنوا للقرآن أن يصل إلى قلوبهم بغير عناد أو استكبار » 
اجتذبيم القرآنٌ إلى الإيمان والإذعان » وقادهم إلى الانضواء تحت راية 
الإسلام والجهاد فى سبيله » كعمر بن الخطاب » وجبير بن مطعم » وكان 
المشركون فى مكة يدركون ذلك جيّدا » قُتَوَاصُوًا بلا يستمعوا إليه » حتى 
لا يسيروا فى طريق الإيمان : « وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا لآ تَسْمَمُوا لِهَذَا الْقَرَآن 
4) سورة البقرة : 22 6. 
22 سورة البقرة : 23 - 


- 


وَالْقُوَا فيه فبه لعلكم. تَفْلبونَ10) .». والقشيسون والرُّهْبَانَ .من ,التصتارى ‏ قَ 
الذين لا يستكبرون »© ولا بُعرضون عن الحق » بكسْتَد نا يُرْهُمِ بالقرآن 
حينما يَسْتَمِمُون إليه فإذا هم يؤمنون : « وَإِذَا سَيِهُوا , ما أل الى الرَسُولٍ 
ترى أَعْبتَهُم 7 فيض من الدَّمع مِمَا عرفوا مِنَ الْحَق يَقوّلو لون رَبَنَا آمَنَا فاكنينا 
مَعَ الشَاهِيينَ:2) » . 


والعلماءٌ المنصفون: بَخِرٌّونَ نَ سكدا امام عظمة القرآن الكريم والحقائق 
التير ترّرها١‏ إن الَذِينَ أونوا ال مِنْ قئله إِذَا سك عَلَيِهِم يَخْرونَ لِلْذْقَانٍ 


سَجَدًا وَيَقُولونَ سبِحَانَ رَبْنَآ إن' كان وَعَدَ ربنا للفمولاً . وَيَخْرُونَ لِلَأَذْفَانِ 
يَِكُونَ وَيَزِيدَهُمْ خُشُوتَا 3(0) . 


2- ا 0 
أسلوبه وتشريعه : القرآن الكريم معجز من كل الوجوه » معجز 
5 الذي أثار دهشة العرب وذهولهو ب وقد نزل القرآنٌ بلغتهم - 
كَرَآَوًا أن كلّ قول من شعر أو نثر إنما هو ْو امام بلاغة القرآن الكريم » 
فها هو عمر بن الخطاب يقول للشّاعر الكبير لَبِيد بن أبى ربيعة : با أبا عقيل : 
أَنْسِدْنِي سَيْنَا مِن شِعْرِكَ ؟ فيقول لبيد : ما نت أثُولَ شمر بع د علمَنِي 
الله سودتي البْقَرَوَ وآل عِمْرَانَ . 


وهو ممْحِرَث فى مبادئه وتشريعه الحكيم : « إن هَذَا الْقَرْآنَ يعدي 
لذي هي قوم )4 , 


إخباره بالامور المَيْيّة التي تحققت : ومن آيات إعجازه ما اخبر 

نة.من الآمور الغينية الت اتحققت كنا اخ ) وهذا كثر ق.القران:الكرم 2 
كقوله فى شأن الروم : « عبت اليزوم في أذنى الْآَدض وَهُم من بَضدٍ غَلبَهم 
سَيَفْليُونَ ..في_بضيع سنِينَ سئين 500) وقوله فى شأن المشركين قبل غزوة بدر : 

« سَيهرم ١‏ م الْجَمْعٌ وَيُوَلوَنَ الدَُيْرَ »600 . 

حى سلامته من الاختلاف والتَّنَاقض : والقرآن معجز فى سلامته 
40 سورة فصلت ٠. 26 ٠:‏ 
20) سورة المالدة : 85 . (5) سورة الاسزاء : 107 » 108 . «(#) سورة الاسراء : 9, 
5) سورة الروم : 2 © 4. (62) سورة القمر 5 45 . 


« آقلا يَنَدَبَرَونَ الْقررآنَ وَلَو كان من عِنْدِ عَم الله لَوَجَدُوا فيه اخْيَلَاَا 
كيرا »1 . 0 

ات الإعنجاز العلمي : والتزآن معبعز انتما جاء به من الحقائق ق العلمية ) 
واحدا > « صَخربهةاباي ف لقا وَفي الفيهة عق بسن سس 00 الحعق2). 


الخلاصة 


1 - نزل القرآنْ الكريمُ على محد ب صلى الله عليه وسلحخ # 
مُغْرّفا طيلة نلائة وعشرين عاما » وكان فى ذلك تثبيث تثبيثٌ قلب الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وتابيدُه بهذه المعجزة اخالدة » تجاه إنكارٍ 
المشركين » وجدل الكتابيين » وتكوينٌ امجتمع الإسلامي © وتربية 
آفراده » وتيسيدٌ حفظ القرآن وفهمه وتطبيقه . 

2 تكقّل النه عر وجل بحفظ القرآن الكريم > فتواتر نقله 
حفظا وكتابة » فقد تقّت كتابثه بين يدي الرسول ب صلى الله 
عليه وسلم فى صحف متفرّقة » جَِمِعَتَ فى مصحف واحد فى عهد 
اي بكر الشدى 4م د هله جدة لسن رركت على الالصار 


فى عمد عثمانَ بن عفان . 


3 - كان المصحف بالخط العثماني خاليا من الشكل والنَقْط » 
اعتمادا على حفظ المسلمين وجودة تلاوتهم » وتم الشكل وَالنْقْطد فى 
عهد عبد الملك بن مروان . 


4ت تحدّى القفرآن الكريم العربت ‏ لآنه نزل بلفتهم ب 
والبشرية قاطة أن ياترا باقصر سورة من مثله » فعجز العربٌ » 
وعجزت البشرية وسنتظل عاجزة لآن القرآن الكريم مَفْجزة مسن 
كل الوجوه. 


غك) سورة الناء : 81 . «(2) سورة قفصلت : 52 . 


المناتثشة: 


كم 0 
القرآن الكرسم بسمى « الكتاب » كما بسمى «١‏ القرآن ». 


بلا تغيير أو تحر يف ١‏ 


متى بدات كتابة القرآن الكريم ؟ ومن اشهر كُتّابٍ الوحي ؟ 


لماذا اشار عمرٌ بن الخطاب على أبي بكر الصديق بجمع القرآن الكريم 


وما المنهاج الذي اتبعه فى القيام بعمله ؟ 
اذا يسكّى المصحف الذي بين أيدينا اليوم « المصحف العثمانتَ » ؟ 


تكمّلَ الله عز وجل بحفظ القرآن الكريم : ما الأدلّة التاريخية التي 
تبرهن على ذلك ؟ 


القرآنُ الكريمٌ مُمْجِرٌ من كل الوجوه . 


وضّح ذلك . 


تلاوة القرآن الكريم 


اغا 


"!الام مامالل 


القرآن أفضل الأذكار من طريق الآأثر : 


قال الله تبارك وتعالى : « وَهَدَا كر مارك ترام 0110 وقال : 
»0 وقد يَسَرْنَا الْْرْآنَ للذكر 0 6 اوقال 000 إِنَمًا َمْوْتُ أن عبد رت هذزمو 
الْبلْدَةِ الَذِي حَرَّمَهَا وَلَممْ كن شَيْءٍ وَآَمِوَتُ أن اكونَ من المسَيلمِينَ » وآن اثلو- 


الْْر آنَّ ))(3) . 


فهذه البَرَكَة"» وهذا التَسِيرٌ » وهذا الآمرٌ بالتلاوة المفرونٌ بالامر بتوحيد 
البياذة وبالسلام على اررق اختدر اراق ارد دوووي 
الذكلية وبلم نا : من قَآ حَرِقاِنْ كتاب الل قلة يع حَسَكة حَْسَئَة وَالْحَسَكَلا 
بِعَشْرٍ آمَْالهَا » لا آقول : الم حَرّف » وَككِنّ آلف حَرْفُ وَلَامُ حَرْفُ وَمِيم 
حرف »تال التربدي جعةة ديك حدن ممع 0 
سعيد الحُدريٌ : ٠‏ مَنَّ سَعَلَه قراءة القَرَآنٍ عَنْ مَسَالَتَى اعطيثة أَفْضَل ما 
أَعْطِى السَائِلِينَ » وَفَضْل عَلَام الله عَلَى سَاْرٍ الكلام كَفَضْلٍ الله على حَلَقِه » . 


القن د ف : سَيْل وَسُو ل الل - صَلَى 
لشَلَاة »ثم قراو الفرأن فى تر لسكا إن الشلاة افْضَلُ الآمال مِنْدَ الثر» 
وَحبّهَا إن عاذ وَالاستَعقَارٌ» قن الحا وال وإ اال يج 


م ند الصَدَقَة فَإنه) نطفِنُ عَضَتَ صو 14 الضبام لا نَِنَّ الله تمَالى 
ل : « الصو لي وان أجزي به » والضِيام ج15 لَِمَنْدِ من الل 5 


قال القرطبي - بعد ما خرج هذا الحديث يشكلوو م قال علماؤنا ٠‏ 
هذا حديث عظيم ق الدّين سين أن أعظم المبادات قراءة القرآن فى الصلاة . 


4) سورة الانبياء : 50 . (2) سورة القمر : 17 . 537) الئمل 91 4 92. 
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القرآن أفضل الأذكار من طريق النظر : 


إن اشرف اسن اسان حت رسن تحال ٠ل‏ عي تليق إن خالقه » 
وخلوص قلبه له » وتعلقه به إنما تحصل على اكملها لتالي القرآن العظيم » 
فإن افضل ما فى الانسان ‏ وهو قلبه ‏ يكون قائما بأفضل اعماله وهو 
التفكّر والتدبّر » فى افضل المعاني » وهي معاني القرآن » وإن ترجمان ذلك 
القلب ‏ وهو اللسان ‏ بكون قائما بأفضل اعماله » وهو البيان بأفضل 
كلام وهو القفرآن. 


وحوارحه ‏ إذا لم كن ى صلاة ‏ كانت محبوسة على قيام القلب 
واللسان بأفضل الأعمال » وإذا كان فى صلاة كانت قائمة بأفضل عبادة وهي 
الصلاة فى اأشرف موقف وهو مناجاة.الرحمن بآيات القرآن ٠.‏ 


القرآن والذكر القلبى : 


فالثّالي للقرآن المتدبر لآياته » يكون متفكرا فى مخلوقات الله وما فيها 
من حِكم ونِمَم » وفى معاني اسمائه وصفاته » وفى مظاهر رحمته وإحسانه » 
وبطشه وانتقامه » وفى اسباب ثوابه وعقابه » وفى مواقع رضاه وسَحَطِه . 
كما بكون التالي متبصّرا فى عقائده » خبيرا بأدلتها » ور الشبهات عنها ) 
كما يكون أيضا مستحضرا لربه فى قلبه » باستحضار حقوقه ونعيه وآلائه » 
إِذّ هذا كله مما تضمردّئْه آي القرآن » على اكمل بيان » وأوضح برهان . 


القراآن والذّكر اللسانى : 
وكذلك قد اشتمل القرآنٌ على افضل الأذكار اللسانية » من تهليل 
وتكبير » وتحميد وتسبيج وتمجيد واستغفار »© ودعاء قُتَالِيمِ يكون ذاكرا 
بهذه الاذكار كلها ٠.‏ 
الترآن والذكر العمل : 


إن تلاوة القرآن بالتدبر تثمر لِلثالي التَوَبَة والإنّابة والرَّجَاءَ 
والخوف » وذلك كله مما يكون له خير داع إلى الاستقامة فى سلوكه العملي . 
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هذا شيء ع قليل مما للقرآن فى الذكر بأنواعه الثلائة » إلى ما فيه من 
هلم مالع العباد فى المعاش والمعاد © وبشّطٍ الخير والشر والسعادة 
والشقاوة فى الدنيا والاخرى ؛ وعلم النفسن واحوالها » وأصول الاخلاق 
والاحكام » وِكُلّيّات السياسة والتشريع ©» وحقائق الحيةة فى العمران 
والإجما ونّظم الكون المبنية على الرحمة والقوة » والعدل والاحسان »© 
إلى ما فصر عن عَدّه الآألينة » وتمجز عن الإحاطة به الأفهام » وإنما ينال 
كلّ تال منها على قدر ما عنده من سلامة قَصّدر » وصِكَّة عِلْم » بتقدير 


وتَيْسِيرٍ من العليم الحكيم . 
مقدار الثلاوة 

كان النبي ب صلى الله عليه وسلم لا بحل ليله ونهارّه من تلاوة 
القرآن » وكان ‏ كما قال القرط, يَحْتِمّه فى سَبْعر» وهكذا قال لعبد 


الله بن عمرو رضي الله عنهٍ هوا رَآرفى كل سبع امَو )» وقد كان قال 
له اولا : « وَاقَرَآ القرّآنَ فى كل شَهَر » فلمارقال له : إنه نطيق أكثر من ذلك » 
على المشرين وإلى الخمسّ عشرة ليلل » وإلى المَشرٍ » وَالتَهَى به إلى 
السَّمْعِ فى قول الاكثر » وكان هذا فِمّل الاكثرين من الصَلّفر. 


ما يقصد من التلاوة : 

قراءة القرآن أفضل اعمال اللسان » وتَدَبّرَ معانيه افضل اعمال القلب » 
هذا من حديث أبي امامة عند الترمذي الذي قدمناه » فَلْيْقَصِدِ التالي 
التَرْبُ بَ إلى الله بهما » والقرآنٌ موعظة ترقٌّقٌ القلوت القاسية فليقصد لْْبِينَ 
قلبه . والقرآن شفاء لأدواء النفوس فى عقائدها واأخلاقها وأعمالها »2 
فليقصد الششفاءَ به من ذلك كلّه . والقرآن هدى ودلالة على كل حال يبوصل 
إلى سعادة الدنيا والاخرى »© فليقصد الاهتداء بهدايته . والقرآن رحمة 
من الله للمؤمنين »© فَلَْيسَدَئرَلٌ بتلاوته وتدبيره الرحمة من الله تعالى بإفاضة 
علوم القرآن على قلبه » وبتوفيقه إلى القيام بمقتضّى هدايته . ولا يَسْلَم 
تالي القرآن ‏ لانه عَم معصوم من ذنوب قد يَصَدَ لها قلثه فليقصد بتلاوته 
جلا قلبه » والتوفيقٌ للتوبة من ذنبه » وَلَيَجِمَلْ تلاوته لأاجل تحصيل 
التوبة من اعظم وسائله إلى ربه » وقد مضي الحديثالقدسيٍ : « من شَعْلَهَ 

قرَاءَة القرَآن عَنْ مَسَالتِي اغطيثة آفْصَل ما أغطى السَائِئِينَ » . 


لانن 


ع 
ع 


وجوب فَهَم القرآن عو 


زبوالان نااك 


و البساع شريعته 2 

"اا 
سَيْلَ بعض العلماء : أيّهُ آبةٍ تكون عنوانا على القرآن كله » بحيث إذا تنبت 

على ظهر المصحف كانت تعريفا كاملا به » شاملا لجميع المعاني الكلية التي 


بجدها المتصفح فيه 5 


فكان حواب هذا العالم : الآية هي قوله تعالى : « هَذَا بلاغ لاس 4 
وَلِيْنْدَرُوا به » وَليَعلَمُوا نما هُوَ إِلَهْ وَاحِنَ وَلِيَذَكرَ أولو الْألبَاب1) » . 


ولَعَمْرِى لقد وَفْقَ الل هذا العالم القرآنيَ إلى الصواب فيما أجاب به » 
فالقرآن كتاب يحمل فى ثناياه دينَ الله الكامل ٠‏ وكل ما سبقه من الكتب 
والصضحف فهي إرهاصات له , وبشارات به » وإشارات إليه . ابتعث الله به 
نببّه الامينَ مدا صلى الله عليه وسلم ‏ لهذا العالم الإنساني كله ين 
بلغ رشده الاجتماعي » واستعذ لكمال واستشر ف(2) لسائق من وراء 
ااعقل بكون سَنَدَا له إذا رَّلََ » وهاديا له إذا ضَكَ » ومُصَجُِحًا لخطئه إذا 
أخطأ » ومُحْرِجًا له من ظلمات الحيرة إذا لْتَبَسَتٌ عليه مناهج الحياة » 
ومفييا له ق آماله إذا ضيقت عليه هذه الحياة المحدودةٌ حدود الآمال » 
ومُحَرّرًا له من أصناف العبودية الفكرية والبدنية التي تقَلّب فيها قرونا » 
ومرشدها إياه إلى وسائل الكمال التي كان بطلبها قلا يجدها. 
والآبة الكريمةالتي جعلها جوابا لسائله » بيان [لهي معجز للْحِيٍِ 
التي اقتضت نزول القرآن © والحِكم التي نزل القرآن لبيانها » والمثل 
العليًا للكمال الإناني الذي دعا إليه القرآنٌ متدرجة فى وضهعها البياني 
تدرجها الطبيعي من تقسن سامعها : 


« بلاغ » فإننار » فيكم » فتدكر » 


. 52 سورة ابراهيم : الآية‎ )4١ 
: استحشرف للشيء : تمرض »© واستشرف الشيء ؛ رفع بصره ينلظر إليه © والمراد هنا‎ )2« 


تطلّع إلى الشرع الإلمي الحكيم : 


ب 26 - 


وآمثال هذا المالم من رَبَإنِتٌ12) هذه الآمة » ممن درسوا القرآن ©» 
وتدبروه ومارسوه © وراضوا انفتهم على بيانه » واستتيطوا منه الحِكّم 
التي أَنْرِلَ لتحقيقها » والعلوم التي جاء لتَجْلِمتِهَا على الناس + 06 نكون هن 
خصائصهم هده الملكة : ملكة استعراض القرآن فى مثل ارتداد الطرف كلما 

تحرّك لهم وحدان 4 وارادوا أن يَزِئُوهءاو نَحم<2) فى آقاق نفوسهم خاطرٌ » 
وارادوا أن يُصَكّخوه » او أَلْقِيَ عليهم سوال » وآأرادوا أن بحيبوا عليه . 


أما آنا فلو ألقي عَلَنَ هذا الؤال لَتَمَرَدْتُ على قوانين الجدال »؛ وأجبت 
على البديهة والارتجال ©» ولم دع إلا الاعتبار المناسب ومقتضّى الحال ©» 
وجَرَرْتَ السائل عن « وظائف القرآن » إلى « وظائف اهل القرآن» مع القران» 
وقلت للسائل : ضع على ظهر المصحف بالقلم العريض قولّه تعالى : 
,) وَمَنَا كاب أنْرَلنَاةٌ مارك فانبِعَوة واتقوا كم تُرَحَمُونَ 00 
وقوله تعالى : ِتَاتَ أَنْرَلنَاة إِنَبَكَ أفَارَل لبَدَيَروا اكانه وَلِينَذْكْرَ أولو 
الآلبَاب واجعل ع ) كَاتبعوة ) و ( بلَِدَّتَرُوا آبَاته ) بين أقواس » 
ع هذه الأقواس المحنية تصيب من قارثه شاكلة(5) انتباه فتزعجه إلى 
معرفة أن هاتين الآبتين هما جواز الداخل إلى أقطار62) القرآن وعَكَ هذه 
القلوب القاسية تستشعر حق القرآن عليها » ووظيفتها التي يجب أن تقوم 
بها نحوه »© وهي التدبر لمعانيه واتباعه . 


إن حقوق القرآن علينا من التدبر والاتباع » هي التي بَعَرُوهَا(#) ما يعروها 
من الإهمال والضّيَاع » والتفريط والغفلة » فهي التي يجب التنبيه لها » 
والتذكير بها دائما ©» والدلالة على مواقعها من آبات الكتاب العزيز » 
وهي التي بيجب على العالم القرآني أن بختار للتذكر بها اصرح الآبات فى 
معناها » واظهرَ الجمل فى الدلالة عليها » وآقربٌ الالفاظ لاذهان الناس . 


'والتديٌ انفعال نفسي ذاتي ُفضى إلى النظر فى غابات الشين هلى :وحه من 
التكلف والتدرّج بفيده بناء « تَفَصل » © أما الاتباع فهو ثمرة التدبر » 


(1) الرباني الذي يمد ربه » وهو يفقه شريمته » فهو عالم عابد حكيم . 

2) نجم : ظهر (5) سورة الانمام ؛ الآبة 2155 

(#») سورة ص ؛ الآية 29 . 

«5) الشاكلة : الجية والطبع . 

6» أقطار : جمع قطر : وهو الناحية »؛ والمراد باتطار القرآن الكريم : سوره وآياته الكريمة 
#) يعروها : يصيبها. 


وهو الذي لا نت تحتق النايات التي بزمى إلنها القران الإ.يدة ول كرو اذكرة 
فى القرآن فى معارضّ شتى تدل مُسْتَمْرٍ ضَسهَا على انه سِنّ التَدَيّن » وانه 
المحقق للكمال » وانه العاصم من الضلال والهلاك . 
َليتَدَبَرٍ التالي هذه الامثلة من الآبات القرآنية : ( اتَعُوَامَا أَنْزِلَ 
لتم ين رتور » « وَآَن هَنَا صِرَاطِى مُسْتقيكَا فَاتَعُو0 ) » ( فمن 
اثبع هداى فلا يَضِلّ وَلَا يَشقى(3) » « ثم جَمَلْنَاكَ عَفَى شريعر من الآمر 
قَاتِفْهَا »00 , 


وبَمَجَبِ من بيان القرآن وبيناته » وإعجازه بفنون إيجازه » إن الاتباع 
صَرّبٌ من كَقْوِ آنتردك الغير © وتَرَستّمِ خطاه والانقيادٍ له » مع اطمئنان 
ساد 1 الس يا ات ار قا يحو ناه من الهحنّة(6) انه 
ينانى الاستقلال الفكري فى الفكريات »© والذاتي فى الذاتيات » فتجد القرآن 
بدافع عنك اثر هذه الهجنة العارضة » فيأمرك بالتدبر واستعمال الحواس 
الظاهرة والباطنة فى وظائفها الفطرية » قبل ان بأمرك بالاتباع » حتى 
تطمئن إلى انك إنما تتبع فيما فيه حق وخير ورحمة »؛ ثم إذا امرك 
بالاتباع فإنما ذاك فيما بتعالى على فكرك إدراكه » أو يصعب عليك تمييرٌه . 


وبعد الآمر ينهى عن اتباع الهوى المضل عن سبيل الحق » وعن 
اتباع اهواء الذين لا يعلمون » وعن اتباع خطوات الشيطان » وعن اتباع 
أولياء من دون الله » وعن اتباع السبل«+7) المتفرقة توكيلدا!ا للمعنى 
الإيجابي » وإبضاحا للحق الذي بحب أن نتبع . إلا أن المتدبرين للقرآن 
لا بخرجون من هذا الاستعراض البديع إلا مؤمنين موقنين بأن الاتباع الذي 
بدعو إليه القرآن » هو عين الاستقلال التام للفكر والإرادة والعقل والوجدان » 
لانه بحميها من شرور الأهواء » وَبؤُوِبهَا إلى حِمَىَ الحَق وَحَُدَهُ » والاحتماء 
بالحق الذي قامت به |السمواث والارضس »© واستقَنَ عليه تذبئ الكون 
ونظامه « ولو اتَمَعَ الْحَقُ آهْوَاءَمُح َقَسَدَتِ السَّمَوَاتْ وَالَرْضَ وَمَن فِيهقَ بَلّ 
و بذكرهم فَهُمْ عَنَْ ذكرهم مُعْرِضونَ80) )») هذا حق القرآن علينا » 


(4) سورة الاعراف : الآبة 3 . (2) سورة الانمام : الآية 153 (5) سورة طله ؛ الآية 123. 
(#» سورة الجائية : الآبة : 18 . 6١‏ قفا الائر قفوا : تبعه 
6 الهجنة : العيب والقبح . 4 التسيل د لعي سردل وهو “الك 


د8) سورة « المؤمنون » ؛ آية 71 ٠.‏ 


يجب ان نتّخذ الآياتٍ الْتهة عليه كَوَاتَِ فى الَْدَارَسَةَ » وآن تتجاوب 
إصداؤها فى جوانب فوسنا حتى لا ندخل حَرَمَة إلا بعد ان نكون عر فنا 
يي 


كانت الأمةٌ العربيّةٌ قبل الإسلام ‏ ومثلها جميع الامم ‏ فى جاهلية 
جهلاء : فهي من الوجهة الفكرية فى احط الدرجات » ومن الوجهة الاجتماعية 
فى اس الحالات » وكانت لا تملك من أسباب النهضة إلا لسانا قويما » 
وفطرة غير معقدة » ولكن ماذا يغني اللسان الحَصِيبٌ إذا كان يَصَدَْر عن 
فكر جَدِيبٍ؟ فجاءها الله بالقرآن » وفيه كل ما كان الفكر العربي 
يتطلبه من العقائد النقية » والحقائق العلمية »؛ وكل ما كان اللسسان العربي 
يصبو إليه من آفاق وميادين » فنهض العربٌ به وبلسانهم الذي نزل به » 
وانهضوا الأمم معهم © تلك النهضة التي زلزلت العالم- الروحيَ والعقلية 
فأذهبت مخار قه » وشتت حقائقفه » وزلرلت العالم المادي » فذهصت 
بطغيانه وشروره ورذائله »© واقرته على التشريع العادل » والمعاملة 
الرحيمة ©» ثم لاءمت بين الروح والمادة بمعاني التوسط والاعتدال 
البادية فى اعقائد عم وآدابه وأحكامه ؛ وجاءت التسر" السكونية 
تحقيقها كل تعاليم الأرهن + ولم نف بها تعاليمٌ اماه قبن الإسالا © 
لحكمة وامرٍ قد دن 


واتَاح الإسلام فى الارض بُرّحِى جِيوشٌ الاخلاق قبل جيوش 
الخلائق » وبسط ظله على الاقطار الممتازة بخصوبة الأارض © وعلى الأمم 
الممتازة بخصوبة الفكر وزرع تعاليمّه فى عقول مستعدة ©» وافاض عليها 
من روحه » أن الغاية فى هذا الوجود سيادة فى الحق »© وسيادة بالحق » 
وأن لا سييل إليهما إلآ بالعلم والعمل ©» وان عمران الارض متوقّفتٌ على 
عمران العقول والنفوس »© وبنى بذلك تلك الحضارةٌ التي لا ينكرها إلا 
مكابره يُمَارِى فى الشمس وضُحَاَا . 


خحد البشير الإبراهيمي 
من مقدمته لتفسير ابن باديس 


العر ب ورسالة القرآن المالمية 3 


لالت 


إن هذا القرآن العظيمَ الذي تّلى آناءَ الليل وأطرافٌ النهار فى جميع 
انحاء العالم بلفظه العربي يُحَمّلْ الأمَّةَ المربية قبل غيرها واكثر من غيرها 
من الامم مسسئولية عظيمة ثقيلة أمام الله وامام العالم » وتحتاج هذه 
المئولية إلى تنبيه ووَعٌي وإلى استعداد وعمل »© وإلى نضال وجهاد » ذلك 
أن هذا الكتاب الكريم الذي جاء بمبادىَ إنسانيةر فخاطب الناس جميعا 
دُونَ تَخْصِيصر» وذكر فيه الإنسان ‏ اي إنسان ‏ فى مراحل خلقته واطوار 
تكوبنه وق طبائعه ونفسيته » واتى بمفاهيم إنسانيتر للحق والعدل والخير 
فقال جل جلاله : « ايها لاس إن حَلقنَامم 2 تن يونت وَجَمَلناْ شمو سَعوبًا 
َ قَبَائِلَ لتعَارَقُوا إن رمك عِنْدَ الله أتقاكْه)100) وقال : « َإَِا حَكمثم / سس 
الناس أن تَحَكَمُوا بالْعَدّلٍ22)» ) وقال : « وَتَعَاوَنوا عَلَى الْبِرَ وَالتَفْوى وَلاتعاونوا 
على الإثم وَالعَدَوَانِ إن هذا الكتاب الإنسانية فى تعاليمه » الصا 
فى خطابه» العالميَ فى دعوته » قضت حكمةٌ الله فى أن ببدا بتبليفه لامة 
بعينها » وأن ينزل أولا فى جرها ووسطها وبين افرادها وان يكون بلفتها » 
وان تكون هي التي تَهِيهِ اولا ثم تُيْلْفُةَ للناس وتنقله إلى العالم . 

لقد كان شَرَفَاللمرب ان يكون منهم الرسولٌ الذي تختم به الأنبياء » 
وان يحملوا الرسالة التي هي خاتمة الرسالات » وان تكون مباديٌ الإنسانية 
بلفتهم » وان يجمل الله منهم حَمَلَة الفكر والعقيدة »© والمبشرين بالمفاهيم 
القرآنية فى الأخلاق والتشزيع :والعضارة : ولقد سبع بن التران الكريم ب 
ذلك الكتاب الإلهي الذي لا بِأَتِيه البَاطلٌ مِنّ بَيْنِ بَدَيه وَلَا مِنْ حَلْفِع ‏ وبين 
الامة العربية مِلَة لا تُنّصَمٌ » وهي الصلة بين رسالة ماىية وامة مبلغة ؛ 


كات 


ولغة معبرة : 


4) سورة الحجرات : 13 . (2) مورةالناء : 58 . (253) سورة اللمائدة : 2 . 


لقد قضت إرادة الله أن يكون الرسول العالمي المبعوث رحمة للعالمين 
من هذه الامة المربية ١‏ لد ْمَنَّ الله عَلَ الؤمِنينَ إذ بَعَتَ فيهم رَسُولاً يتَنَ 
انْفْسِهمْ ْو عليه يَاتروَبرَكبهم وَيُعلمُهُمْ الكتَاب وَالْحَكَمَةَ وَإن انوا يمن قبل 
كفي ضَلالٍ ين »10) » قال البيضاوي فى تفسير هذه الآبة : « من انفْسِهِمْ » 
أي هن نسسبهم أو من جنسهم عربيا مثلهم ليفهموا كلامه بسهولة » ويكونوا 
وائفن على خالةق الصدف والامانة «رولقد ادر الرسول التكرمت ملي 
الله عليه وسلم ‏ بأن يبدا بعشيرته ( وَاندِرٌ عَشِيرتَكَ الآفرَبينَ 2) وآن 
بخن بدفونة و امكنة .وما حولها آولا « وَعَدَّيكَ أَوَحَْنَا إنَيك قرَاناً عَرَينًا 
َتْنْقِرَ أ الْقْرَى ومن حَولَها »(3) ثم ممت الدعوةٌ العربَ كلهم ويروا بما 
سيكون لهم بهذه الدعوة من مجد ورفعة وشرف بقيامهم بعبء تبليغ هذه 
الرسالة ونقل هذه الدعوة التي جاء بها القرآث الكريمٌ إلى الناس كافة . 
وقد قال الله تعالى مخاظبا رسوله الكرتم : «وَإِنَه ين فت وَلِقَوكَ وَسَو وْقَ 
تُسْأَلونَ »41) قال ابن كثير فى تفسير الآبة : « رقيلَ معناه كَشَرَفٌ لَكَ 
َنِقّومِكَ » » وسواء كان الذكر فى هذه الآبة بمعنى الشرف والجّفعة ‏ وهو 
ما حصل فعلا للرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وللعرب يسبب رسالة 
القرآن والاضطلاع بحملها وتبليغها ‏ أو بمعنى التَذّكير » فإن فى هذه الآية 
تخصيصًا لقوم الرسول ( ص ) بالذّكّر وإلقاء مسئولية ضخمة على عوائقهم 
ولذلك ختم الآبة بقوله تعالى : « وَسَوْق تُسَألونَ » . 


وقد وردت عدةٌ آبات تنضمن تتضمّن تخصيصس قوم النبي صلىالله عليه 
وسلم - بالخطاب في َيه على الآخرين كقويه تعالى : « وَكَدَيِكَ اوْحَِيَا 


إلنكَ قَرَان عَرييًا لَمندِرَ بو القرَىٍ دَمَنْ حَوْنها وَتَنْدِرَ بوم الْجَمّع لآ َب 
فيه 5(0) وقوله تمالى : « وَأوحَِ إِلَىَ هَذَا الْقْرْآنٌ لأنذِ ركم هرم مَنْ بلغ 07 


4) سورة آل عمران : 164 . (2) سورة الشمراء : 214 . (5) بلورة الشوري : 7 


) سورة الزخرف : 44 . (6) سورة الشوري : 7 . (6) سورة الانمام ©» 19 . 
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وقد كان هذا البدء بالمرب قوم النبي » إِذَّ ليس من الممكن الميسور 
عر لي ا 0 
فى السينتهم »© ناءون فى ديارهم ؟ ولذلك نزل الخطابٌ بلغتهم ليتمكنوا من 
فهمه ثم دعوة الآمم الاخرى إلى مبادئه وتعاليمه © وَيِفَهُم هذا من قول الله 
تعالى : « فَإِنََا يَسَرَْاُِلِسَانِكَ لَعلهم يَتدَكَرُونَه1) » » ومن قوله كذلك : 
« إن آنْرَنَاهُ قرَآنَا عربيًا لهم تعقَونَا) » » وقوله تعالى : « كات فُصَلتَ 
آيَانَهُ. فُرْناً عَرَيبًا لَقَوَمِ يَمْلمُونَا3 ». 


فهل يمكن أن يفهم من هذه الآبات الكريمة إلا أنّ الله انزله بلغتهم 
ليستطيعوا فهمّه وليعقلوه » ثم ليبلّفُوه إلى الناس كافة-وَكُفًا لما آمَر الله ؟ 


ولذلك كانت اللغة العربية وفَهُمَهًا فهما عميقا صحيحا بمفرداتها 
وتراكيبها ومفاهيمها واساليبها طريقاً إلى فهم رسالة القرآن © وكان 
َعَلْمَهَا واجبًا على المسلمين لِتَوَقّفٍِ كَهُم القرآن عليها . 


ولكن هذا القرآن الكريم> الذي تَضَمْنَ نظرةٌ شاملة للحياة والكون » 
والاعتقاد بخالق آبدى مِنَه البدَايَة وإليه المرَحجِعٌ والنهاية » كما تَضَمَنَ 
مسئولية الإنسان آثآ كان عن أعماله » واشتمل على مبادئ أخلاقية » 
وعلى نظام تشريعي مبنى على اساس المساواة بين البشر » إن هذا القرآن الذي 
تضمّن هذه الدعوة الإنسانية العامة لم يبدا بالعرب لينتهى عندهم » أو ليقي 
تشريعا على اساس التمييز الوِرّقِي ؛ وهو الذي دعا إلى المساواة بين البشر 
قبائلَ وشعويً » ولكنه ابتدا بهم حولي آمانة ثقيلة” » واختارهم الله 
لتبليغ رسالقٍ عاق للبشر » وليجمل منهم امه مَمَلِمَة مرشدة تقود الناس 
إلى الخير والحق . ا 


. 3 : سورة الدخان : 58 . «2») سووة يوسف : 2 . «7) سووة فملت‎ 4٠ 


فالعقائد والمبادئ والتعاليم التي جاء بها القرآن الكريم لا تخْضٌ قوما 
أو جماعة » ولكنها عامة للبشر وليس العرب إلا ملَقِينَ وميلفين « لكَوْنْوا 
شَهْنَاءَ عَلَى النايس وَيَكُونَ الرسُولَ عَلِيكُم سَهِيكَاداٍ » » وبهذا نطق القرآنٌ 
فأعان عمومَ رسال محد قال الله تعالى : « قل 1 ا ها اناس إني وَسُولَ الله 
إلتِكم جَميعااه) » وقال : « وما أَرْسَلَنَاكَ إلا رَحْمةَ لِلْعَالمَينَ١3)‏ » » وقال : 


« وَمَا أَرْسَلنَاكَ إلآ كاقة قِلنّاس بَشيرًا وَتَدِيرَا » . 


وإن من شرف العرب أن يكون النبيٌ الذي خرج من بينهم رسولا 
إلى العالم يبحمل إليه من الله المبادي الصالحة لِتَعَاوّنِ البشر جميعا فى 
إنسانية سعيدة » وأن بكون بنو قومه هم حَمَلَة هذه الرسالة » وان تكون 
لغتّهم هي المعبرة عنها » وبذلك انتقلوا إلى الصعيد العالمي والمستوى 
الإنساني » واصبحت كذلك لغْثهم التي بها نزل القرآن لغْة عالميةً » ولفة 
حضارة إنسانية . 


إن إهمال ما للعرب من مَوّْقع فى بناء الإسلام » وما للْمَتهم واساليبهم 

من منزلة فى فهم شريعة القرآن ومبادئه جَهتَلُ بالإسلام وتاريخه » 

وإضعافٌ للقاعدة التي يرتكز عليها » وإن فصّلَ العرب عن رسالة القرآن 

ومفاهيمه هو فصلهم عن تاريخهم وعن حضارتهم وعن روحهم المتأصلة 

فى نفوسهم » وتشوية لشخصيتهم ©» وإضعافٌُ لقوتهم »وهبوظ بهم عن 

مرتبة القيادة العالمية » ورجوعٌ بهم إلى مراحل مختلفة, تَجَاوَرُوعًا » ولا تزال 
بعض الامم التي تعتبر راقية متمدنة لم تبلفها حتى اليوم . 

مد المبارك 
« نحو إنسانية سميدة » 


دك سورة اللبقرة : 143 . 22) سورة الامراف : 158 . 
دق الانبياء : 107 . (9» سورة سيا :© 28 . 
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2 


ااا الاق 


28 
2 
ا 1 


7 


يور .2 


لبر 5 التي سوف أدرسها ف م هذا الباب للإباتة حي 0 
الحديثة : يتفكن احد.من إثبيات أبة اخطاء عله فية: »> ل انه كان 06 
نشريًا لكان هذا ضربا من التتحيل: 


نزل القرآن فى عصر لم يكن الإنسانٌ يعرف فيه عن -الطبيفة إلا القليل 
'النادر وكانوا بَرَوْنَ أن الامطار تنزل من السسماء. وان الارض مستوية » وكان ' 
اهل الهند الأقدمون يومنون بأن الأرض محمولة على آحد كرتن. ) البقرة. 
الآم » وهي. حين تقوم بنقل الآرض من قرن إلى آخر يحدث زلزال على وجه 
البسيطة ©» وكان العلماء يرون أن الشمس ساكتة بلا حراك » وان الارضض” 


ٍ 5213 : 
اتدور حولها 6 إلى أن: جاء ١‏ كو برقم اك ن( ) 1073 م وعرض و كك ها 
الشهررة عن الشمسن . وهكذا تقدمت العلوم رويدا رويدا » إلى أن زادت قوة 
لا نجد جزءا تا من معلوماتنا عن اجزاء الجسم © وشعب العلوم المختلفة » 
إلا وقد تغيرت نظرثُنا إليه كلية . 


وبدل هذا بكل صراحة على أنه لاوجود لكلام إنساني تدوم صححّه 
كليا.... لآن الإنسان يتكلم عما هو معروف من العلوم فى عصره ولذلك 
لا نجد كتابا مضى عليه حِينٌ” من الدهر إلا وهو مملوء بالاخطاء من سائر 
نواحيه » نظرا إلى الكشوف الجديلة فى كلل الميادين . ولكن مسألة 
القرآن الكريم تختلف تمام الاختلاف عن هذه الكلية فهو حقى وصادق 
فى كل ما قال » »6 كما قال فى القرون الماضية »© ولم بطرا على ما قاله أي 
تَمُيرٍ رغم مَضِيٌّ قرون طويلة » وعصور طويلة » وهذا فى نفسه دليل على انه من 
عند الله الذي تحِيط بالازل وبالآبد » ويعلم سائر الحقائق فى صورها النهائية 
والحقيقية © ولا بخضع علمه لِحَواجز ز الزمان والمكان والاحوال » ولو كان 
هذا الكلام ضاذرا عن بشن مخدودى: النظر والعلم لكان الزمان قد ابطله 
منذ »ع صور عديدة كما بحدث لكل كلام إنساني فى مستقيله ٠.‏ 
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إن القرآن الكريم لا يَدْخُل فى دائرة اي من علومنا وقفنوننا الحديئة ولكن 
حيث إنه يخاطب ١‏ الإنسان » فى حقيقة الآمر » فهو يَمَسَ كل ما هو متعلق 
بالإنسان » وهي مسألة دقيقة » وموقف جه حَطِيرٍ » لآن المرء حين يكون 
جاهلا أو ناقص المعلومات حول مشكلة ما » ثم يتجرّا ليتكلى عن تلك 
المشكلة ‏ ولو إجمالا ‏ فلا بد أن نَكْيْوَ فى حديثه » وذلك حين يستخدم 
كلمات أو عبارات لا علاقة لها بالواقع والحقائق . 


وعلى سبيل امثال : قال أرسطو ) » استدلالا على اسبقية الرجل على 
المراة : « إن فم المراة يحوي اسنانا اقل عددا من اسنان الرجل ! ! ! » 
أن صاحبه جاهل بهذا العلم » فإن عدد الأسنان سواء لدى الرجل والمراة . 
ولكن من المدهش حقا أن القرآن الكريم ‏ حتى فيما يَمَسش أكثر العلوم 
الحديثة تقدما ‏ لا يحتوى كلمة ما » أثبت العلم فيما بعد نفيضها. 

وسوف أُوردُ هنا بعض الأمثلة التى قدل صراحة على ان القرآن 
الكريم بحيط بالحقائق التي لم تَقرَفٌ إلا فى عصرنا هذا » وإن كانت 
إحاطته هذه ضمن إشارات غير مقصودة لذاتها . وبحب أن آقول تمهيدا 
لذلك : إن مطابقة كلمات « القرآن » الكريم للكشوف الحديثة 
مبنيةٌ على أن العلم الحديث قد استطاع الكثفٌ على اسرار الواقعة 
موضوع البحث © فتوقرت لدينا موادٌ نافمة لتفسير الإشارات القرآنية 
فى ذلك الموضوع » ولو أن دراسة المستقبل فى موضوع ما تبطل واقعة من 
وقائع العلم الحديث كليا او جزئيا فليس هذا بضائر مطلقا صدق القرآن » 
بل معناه أن.المفسر اخطأ فى محاواته لتفسم إشارات مجملة فى القرآن ©» 
وإنتي لَعَلَى بقين راسخ بأن الكشوف المقبلة سوف تكون أكثر إيضاحا 
لإشارات القرآن © © وأكثر بيانا لممانيه الكامنة . 
تقسسيم. لآيات القرآن الكريم : 
'... ونستطيع أن قشم الآيات القرآنية المتعلقة بهذا الجانب إلى نوعين : 

الأول .:. ما عرف. عنه 'الإنسنان - حتى ذلك المصر آمورا جانبيثة 
دو سطحيثة . 


والشاني : ما لم يعرف عنه الإنسان شيئًا مطلقا . 


إن هناك اشياء كثيرةً كان الأقدمون بعر فون عنها بعض المعار ف الجزئية » 
وكانت ممر فتهم هذه ناقصة جدا بالنسبة إلى المعرفة التي اتيحت للإنسان 
اليوم » بفضل الاختراعات الحديثة . وقد واجه القرآن فى هذا الصدد آمرا 
كبيراء فهو لم يكن كتابا فى العلوم والهندسة» ولذلك لو أنه بدا يكشف عناسرار 
الطبيعة لاختلف الناس فيما بينهم حول ما جاء فى القرآن » ولاستحال 
عندئذ بلوغ الهدف الحقيقي »2 وهو إصلاح العقل الإنساني وتزكيته » فمن 
إعجاز القرآن أنه تكلم فى لغة العلم قبل كشفه كما انه استعمل كلمات 
وتعبيرات لم تستوحششلها آاذواق الأقدمين ولا معارفهم © على حين أحاطت 
بكشوف العصر الحديث . 


النوع الأول من الآيات القرآنية : 


ذكر القرآنٌ الكريمٌ قانوثًا خاصا بالماء فى سورتين : هما الفرقان 


وال ر حمن . وجاء فى السورة الأولى : « وَهْوَالَِي مرج البحْرَينٍِ هَدَا عَذْب 
فَرَاتُ وَهَدَا س 0 وَجَملَ بَبْنَهُمَا بَرِرَخَا وَحِجِرا الات . 


5ه ها مه 


البخرين فيان يتوم بَرْدَخ ٍُ يَبْغيَان(2) .2 


فالظاهرة الطبيعة التي يذكرها القرآن الكريمٌ فى هذه الآبات معروفة” 
عند الإنسان منذ أقدم العصور » وهي أنه إذا ما التقى نهران فى مَمَر مائي 
واحد قماء أحدهما لابدخل . ( أي لا يلوب ) فى الآخر »© وهناك على سبيل 
المثال نهران سان فى « تنشاتغام » بباكستان الشر قية إلى مديئة « أركان » 
فى ١م‏ بورما ( ويمكن مشثاهده النهرين مستقلا اأحدهما عن الآخر ,» وسدو أن 
خيطا يمر بينهما كحَتَوٍ فاصل » والماء عذب فى جانب وملح فى جانب آخر » 
وهذا هو شأن الأنهار القريبة من السواحل » فماء البحر يدخل ماء النهر عند 
حدوث « المد البحري »© ولكنهما لا بختلطان ٠.‏ 


4) سورة الفرقان : 53 . «(2) سورة الرحمن : 20 ©» 21 . 
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إن هذه الظاهرة كانت معروفة لدى الإنسان القديم » ولكن لم نكشف 
قانونها إلا منذ بضع عشرات من السنين »© فقد اكدت المشاهداثٌ والتجاربٌ 
أن هناك قانونا ضابطا للأشياء السائلة » يسمى ( قانون المط السطحي » 
وهو يفصل بين السائلين لان تَجَاذُبَ الجزئيات يختلف من سائل لآخر » 
ولذا يحتف ظكل سائل باستقلاله فى مجاله » وقد استفاد العلم الحديث 
كثيرا من هذا القانون »6 الذي عبر عنه القرآن الكريم بقوله سيحانه : 


27 3-0 


« بَيْنَهُمَا بَرَرْحٌ لآ يَنْفْيَان » . 


دوره»ه 


ل ١‏ ري 7 00 
وقد قال القرآن الكريمٌ عن الشمس والنجوم : «توكل فى فلك 
يَسَحَونَ(1) » وكان الإنسان فى العصر الغابر يشاهد النجوم تتحرك وتبتعد 
دهشتهم »© ولكن البحوث الحديثة قد اثبتت الإعجاز العلمي لهذه الألفاظ 
الإلمية الحكيمة » فليس هناك تعبر أرُوَعٌ ولا آدَق من « السباحة » 
لِدَوّرَان الأجرام السماوية فى الفضاء ! وهناك بيانات كثيرة جدا من هذا 
القبيل فى القرآن الكريم ! 


النوع الثاني من الآيات القرآنية : 


واما النوع الثاني من الآبات القرآنية الكريمة المتعلقة بالموضوع فلم 
بعرف الرجل القديم عنها شيئًا ما على الإطلاق ©» وقد تناول القرآن تلك 
الملوضوعات كاشفا الفطاء عن أسرار بالفة الأهمية © ثبت صدقها بعد 
الدراسات الحديثة » وسوف أعرض بعض الأمثلة من مختلف فروع العلم 
الحدثة ١‏ 


. 40 : سورة ين‎ ))١ 
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اولا: علم الفلك 


ققدم القرآن الكريم حقيقة معدّنة واضحة المعالم حول بدابة الكون 
المادي ونهايته ©» وكانت هذه الفكرة غرَّ معروقة لدى الإنسان الجديد 
قبل قرون من الزمان » أمّا الانسان القديم فلا مجال للقول بأنه كان من 
الممكن ان بتطرق عقلّه إلى هذه الفكرة أو اجزائها » وجاء العلم المادي 
ليشهد على ما جاء فى القرآن الكريم . 

بعر القرآن عن بداية الكون على النحو التالي : 

ّ» « أَوَكَم كر رَ الَذِينَ كفرُوا أن الشنوات وَالَرصَ كَانَنا رقا فَعَتَفْتَاهُمَارك » . 

اياعن نهاية الكون: نهو يعول *: 

« يوم تطوى السَمَاء ء تي السَجِلٍ لِلَكِتابِ20) ا 

فالكون بناء على تفسير هذه الآية الكريمة كان مَُنْمَمًا ومتماسكا ) 
ثم بدا يتمد فى الفضاء » ويمكن رغم هذا التمَدّدِ تَجُمِيِعُةُ مرة اخرى فى 


وهذه هي الفكرة العلمية الجديدة عن الكون ©» فقد توصّل 
العلماء خلال أبحائهم ومشاهداتهم لمظاهر الكون » إلى أن ١‏ المادة » كانت 
حامدة وساكة فى أول الامر » وكانت فى صورة غاز ساخن كثيف متماسك ») 
وقد حدث انفجار شديد فى هذه المادة فبدات المادة تتمدّد وتتباعد اطراقها 
ونتيحة لهذا أصبح تحرك المادة أمرا حتميا » لا بد من استمراره » طبقا 
لقوانين الطبيعة التي تقول : 

إن قوة « الجاذبية » فى هفه الأجزاء من المادة تَقِلُّ تدريجيا بسبب 
تباعدها ) ومن ثم تتسسع المسافة بيتها بصورة ملحوظة ). ولقد توصل 
العلماء خلال ابحاثهم إلى أنه لا بد فى المستقيل القرسب ‏ وطيقا .لقانون 
دَرْرَانِ الاجرام السماوية حت أن يقترب القمرٌ من الارض © حتى بنشقّ من 
شدة الحاذنية » وتتثاثر اجزاؤه فى الفضاء > وسوف تحدث عملية” انشقاق 
القمر هذه بناء على نفس القاتون الذي يحكم المد والجزر فى البحار » فالقمر 
هو آاقرب جيراننا فى الفضاء . ٠‏ 


4) سورة الانبياء : 30 ٠ح‏ الرتق : الضم والالتحام . :. 
2) سورة الانياء : 104 6 الصَجِل : الصحيفة التي يكتب ١فيها‏ .. والمعنى. كما تطوى 


المحيفة على ما فيها من الكتابة . 
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ثانيا : عسلم طبقسات الأرض". ١‏ 
جاء فى القرآن الكريم غر مرّة ان الجبال أَزْيِيتٌ فى الأرض حفاظا عسلى 
توازنها ومن ذلك قؤله تعالئ <٠‏ وَالقي فى :افص يواسي آن تمي بك 0ك 0 
ولقد ظل العلم الحديث جاهلا بهذه الحقيقة طوال القرون الثلائة عشر 
٠‏ قانون التوازن » » ولا بزال العلم الحديث فى مراحله البدائية بالنسسبة إلى 
أسرار هذا القانون22).. 


ثالثا : 0006 الأفذية. ‏ 


الإنسان غاقلا عن اهفة هف ار 43 0 التحليلات” 4 اعررة للدم 
:قد اكدت نهدا القانون كان مبنيا على اهمية خاضة بالنسنة للصحة » 
فالتحليل رشبت يشبت أن ( اسم ) يحتوي كميّة كبيرة من ( حمفن النوليك ) وهو 
عاد نام .تضر بالصحة لو. استعملت فذاو.» وهاما. ٠‏ هو الم الى . الطررقة 
الخاصة التي أمر بها القرآن فى ذبح الحيوانات وذلك بقطع الوريد 
الرئيسي والنهي عن قطع العتق واستتصال الراس. حتى يمكن استمرار 
علاقة المخ بالقلب إلى أن عي الحيوان ©» لكيسلا يكون سبب الموت 
الصدمة العنيفة التي وَحّهت إلى احد أعضاء الحيوان الرئيسية. 
للدم فتححمّد الدماء فى العروق » ويسم اللحم كله نتيجة سَرَّئَانِ 
0 حمض البوليك »4 فى أنحائه . 
إن الباحث فى القرآن الكريم يجد أمثلةً لا حصر لها من هذا القبيل 
الذي اشرنا إلى بعضه »© وهي دليل قطعي على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم . 
عن فق 2 أذ نه 5 02 52 5 اسلية هده ارات ىم 2 وس يلا 
« سَسرِيهُمْآيَاتنَا فى الآفَاقٍ وَفي أنفسهم حتى يَتَبينَ لهؤرانة الح( » . 
وحيد الدين خان 
من كتابه « الإسلام تحدى » 


0) سورة لعمان : 10 

د2) راجم ما أورده المؤلف من المراجم دليلا على ذلك ص 218 وما بمدها 
فى كتابه « الاسلام يتحدى » 

(3) سورة فصلت : 52 , 
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للسسسسسمسةة 


آذ 


ااأاالاااةااممممممململمماغلااملاقاااللك 


ل 


احتوى الفرآنٌ الكريم على ما ياتي : 
اولا : العقائد التي يجب الإيمان بها وهي الحد الفاصل بين الإيمان 


والكفر. 
انيا . الأخلاق الفاضلة التي تهدّبٌ النفوسّ » وتضَّلِحٌ من شأن الفرد 
والجماعة . 


ثالثة : الإرشاد والنظر والتدبر فى ملكوت السموات والارض » وما خلق 

الله من شيء » بلِتَمَّ فى أسرار الله فى كونه » وإبداعه فى خلقه » فتمتلئ القلوب 

إبمانا بعظمته عن نظر واستدلال » لا عن تقليد ومجاراة »وقد نفى القرآن 

كثيرا على الذين بقلّدون الآباء والاجداد فى عقائدهم وديتهم » وعاداتهم 

السيئة :كما انه فتح للنامن بهذا الإرشاد بان البعث غن عاص الأجسام 

فى ارضه وسمائه وهوائه ومائه فينتفمون بها فى حياتهم » ويستخدمونها فى 
مقاصد التعمر والإنششاء . 

رابعا : قصص الأولين افرادا وأمما » وقد أورد القرآنٌ فى ذلك كثيرا مما 

شير الاعتبار والاتعاظ , وبرشد إلى سئن الله فى معاملة خلقه الصالحين 

ملهم والمفسدين . 

خامسا : الإنذار والنخويف أو الوعد والوعيد . وللقرآن فى ذلك طريقان : 

احدهما :رهد والوغيد عن طريق الجياة الدنيا بفموع الخلطان والتبكن 

فى الارض » أو بتقلّص الور الك وتسليط الظالمين » فقال 

تمالى : « وَعَدَ الله الَفِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصَّاِحَاتِ 

يَيَستخْلفتهح فى الْأَرْضٍ(14) 6 وثال عر وجل 0 وَضَرَبَ الله 

ملا فَربَةٌ كانت كهئة مُطَمَيْنَّ يتانيها ررفها ر غَدَا من كل كان 

بها 


فعَفَرت_بأنص الله ََذَاَهَا اله لباس اللجوع وَالَحَوْفِ , كَانوًا 
يَصْنَصُونَ20) » . 
١‏ إ4» سورة النور : الآبة 55 . «2) سورة التحل : 112 , 
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ثانيهما : التَرَغِيبٌ والتَدْهِيبٌ بنعيم الآخررة وعذابها » فقال تعالى : 


( ومن بطع الله وَرَسُوله نحل جنا تَجْرِي ين تخيها الانهاز 
و الْعْظِيم . وَمَنْ يَمْصٍ الله وَرَسُولَهٌ 
2-9 يَتَعَدَ حَدُودَهُ نُدْخْلَهُ نَارَّا خَالِنَا فيهَا وَلَهُ عَدَابٌ مُهِينُ 2 » 
ل ذلك كثير فى القرآن . 


سادسا : الاحكام العملية التي سَرَعَهَا » أو شَرَّعَ أصولها وكلفنا اتباعها 
فى تنظيم علاقتنا بالله سبحانه ©» وعلاقتنا بعضنا ببعض »© وهي المسماة 
(« فقه القرآن الكريم )») فجاء فى العمادات على اختلاف أنواعها من صلاة 
وصوم © وزكاة وصدقة » وحج وجهاد » ويمين ونَذّر » ما يقرب من مالة 
وأزعين آية » وجاء فى احكام الزواج والطلاق وما يتبعهما من مهر ونفقة 
وحضانة ورضاع » وتسَبٍ وعِدَّم,» ووصية وإِرّتُوما يقرب من نحو سبعين 
آبة » وجاء فى أحكام المعاملات المالية كالبيع والإجارة والدَّهْن والْدَاسَكَم 
والتجارة ما يقرب من نحو سبعين آية » وجاء فى احكام الجنايات كالقتل 
والسرقة ومحاربة الله فى ارضه » والزنا والقذف ما يقرب من ثلاثين آبة » 
كما جاء نحو هذا تقريبا فى احكام الحرب والسلم » وما يجب على الحكام 
من الشورى والعدل والمساواة وسائر ما يجب عليهم للناس أو ما يجب على 
الناس لهم © كما جاءت آيات لتنظيم الحياة الاجتماعية وعلاقة الأغنياء 
بالفقراء » والقيام بحقوق ( العمال » مما بعرفه الناس اليوم باسم ( العدل 


الاجتماعي » . 


مود شلتوت 


من كتابه « الإسلام عفيدة وشريعة » 


.4 سورةالناء: 14-13, 
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الل 


للع 


“ااا الطزالط لالالار 


ارجع إلى التاريخ فاسأله : .ما بال القرون الأولى ؟ 


وان بضعة النفر الذين انْقَضُوا رءوسهم(4) إليه باءوا بالخزي والهوان» وسَكَبَ 
الدهن على آثارهم ذيل النسيان .” 


أجل » لقد سخل التاررخ هذا المجرّ على اهل اللفة انفسهم فى عصر نزول 
ادوار التهذيب اللغفوي ». وهل بلغت المجامع اللفوية فى امة من الأمم ما بلغته 
الأمة المربية فى ذلك العصر. من العتابة بلفتها:»: ختى أدركت هذه: اللفة 


ع دهده 


أشذها » وتم لهم بقدر الطاقة البشبرية تهذسب كلماتها وأساليبها ؟ 

ما هذه الجموع المحشودة فى الصحراء » وما هذه المنابر المرفوعة هنا 
وهناك ؟ ‏ إنها أسواق العرب تعرض فيها أنقس نضائعهم.واجود صناعتهم » 
وما هي إلا بضاعة الكلام وصناعة الشعر والخطابة » بِتَبَارَوْنَ فى عرضها 
ونقدها » واختيار احسنها والمفاخرة بها » ويتنافسون فيها اشد التنافس » 
بستوىؤذلك رجالهم ونساؤهم » وما آمْرٌ حَسَانَ والخنساء وغيرهما بخافي 
على متأدب . 

فما هو إلا أن جاء القرآن ... وإذا الاسواق قد الْفَضََتْ إلا مِنْة » 
وإذا الأندية قد صَهْرَتٌ إلا عنهُ . فما قدر احد منهم أن بِبَارِبَة او يُجَارته أو 
بقترح فيه إبدال كلمة بكلمة آو حذف أو زيادة كلمة » أو تقديم واحدة وتأخير 
اخرى » ذلك على انه لم يَسْدَ عليهم باب المعارضة بل فتحه على مصراعيه » 


4 حككوها جحودا وامتهراء . 


بل دعاهم اليه افرادا وجماعات » بل تحداهم وكرر عليّهم' ذلك التحدى فى 
صور شك » مُتَهَكُماً بهم » متنزّلا معهم إلى الأخف فالاخف »© فدعاهم أول 
مرة أن بجيئوا بمثله » ثم دعاهم أن بأتوا بعشر سور مثله © ثم أن بأتوا 
بسورة واحدة مثله » ثم بسورة واحدة من مثله«1) » واباح لهم فى كل مرة 
أن يستعينوا بمن شاءوا ومن استطاعوا » ثم رماهم والعالم كله بالعجز فى 

غير مُوَارئقر فقال : «لَيْنِ اجتمتِ إن وان على أن انوا بيشيل هَدَا 
الَْرَآنِ لآ بَانُونَ بوثله بِوِئْلهِوَلَوَ كانَ بَعْضَهُمْ ِبفْضٍ هماه » » وقال : « فإن قم 
تَفمَلوًا ‏ وَلن تَفعَلوا ‏ قاتفوا الثّارَ التي وَقَوَدَهَا النّاش والحجارة51) » 
فانظر أىّ إلهاب واىّ استفزاز ! ! لقد أجهز عليهم بالحكم الباتٌ الموّبد 
فى قوله : « وَكَنَ تَفْمَلَوا » نم هددهم بالنار » ثم سَوَاهُمٌ بالاحجار . فلعمري 
لو كان فيهم لسانٌ بتحرك 1آ صَمُْتوا عن منافسته وهم الاعداء الألِدَاءٌ » وأبَاة” 
الظَّيّمِ الأعزاء » وقد أصاب منهم موضعَ عزتهم وفّخارهم » ولكنهم لم يجدوا 
ثغرة ينفذون منها إلى معارضته » ولا سُلَّمَاً يصعدون به إلى مزاحمته » بل 
وجدوا انفسهم منه امام طَوّرِ شامخ » فما استطاعوا ان يَظَهَرُوة وما 
استطاعوا له نَقُبِا .. . حتى إذا استياسوا من قدرتهم واستيقنوا عجزهم 
ماكان جوابهم إلا أن ركبوا بين الحوف © واسحظهوا الو يدل الشروف 
وتلك هي الحيلة التي بلجأ إليها كل مغلوب فى الحجة والبرهان » وكلٌ من 
لا يستطيع دفعا عن نفسه بالقلم واللسان . 


) أنظر كيف تنرّل معهم فى هذه المرتية من طلب الممائل إلى طلب شيء مما يمائل © كأنه 
ل : لا أكلفكم بالممائلة المامة » حيبكم أن تأتوا يثشيء فيه جنس الْممائلة ومطلقها » 

وبما بكون مثلا على التقريب لا التحديد ©» وهذا أقصى ما يمكن من التنزل ولذا كان هو آخر 
صيغ .التحدى نزولا » فلم بجىء التحدى بلفظ ( من مثله ) إلا فى سورة البقرة المدنية 
لان احوررى كوه ودار ارات باق جا و الصو الت اريك ل 17 لجار 


فتأمل هذا الفرق 
(2) سورة الاسراء 5 88 . 


(3) سورة القرة 24 . 


ومضى عصرٌ نزول القرآن والتحدى قائم ليجوّب كل امرئ نفته » 
وجاء العصر الذي بعده » وفى البادية واطرافها اقواملم تختلط انسابهم » ولم 
تنحرف السِنَتُهم » ولم تتغير سليقتهم » وفيهم من لو استطاعوا أن ينوا 
انهم قادرون من أمر القرآن على ما عجز عنه اوائلهم » لفملوا » ولكنهم دْآتْ 
اعناقهم له خاضعين »© وحِيل بينهم وبين ما بششستهون كما قَعِلّ بأشياعهم 
من قبل . 

ثم مضت تلك القرون » ووَرِثَ هذه اللغة عن اهلها الوارثون » غير أن 
هولاء الذين جاءوا من بعد »© كانوا أشد عجزا »© وأقكَ طمما فى هذا المطلب 
العزيز » فكانت شهادتهم على انفسهم مضافة إلى شهادة التاريخ على 
أسلافهم » وكان برهان الإعجاز قائما امامهم من طريقين : وجدَاني وبرهاني" . 


ولا بزال هذا دَأَبَ الناس والقرآن حتى يرث الل الأرضّ ومن عليها . 


الدكتور عمد عبد الله دراز 


من كتابه « النبأ العظيم » 


العقيدة الصحيحة واثرها في الحياة 


النص الكريم ‏ العنى الإر ناد والتوجيه . 


تمهليد: 0000 
5 --900 الطب جب ىأ الل 


إن العقيدة الإسلامية الصحيحة إذا استقرت فى القلب » انبثق عنها 
سلولك قويم”» يملا حياة الإنسان خيرا ور شنال ل ال عد 
وإحسانا » وميْحنة الدابن الصحيح تتَبَدى فى اقوام بنتمون إليه شكلا » 
ونَتَحَافَوٌنَ عنه سلوكا ومنهاجا » فتشقى بهم الحياة والأحياءٌ ؛ وتنضب على 
ابديهم مواردٌ الخر » وتحف بتابيع البر » وهم بذلك لصون الحقٌّ بالباطل ©» 
ونشو هون دين الله الذيجاء ليخري الناس من الظلمات إلى النور» وما كان لدين 
الله أن بدع هذه الظاهرة بلا علاج » او جراد هذا الذاء بلا قواء 4 وهو الذي 


نزل دواءة >وشفاءً » « وَتُنَّلُ مِنَ الْقَرَآنِ مَا هُوَ شفاء وَرَحْمَةَ ١‏ هُومِنِينَ10) ). 


ومن ثم فإن الآبة الكريمة التالية تبين أن الإسلام وهو شريعة عامة 
خالدة لا يَعْشَِرُ مفهومَ البر مقصورا على الصلاة وحدها كما زعم اليهود من 
قبل » وكما آرادوا أن بَشَعَلُوَا المسلمين بذلك فى صدر الإسلام حينما حُوَلَتٍ 
القبلة هن بيت المقدس إلى الكمبة ؛ وكما يفهم بعض الدج اليوم » ولكنه 
عقيدة صحيحة تَمَّمْر القلب »© فَتَهةٌ فتصيح النفس نَدِنَة بالخير » تبذل المالَ صلة 
قارب دكا لمحل التورن 4 ١‏ تخرص على قا الضلة اند مره وحيل 
فتحافظ على الشلده ود وم وخضوع »2 وبذلك توتي شجرة العقيدة 
أكلَهَا » وتَنْضَجْ ثمانها اليانعة » و فاء بالمهد » وصبرا على الششدائد » وشجاعة 
فى القتال وصدقا فى القول والعمل ©» وتقوى فى القلب توحّه دائما صَوْب 
الرشاد. 


(1) سورة الاسراء [: 82 


اولا: لقص الكريم 


« لت اليك42» أن و20 ركهم و30 الْقترق َال » ولك 
اليك مَنَ ع آمَنَ بالل َه وَالْيم الآخر ء وَالْلَيْكَةَ وَالتَات والَكينَ وناتى الْمَالَ 
5 ذوِي الع واليتَامى وَالْسَاكيّ وَاننَ العبيل43) وَالسََائْلِينَ وق 
[الرقَاب” 5 ' » وَأقَمَ الصَّلام وَدَاتَى الرَّكَاٌ وَالْوْفُونَ هدم ذا عَاهَدوا » 


اراس اسيم سس رلا 


00 ين 0 البْأسَاءد6) وَالقَّكَاءو270 وَحِينٌ نَ البَاْ ير أولئك الذِين صَدَقوا 
[ سورة البقرة آية 176 ]1 


ثانيا : الممنى 
1 خطا فى فهم البر وتصوره : 


لقد حُوَلَتٍ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المكرمة » وذلك لحكمة 
إلهية » ولكن اليهود اخذوا يَنْقْنُون سمومهم فى المجتمع الإسلامي » ويثيرون 
جدلا عقيما حول القبلة املا فى صرف السلمين عن حقيقة الخير » ومنايع 
البر ؛ ورغبة فى قصر اهتمامهم على الش كل والمظهر » فالتوجّه إلى القبلٍ 
فى الصلاة جزء من إطار عام شَرَعَه الله فى الحياة » لتكون صلةٌ الإنسنان بخالقه” 
قوية ويقة تطبّع العمل والسلوك بطابمِهًا اشيرق » وتهلاب المشاعرٌ والأخلاق 
ا ل ا وو ا لو 1 فَقَدَائره» وإن 

سِدَبِدِلَ هذا الجزءٌ بالإطار التشر يعي العام أصبح الأمرُوَهْمًا خادعا » وسرابا 


1 
و 


1) البر : الخبر (2) تولوا وجوهكم : تَنَجِهُوا ريل 5 
(3) قبل اللشرق والغرب : جهة المشرق والمغرب . 0 
(4) ابن السبيل : المسافر الذي انقطم عن ماله واأهله . 
«5) فى الرقاب : الأسرى . «6) الباساء : الفقر والشدة . / 


#) النصرام : المرض وشدة الضبعف . 
(8) حين الباس : وقت القتال . 


00 


خلابا » يكشف القرآن الكريمٌ زيقه وخدامه فى قوله تعالى :  :‏ ليس الْبرَ أن 
تولوا: :وجوهَكم .قبل ابيرق وَلْعْرِبٍ + ؤنهفا:.ما. فهمه الصحانة رضوان 
الله .عليهم من هذه الآية.الكريمة ©» فقد قال عبد الله بن. عباس رضي الله :عنه 
ق تفسيرها « لسن البر الصلاة وحدها © ولكن الْر الخصال” التي آبينها 
لكم (1)». 


.2- حقيقة الير : 


'* ثم اتنين الآبة الكريمة حقيقة البر » وتومجه إلى ينابيع الخير وذلك بان 
تشرق العقيدةٌ الإسلامية الصحيحة فى القلب » فيفدو الممسلم مستقية 
السنلوك » نَقِيََ الاخلاق.والمشاعر : 


0( العقفيدة الإسلامية السحكحة ” 


...إن تصور الإنسان للحياة وربسالته.فيها هو الاأساس الذي تقوم عليه أعماله» 
وسالوكة » فلا يستقيم الظل والنود اعوج .ولا تضلع الأعمال. والعفية؟ 
سقيمة » ومن ثم فإن القرآتن الكزيم يقَدّم العقيدة الصحيحة ليقوم عليها 
صرح الفضائل والآداب » فالإيمان بآلله غز وجل »2 وإفراده تعالى بالربوبية 
المطلقة » هو السبيلٌ الوحيد إلى تحرير النفس الإنسانية » فلا تستعبدها 
الأهواء والنزوات ولا ستذلها الأفراد او الجماعاث » ؤلا تتفرّق بها السبلّ فى 
مناحي الحياة ©» بل تتحدّد الغاية” » وتتضح الرسالة » ويستقيم 0 
'والإيمان باليوم الآخر هو ميزان الأعمال » ومناط المسئولية بما فيها من 
تكريم واعباء » والإيمان بالملائكة المقربين دعامة من دعائم ملكة البرٍ ل فى 
النفس لانهم نماذج الطاعة الدائبة ( يُسَبَحُونَ الْليْلَ والتهار لآ يَفَتْرُونَا2) »_ 
والرقابة المستمرة التي تسكل كل ما يصدر عن الإنسان من قول أوا فمل: 
وَإِنَّ علَيِكُم لَحَافظينَ . كرَامًا كاتبِينَ . يَعْلموْنَ مَا تفعلونَ:ق » والقيام بأمر 


40» راجع تفسي الطبرى الجزء الثالث : ط دار المعارف بمصر ص 336 وما بعدها . 
د) سورة الانبياء آبة 20 . 
(6 سورة الانفطار : الآبات : 10 © 11 ©» 12 . 


1 
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الله عز وجل فى التعاقب على حفظ الإنسان والعناية به ( لَه معقباتٌ من بَبْنِ 


يَدَيْهِ وَمِنَ خَلفِهِ يحفظوتة من آَمْرِ الله(1) » » كما أن لهم كورًا هاما فى بث 
الطمأنينة والثقة ف تفوس المؤمنين الصادقين حين الاأزمات والشدائد ,)2 إِذ. 


بُوحِى رَبْكَ إلى اللائكة آنى كم فَتَبَنُوا الدِينَ آمثوادم » . 


والإيمان بالكتب السماوية لأنها نزلت لهداية البشر »ونزل القرآن”' 
الكريمٌ مصدّقا لها » ومُمَيَمِنًا عليها » يكشف ما لحقها من تشويه وتحريف » 
لأن اه تككل يتفظله من كل ذلك » والابقان بالاتبياء الكرمين لأنوم حملوا لواء 
الحق ؛ وبضَرٌوا الناسن به على تعاقب الازمان » حتى اختتمت الرسالات 
بسيدنا عمد صلى الله عليه وسلم ‏ خاتم الأنبياء والمرسلين , وهذا الإيمان 
بالكتب السماوية والنبيين يعات بوخدة اللآبن الذي ارتضاه الله للبشرية 
شَرَعْ تلم ون لين ما وصّى به نوا واي َوحينا قي وا وحَينا بو 
إتراهيم وموسَّى وَعيسى آن اقَيموا الدين وَل تَتفرّقوَا فيه«5) )) . 


والدّين الذي لرتضاه الله للبشرية قاطبة © ودعا إليه الأنبياءً اجمعون 6 
ونزلت به جميعٌ الكتب السماوبة » هو الإسلام « إنَّ الدّينَ عند الله 
الإِسَلَامْ م )ا . 


واتباعٌ خمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خاتم الانبياء والمرسلين » سمَّاهم 
الله عز وجل ( المسلمين » لانهم حمل تراث جميع الأنبياء الذين تتابعوا داعين إلى 
هذا الدين الذي اكمله الله واتم به النعمة على محمد خاتم النبيين © ولانهم 
دماة إلى القرآن الكريم الذي جاء مصدّقا . لجميع الكتب السماوية ومهينا 
عليها » ولهذا القيت على المسلمين مسسئولية الشهادة تجاه البشربة قاطبة » 
بابلاغها رسالة الإسلام وشرععة القرآن قولا وعملا » وسلوكا ومنهاجا 2 
1 اي العا يق عق كير : « وَجَاهِدُوا في الله 
ده هو اجْتَبَاكمٍ وما جَمَلَ عَلِكُمْ فى لبن مِنْ حَرَج ملة اييكمر 
لزاه هدو سقائع الشلديت من فيل وق هذا يبو الي شَهيدًا 
عليكُح وتكونوا شهَناءَ على النآس١(5)‏ ». 


«) سورة الرعد : 1 
د2) سورة الانفال : آية 2 
(/) سورة آل عمران : آيبة 19 . 
5) سورة الحج : آبة 


30) سورة الشوري : آبية 11 
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. هذه العقيدة الصحيحة التي يستقيم بها تصوّر الحياة » وتتحدّد على 


ممتة الجذور »© باسقة الأغصان » ناضجة الثمار تؤتى أكلها كلّ حين » 
وهذا هو المثل الذي ضربه القرآن الكرم المقينة : السحيحة ونا مرق فنا 
من.عمل وسلوك : « أَلَمْ نر كَيْقَ صرب الله مَثَلاَ كلِمَهَ طِيبَهَ كشَجَرة طَيَبٍَ 
اضلها نَابِيت وَفَرْعَها .فى السَمَاءِ . تي أثْلَهَا كُلّ جين بإذن رَبَهَا وَيَضْرِبُ 
لَه الأمْثَالَ للناس لَعَلَهم يَتَذَكرُونَ) » . 


- 


فهذه الشجرة المباركة هي عقيدة الإسلام التي دِعَامُتَهَا كلمة التوحيد » 
وأصلها التصديق الذي بملأ جوانح الفؤٌّاد » وفروعها الإقرار باللسان الذي 
بعلن شهادة الحق »© وثمارها الأعمال الفاضلة التي تنبثق عن هذه العقيدة 
فتجسكّمها سلوكا حيا » ومثالية واقعيّة . 

(ت) الإنفاق فى سبيل الله : 

وأولى ثمرات هذه العقيدة ان يَسَمَوَ صاحبها على الرغبات والغرائز » 
فيقدم ما تأمره به العقيدةٌ من التصرف فى ماله إيثارا وإحسانا » على ما 
تدعو إليه غريزة حب التملك من الضَنّ به آئْرَة ومنع » وذلك لان تَصَوٌّرَه اأصبح 
بنبع من عقيدته لا من غرائزه » فما بيده من مال ومتاع إنما هو من الله عز 
وجل ١‏ وََا بكم قن نعم فَهِنَ الثواة) » » والإنسان مُستَخلَفٌ فى هذا المال 
لينفقه فى وجوه الخير » ومصارف اليرّ » التي توحّه إليها شريعة الله » 
ومن تَمَآ فهذا المال الذي تحرص النفوس على جمعه » وتتنافس فى حبه » 
بعطيه لمستحقيه طيبة نفسه بذلك » رغبة فى عظم الأجر والمثوبة من الله عز 
وجل » فقد شَئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة اعظم 
اجرا ؟ فقال : «أنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ صحيح شَحِيح تَخْنّى الفقرَ » وَتاملْ البَقَاءَ» 
ولا تمهل حَنَّى إذا بَلَقَتٍ الحلقوم قَلْتَ : لفلان كنا وَقَدَ كَانَ لفلان(3) » 
44١‏ سورة ابراهيم : 25 26 
د2) سورة اللتحل : آيبة 53 . 

(3) رواه الامام أحمد فى منده ورواه البخاري ومسام وأبو داود . وانظر الطبري جِ 3 ص 341 


لي 
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َيصِلٌ بهذا المالٍ رَحِمَهِ » وَبِبَنٌ اقاره » وبذلك تقوى اواصه المحبّة والمودّة 

بين افراد الأسرة » وتزول الضغائنُ والاحقاد » ولذا فإن افضل الصدقة 
التي نَقَدمْ لِدّوى العَرّّى » ما كانت لمن يمير العداوة , كما بقول بسلوات 
الله عليه : « آفصّل الصَّدَقة على ذي الرّحِمٍ الكاضح2©) » . 


ومن إعجاز القرآن الكريم أن تعاليمّه هي وحدها التي توافق سنن الله 
الكونية فى الحياة » فكلاهما من لذن الله عز وجل »2 ولذا فإن تطبيق شر بعة 
الله يكفل خسن استثمار ثروات الحياة الدنيا » ومن ذلك أن بذل المال لذوي 
القربى ‏ وهو امتثال لشريعة الله له آثاره المادية التي بحدثنا 
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيقول : « من سَرَّة أن يُسَسَل 


+ رع 


لَهَ فى رِزْقِه » وان ينْسَالَهَ في ائره » قَلْيصِلَ رَحِمَةَاى » . 


أما اليتامّى(3) فإن المسلم يَعَوّضَهُمَ ‏ بما يبذل لهم من ماله ما فقّدوه من 
يطل و شفقة » واللسمرجم بأن المجتمع الإسلامي كالجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو ندَاعَى له سائره الأعضاء بالسهر والحمسَ . وهو بسدٌ بماله حل 
المساكين الاين احتدك ين الفاد وحصي م 
لنجدة من نَفِدَ ماله فى السفر » وبَمّدت المسافة بينه وبين اهله ©» فانقطع به 
الطريق 4 حش ع بين السلمين من تضامن أو تكافل وإن 0 الدياز 
عنها ويحفظ وكين 


أما الْآَرِقَّاءٌ الذين وقعوا فى الأسر » وكُيّلوَا بقيود ارق فإنه يبذل لهم من 
ماله ما يستعينون به على استرداد حريتهم وكرامتهم تنفيذا للمنهاج العام 
الذي شرعه الإسلام ‏ منذ أشرقت شمسه على العالم ‏ للقضاء على 
الرق » وتصفية منابعه . وهذا الإنفاق الذي يحقق تكافلّ الجتمع الإسلامي مجال 
فسيح للتنافس فى الخير والبر »© لانه صدقة نافلة بعد فريضة الزكاة » 
فليس له قدر محدود مفروض »© كما هو الثأن فى الزكاة التي ستتحدث 
عنها الآبة الكريمة . 


(2) الكاشح : العدو الذي يخفى عداوته » والحديث رواه الطبراني بإسناده عن ام كلثوم 
بنت عقبة . 

(3) رواه البخاري بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه » بطة الرزق ؛ كثرته وسعته » 
ينسا له فى اثره : يبارك الله فى حياته » ويجمل له ذكرى حنة بمد وفاته . 

(3) اليتيم من فقد اباه دون البلوغ حيث لا قدرة له على كسب الرزق . 
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(ى) إقامة الصلاة : 


« وام الصَّلَاة » » نفت الآيهٌ الكريمةٌ ‏ فى مطلعها ‏ ان يكون البر 
هو مجرد التوجّه نحو القبلة » لأن هذا التوجّة ليس هو بمفرده ‏ الصلاة » 
التي هي صلة قوية بالله عز وجل »© وإقامتها تعني المحافظة عليها فى أوقاتها » 
وإتمام أركانها وشروطها » والخشوع فيها » والمداومة على القيام بها . 


والصلاة يَتُبُوعٌ من ينابيع البر لانها تطهير دائم للنفس © فهي من اهم 
عوامل التربية الإسلامية التي تكفل للنفس صفاء ونقاو ؛ وفى ذلك بقول 
ل م لي اي ا 0 
يَفْتَسِلُ مئة كل يَوْم حمس مَرَّانوِ هَل يَبْقَى مِنْ دَرَنِِ شي قَالوا : لايَئقء 
مِنّ دَرَنِه شَيْء» . قال : « فَذَلِكَ مَثَل الصَّلَوَاتِ الحَمْس بَمْحُو 0 بهن 
الخطاياره) » . وهي تربط الفرد بالجباعة فى الجمعة والجباعات » وتدربه تدرببا 
متواصلا على حسن استثمار الوقت والمحافظة عليه . 


زد ) اناء الركاة : 


« وَءَاتَى الرَّكَاةَ » . وهي التي فرضها الله عز وجل فى اموال الاغنياء لِتُرَدَ 
على الفقراء تُتَسَمَهُمَ » وتمحو بوْسّهم وفاقتهم » وهي من ينابيع الخير لانها 
تطهير للنفس من الح والبخل »© وتطهير للمال وثماء* له » وهي دعامة 
التكافل والتضامن فى المجتمع الإسلامي الذي بكفل الحياة الكريمة للفرد 
لا سيما حين بعجز عن العمل »© او يعمل واكن أجره لا بسد حاجته » أو ينتابه 

من المحن والازمات ما يثقل كاهله بالديون » فيجد له من حصيلة الزكاة 
نصيبا مفروضا » و نّ تداول المالٍ بين الأغنياءِ والفقراعِ 2 فتستفيم الحياة 
الاقتصادبة وتزدهر فى المجتمع على النهج الإسلامي الذي بحوّم النظام الرّبويّ 
القائم على الاستفلال والاستئثار » وشتان ما بين النظامين « وما تبث 
قن با ربوا فى مول التّاس قلا يَْبوا هكد الله وما 6ت ين راق ردول 
وَجُهَ الله فأولئِكَ هم المضهفونَ20) . » 


(*) متفق عليه الهفرن : الوسسح. 
2) سورة الروم الآية 39 . 


(ه) الوفاء بالعمد : 

« وَالْوْفُونَ بَعَهْدومَ إِذَا ماهوا » الوقاءٌ بالعهد من ثمرات العقيدة 
الإسلامية الصحيحة » فاللمؤُّمن الصادق قد مَرَنَ على الوفاء بعهد الله توحيدا 
فى العقيدة والعبادة ©» واستحابة لشريعة الله نى كل قول أو عمل © فهو 
لا بنقض ما عاهد عليه غيرّه » ولا بغدر بمن أعطاه الأمانَ » ولا تحلل من 
مَوْئِق ارتبط به ولا يتخلف عن القيام بوصية وَكلَتٌ إليه » ولا بخفى عليك 
أن هذا ينشر الثقة والطمأنينة فى الحم ؛ ولهذا كان الوفاءٌ بالعهد يِمَةَ 
المسلمين «وََوْ قَوا بِالْمَهْدِ إن الْعَهْدَ كان مَ مَسَنُو لك وكان العَدُرٌ .من أمارات النفاق» 
فقد قال رسول الله _صلوات الله عليه « أرْبَعُ مَنْ كن فيم كان تمنافقًا 
خَالِصا » وَمَنْ كَانَتْ .فيه حَصَلَة مِنْهن كَانَتْ فيه حَصَلَة “من نََ الباق حتى 
يدَعها :ذا اؤْنَمِنَ خَانَ » وَإذَا حَدََتَ كَدَّبَ وَإذَا ماقت عَدَرَ » وَإذَا خاصمَ 
فَجَرر(1) ». 

والوفاء بالعهد طابّع المسلمين فى المجال الدولي » وقد شهد المنصفون من 
المسيحيين أن هذه الصفة التي درس لها السلوون اند نقياة الإبلام د 
كانت من أهم أسباب انتشار الإسلام فى شتى أنحاء المعمورة © والإقبال عليه 

حبا وإثشارا(2) . 


( و ) الصصر : 


« والصَابرِينَ في الْباسَاءِ وَالضَرَاءِ وَحِيِنَ البَأَس » الصبر ثبات فى الشدة » 
وجَلَدُ فى المحنة » يمنع النفس من الجزع »© ويحبسسها عن الهلع » وهو من 
ثمرات العقيدة الإسلامية الصحيحة ااتي تجعل اصحابها يؤمئون انهم دائما 
موضع اختبار وابتلاء » كما انبأهم بذلك خالقهم « وَلَنتلوَنَيٍٍ حَنقّ تعملم- 
الحَاهِدينَ مِنْكُمَ وَالصَابِرِينَ وَنْبَلوَ آخْباركم,))30) وهو اختبار متعدّد الجوانير 
فقد يكون فقرا وبؤسا » أو مرضا وضعفا , أو مجاهدة اعداء يتفرّقون مد 
وتدّدًا » حين القتال » وفى مواطن الاين » وذلك أمر متوقع لدى المسلمين 
لانه سْنَّهُ اشر فر الحياة » ولانهم حَمَلَةً رسالة الله في هذه الحياة ©» ولذا 
يخاطئهم رهم عرّ وجل فى قرآنه الكريم « وَلَتَبَلوَنَكمٍ_بشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفٍ 
وَاجْوُعِ وَنَقْصٍ مِنَ الاموال والانفس والتمَرَاتِ وَبشْرٍ اي الذِينَ ذا 
صَاتهُم ميب قالوا إن لله وإنا إل رَاجِمُونَ وليك عَلهم صَلَوَاتٌ من رَبهم 


4) الحديث متفق عليه (١‏ رياض الصالحين » للنووي طل : بيروت 1970 م ص 871 - 872 
2) راجع كتاب ( الدعوة إلى الاسلام » تأليف أرنولك ©» ترجمة حسين ابراهيم وآخرين »> 
طل : القاهرة. (35) سورة محمد : 31 . 
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ان سا عسرلا 


وَرَحْمَة وَأولَيْكَ هم الْهْتَدَوَنَ(1) ») © ولهذا فإن المؤمنين الصادقين حينما 
حاص رهم ع 0 قولهم إلا ان قالو « هدًَا مَا وَعََنَا الله 


ل 000 


وو نا وم 1 ا 
ومغالة الصعاب © ومصارعة الخطوب » حتى نتم لهم النصرة »© و 
بستمدون 0 الصّبر 'ومشاقه من الله عز وجل قائلين دس 
أفرغ عَلَيِنَا صَيْرَا وَنَبَت اقَدَامَنَا وَانَصُرْنَا على الْقَوْم الكَافرين<3) ») فيمنحهم 
سبحانه القوّة ا الصعاب » وبَسسَعْلُوا على الخطوب » 
وفى ذلك بقول الرسولٌ الكرِيه ‏ صلى الله عليه وسلم ١‏ هَنْ يَتَصَبَّرٌ يَصَيرٌةُ 
لل » وَمَا أغطى أَحَدَ عطَاءٌ خَيْرًا وَأوْسَعْ مِنَ الصّيْرِا) » » وهم فى غضون 
ذاك بضعون انب اعينهم ما بر الله به الصابرين من عظيم الأجر والثواب 
نما يُوَف الصَّابرون آخْرَهُم بغر حِسَِب«5) »») » ولعملك قد لاحظت ما اخْنُضٌٌ 
به الصابرون من مدح وتقدير فى الآبة الكريمة حيث جاء لفظ ١‏ الصابرين » 
منصوبا مع ان ما قيله من الصفات مرفوع وذلك لإظهار فضلهم © 
وعظيم مكانتهم عند الله عرز وجل ٠.‏ 


13 ثفاء وتقدير : 


« أُولَئِكَ الدَبنَ صَدَقُوا وَأُوَيِكَ هُمْ التَقّونَ » آثنى الله عز وجل على هؤلاء 
المؤمنين اين جعلوا مثاليّة البر واقعيّة تتحرّك فى الحياة » ومتابع الخير 
فيّاضة بالإيمان والإحسمان »© والتضامن والتكافل وصفاء النفوس بالصلاة ©» 
وتطهيرها بالزكاة » ونششر الإسلام فى الأرض بالوفاء » والاستعلاء على الخطوب 
بالصبر ©» وهو ثناء من كذَنْ حكيم خبير © يوجّه إلى مِفْمَاي شخصيّةَ هذه 


ل) سورة البقرة : 155 » 156 © 157 

22 أنه القرآئر الكريي على موقف الوؤمنين الصادقين فى غزوة الاحزاب نقال غ» 08 ذَاكر 
لؤْمِيُونَ الأحرَابَ فالوا : هذا ها وعدنا اللا وَرَسَُولَه وَصَدَقَ الله' وَرسئوله” وَمَا رَادَهُمْوَالا 
إيمَاناً وَتَسْلِيَا | ») ( سورة الأحزاب آبة 22 ) أي تسليما لله ورضا بقضائله وقدره وهذه 
العقيدة هي عد الصبر وألثبات ودعامة النصر والظفر , 

50) سورة البقرة : 250 

(ا) متفق عليه رياض الصالحين ص 72 ٠‏ 

«5) سورة الزمر : آبة 10 
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النماذج المثاليقر الر فيعق » وينيّه إلى سِرَّما وصلوا إليه من مدارج الشّمُوٌ » 
فالصدق رائدّهم فى حياتهم قولا وعملا ©» ولذا فقد اخف بأبديهم إلى متابع 
البر » وفى ذلك يقولٌ عليه السلامٌ : « إن الصِدق يهدي إلى البير ‏ »© 


إن ليد يَْدِي إلى الس » وَإِن الرَجْلَ لَيَضْفَق حت يَعْنَبَ عِنْدَ الله 
صِدِيقًا » وَإنّ الكَذِب هدي إك ١‏ الفْجُورٍ ون اجون يهم يَهْدِي إلى الثَارٍ » 


57 


وَإِنَّ الرّجِلَ كِيعْذبَ حي عِنْدَ الله كذَار)10) » . 


والتَقُوّى(2) هي التي تحكم 0 ؛ وتوتجه أعمالهم » ولذا فقد صانتهم 
على الخير » فظلت منابعٌ الخير لديهم صافيةً » وموارد البر نَقِيِّةَ طاهرة. 


ثالثا : الإرشاد والتوجيه 


1 البرٌ : طاعة الله » وامتثال اوامره وَالنّوّحُهُ حيثما وَجَهَ » واتباع* 
4 00 » وليس فى زوم و إلى جهة المشرق او المغرب ير ولا 


2 لا بقو م الير حقا إلا على العقيدة الإسلامية الصحيحة وهي : الإرمان 
بالله وملالكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » لآن العقيدة هي هي التى نوجّه 
الاعمال وتدفعٌ إليها . 


(4) متفق عليه رياض الصالحين ص 89 . 

2 ووذ أن نين الطاب يد ريني اللا مفاكت بال 201 بق نيان التقوى فقال له : 
وما سلكت طريقا ذا شوك 5 قال : بلى قال : فما تميلتَ ؛ قال : مدت واجتهدث 
قال : فدلك التقوى ».فالتقوى من الوقاية بمعتى الحفظ والصيانة » لآن الملم يقي نفنه 
عذابَ الله وغضبّه بالحرص على طاعته والبعد عن معصيته . 
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روا 


3 تظهر ثمارٌ هذه العقيدة فى حياة المسلمين عملا وسلوكا وخلقا . 
4 ب من اهم الصفات التي تنبثق عن هذه العقيدة : 

١‏ ) الإنفاق فى سبيل الله . د) الوفاء بالعهمد. 

ب) إقامة الصلاة . ه) الصر. 

ح) إناء الركاة . و) الصدق. 


مره © سد سا ينه 


5 التَّصَّوُّر الصحيح للمفاهيم الإسلامية لا يَسْتَمَدٌ الآ من كتاب الله 
وستلمٌ رسوله. 


1 ماذا فعل اليهودٌ حينما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ؟ 
وما الأهداف التي كانوا برمون إليها ؟ 


2 - ما قَيقة البر كما ة جَ من الآبة الكريمة ؟ 
3 - ها ائرة عقيدة التوحيد فى حيةة الإنسان ؟ 
4 الإيمان بالملائكة دعامة من دعائم ملكة البر فى النفس . 
- 
وضح ذلك . 
5 ما ثمرات العقيدة الإسلامية الصحيحة فى شثى مجالات الحياة ؟ 


6 - « وآثى الال عَلَى حب ذوى القَرَبَى وَاليَتَام وَالسَاكِينَ وَابَنَ اليل 
وَالتَائْلِينَ وني اركاب » . 
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. هذا النص الكريم ببين جانبا من تكافل المجتمع الإسلامي‎ ) ١ 
. وضح ذلك‎ 
. ب) بين آثر العقيدة الإسلامية فى تطبيق التكافل الاجتماعي فى الإسلام‎ 
ح). أَمنَاكَ قد و يعلد للإنفاق الذي بدعو إليه النص الكريم ام هو مجال‎ 
فسسيح للتَنافُس فى الخير والمي ؟ ولماذا ؟‎ 
. تحدّث عن آثر الزكاة فى حياة الفرد والمجتمع‎ 8 
. الوفاء بالعهد من ثمرات العقيدة الإسلامية‎ 9 
اذكر بعض مظاهره . وبين حاجة المجتمع إليه.‎ 
. 6 وَالصَايرِينَ في الاجاء والخراع وكين الأمن‎ « 0 
: بين معاني الكلمات‎ )' 
. حين البأس‎  ءارضلا‎  ءاسأبلا‎ 
! » عا ميل أتك عطاك حي) وأوسع و مِنَ الصَّمْر‎ « 
لماذا كان الصبِنٌ خيرَ عطاء ؟‎ 
ح) اختصنٍّ الله عرّوجل  الصابرين بالماح والتقدير فى الآبة‎ 
الكريمة . ما الذَّلِيلُ على ذلك ؟‎ 
بماذا أثنى الله عر وجل على اصحاب العقيدة الإسلامية الصحيحة‎ 1 
التي تظهر ثمراثها واضحة فى العمل واللوك ؟‎ 
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نظرة إجمالية فى 


آثار العقيدة الإسلامية ونتائجها 


لت 


للعقيدة الآ الأكبرُ فى حياة الإنسان وسلوكه وتصر فاته » فمن مَحَدَ 
القوة أباح فى سبيلها ظلم الضعفاء » ومن مجَّدَ اللذهّ اباح فى سبيلها القيمَ 
الأخلاقية . 

وقد كان ولا يزال ‏ للعقيدة الإسلامية أكبرٌ الآثر فى حياة الإنسسان 
وبما أنها نمت حميعَ قيم الحياة وأحاطت بها » لذلك كانت آثارُها شاملةةً 
لجميع مرافق الحياة . 


1 ب من الناحية الفكرية : 
الإنسان له بعش هذه القوى وبخانها وستعد عنها 5 عندما 0 
الإسلام وبين أن الطبيعة وما فتها من 'مخلوفات وحوادث صادرة كلها عن 
بذلك هذه ا 2 الإنسان والطبيعة ودفعه إلى التفكير حتى 
يصل عن طربنقها إلى الإيمان بالله خالقها ومدئرها : 

« أقلا ينْظرُونَ إلى الإيل كيْق_خَلِقَتٍ . إلى السَّمَاءٍ كيف رفِعث . 
وَإلى الْجِبَالٍ كَِفَ نَصَتَ ٠‏ وَإلَى الأرض كَيِفَ سْطْحَتَ«1) )ا . 


وبهذا ارتقى التفكئ: الإنسانيثٌ من مجال الخرافات والاساطير إلى التأمل 
العلمئ والمشاهدة الصحيحة ليصل بذاك إلى الحقيقة . 


2 ل آثار نفسية وخلقية 0 
العقيدةٌ الإسلامية ذات اباين عدي عميق دن ير اعماف النفس 


للضمير ا للحساسية الإنسانية تعد من ن الإنسان إنسانا يخدى الله 


ل» سورة الفاشية : 17 © 18 © 19 + 20 
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1 31 ا 2 هه م 5 00 3 0 ل 
فى كل عمل يديه أو حركة يقوم بهاء وتشهرٌ الإنسانَ بمسئوليته الأولى والآخيرة 
أمام الله الْظلِع عليه فيما تُسِتٌ ويعلن » زِدّ على ذلك أن العقيدة الإسلامية 
تملا قلب الإنسان وعقله » قفتحرره من أهوائه وشهواته وعصبياته » ثم 
إن العقيدة الإ سلاميةتقدَم للإنسان حافزا اخلاقيا من نفسه وقلبه فى جميعٍ 
ميادين الحياة © ولهذا لابجوز مطلفا فى نظر الإسلام أن تصبح العقيدة” 
مقتصرةً على جانب من جوانب الحياة » وتنفصلٌ عن جوانب الحياة الآخرى 
السياسية والاحتماعية والاقتصادية وما شابهها وتتروى ق ركن منعزل ٠‏ 


فالعقيدة الإسلامية تستقنٌ فى النفس والقلب وتكون حافزا وموقظا للضمير . 
3 آنار اجتماعية فى سائر النواحي والمجالات : 


ففي السسياسة مثلا فح ملق مودي البكتو لسر واشرنهم جميعا 
مخلو قات الله يموتون ثم بَبْعَكُونَ وبحاسّيون وليست لأي فريق منهم مزية” 
خاصة »© أو حق” زائد” » لذلك ولَدَتٌ فى نفوس المسلمين شعورَّ المساواة بين 
الحاكم والمحكوم والغني والفقير والقوي والضعيف لا فضلّ لاحد على احد إلا 
بالتقوى والعمل الصالح . 


آأما الا مم التي بنت حياتها على قيم اخرى كالمال فلا بد أن تنشماً 8 
فوارقٌ بين التّاس تبعا ليه أو كثرفه بأيديهم » ومن جعلت القوة مقياسش الحياة 
فلا بد من تقسسيم اليشر لديها إلى أقوياء وضعفاء وحكام ومحكومين ©» ولكن 
م جعل مقدار التفاوت بمعدار قرب الافراد وتعدهم من الله بعد أن 

سَوَى بينهم فى الكَلّق والنشأة والمعتقد ©» والحقوق والواجبات » بالساواء 
الإنسانية نتيجة طبيعية لهذه المفيدة ٠.‏ 


4 آثار اقتصادية : 


د هي داة فع إلى العمل والإنتاج وذلك عندما اعتبرت الإنسان مستخلفا 

ف الرغى سر اله له كل ما لق عليها م نبات وحيوان وجاد » فلا لستطيع 

ان لُرّفِيَ اله - حتى نمر على الكون والطبيعة فنستثمرّها ونتمتمٌ بها وَفقَّ 
جد المبارك 

من كتاب « نحو إنسانية سعيدة » 


جاء الارسلام لينظُم الحياة بالقفدة ” السليمة ©» والتترايعة الحكيمة والآداب 
السامية التي تهذّبٌ السلوك » وموم الأخلاق »© وتموّي الروابط الكريمة 
بين الأفراد » فيستقيم المجتمع وتزدهر الحياة . 

والآداب التي جاء بها القرآن الكرم تقوم على عقيدته وتطتّقٌ سما 
شربعته » فهي آدابُ وأخلاق تنبئتي من عقيدة الإسلام » والتَحَلَي بها فى شتى 
المجالات ظافة كر وعادة له 6 مق بها الإنباث لتفسنه السمة + حي 


| 


الر قت 
ل باق من هذه الفضائل والآداب ؛ التي جاء بها القرآث الكريمٌ 
ليفوح شذاها فى الحياة سمرًا ورفعة؛ وتعاونًا وتكافلاً » وعدلاً » وبرًّا ورحمتة 


وإحسسانا 
يقول الله تعالى 0 
« وَقضَى10) ريك ألا تعبْدُوا لياه وَِلْوَ الدَيْنِ إخْسَائا إمَا لمن عنَدَكَ 


و 
كريماء و احفض ”3 لها جَنَاحَ الدل نمق :الرضة وكلن 25 ار جنهما 
زييإني_صعِيرَ .2 غلم بِصَا فى : نمو سكم إن تكونُوا صَالِحِنَ فإنه 
كان دقام ين40) عَفُورًا وَآتِ ذا الى عت حَفَه وَالمُشْكينٌ دَانْنَ الستبيل ولا 


(1) وَقَضَى رَبك : آم أترًا حَيْيًا معد 1 

(2) لآ تقل لَهُمَا أفّ : لا تقل لهما أدنى كلمة تدلٌ على الشّيق بهما أو الضجر منهما , 

(3) واخفض لهُمَا جَنَاحَ الذّلُ مِنَ الرَحَمَةَ : بَالِمٌ فى التواضع لهما © وال بهما. 

يداب : الذين بتوبون إلى اللهكلما أخطأوا » فيعودون إلى الِحق والصواب . 
3 
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00 


كبَدّرْ يذيرً50) إن الممُسَذْرِينَ كانوا إِخْوَانَ الشَّيَافِين » وَكَانَ الشَيْطان 
ود كموراء وَإما تَعْرِضَنَّ عَنهمْ ١‏ غات رَحْصَةٍ يْن رَبَكَ نوها :فقن 
هم ول مائو را ٠‏ ولا تَجْمَلَ يدك مغلولة إلى عَنْقِكَ60) وَلَآا تتسطها كل 
اقوط اوقد علوما تديت 53 إن رك يد ارو َل كقَاءٌ 


ودر« إنة كان بعبَادِه حيرا يَصِيَراءوَلَا تَقتَلُوا أؤلادكج حَشَيَة 


0 


إئلاق 010 نَحْنْ يرهم واكم تق 36 جنا عدوا ره | الوّنَا يانه 
كاق قاقة20 وَسَاءَ40) سبلا وَلَا تفتلوا النسى الى س اه إل 


ا عه 


إبالحيّ ومن كل مظلوما فقذ جتنا وليه سَلطَانً © فلا : تسرف 09 رق 
ْ ْنل إِنَهُ كَانَ مور !46 وَل تقر وا مَالَ اليتيو 00 
ييلع آشْدّه42 وَأوْفوا بِالمَهْدِ إِنَّ المَهْدَ كَانَ مَسَنُو د 


(5) التَبِيُ : الإنفاق فى غير حق , 

6) وَل تَجْمَلْ يَدَلَ مَفلَوَة إلى عَنْقكة : لا تكن بخيلا بُقبّدْكَ الْبَخُلُ ويمنمك من أداء الحقوق 
والواجبات المالية » كاليد المربوطة إلى العنق لا تستطيع أن تفمل شيئًا 

7) ولا تتْسْظها عل البَسْطٍ : لآ تُحَرِفٌ في الإنفاق كَُتَلِقَ أَمْرَالَكَ عَالْيَدٍ الكسوطة لآ تُسَيكُ 2م 

(8) محسورًا : عاجزا عن مواصلة السير فى ألحياة , 


(11) خشية إملاقي : حَوَفَ الفثر . 

(12) قاحوساهت: عَمَلآ هيما قَبِيكَا , 

(13) سَامَ ستَبيقاً : بن هذا الطريق لأنه ينشر الفساد فى المجتمع , 

(14) سَلطَانًا : حق القصاص من القاتل » وله أن بعفو © أو يأخل الدبة . ١‏ 

(15) فلآ يُشَرف فى لقتل : لا يتجاوز القصاصٌ المشروع فيقتل غير القاتل ‏ كما كان يحدث فى 
الجاهلية أو يمثل بالقاتل , 

(16) نه كان مَنصورًا : مؤيدا معانا من الشرع والحاكم . 


ام 2 2 عور 


و كن قله اكد ه شوق 002 وحقق لمتحي ذلك م ماله , 


آ-ه 
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كك وَزْنُوَا بالقسطاس 097 المتتقيع ذَلِك َ حر وَآسْدق 02 و ولا 


م 


نفْق«تما ين لك به عِلْمْ إن التتقع وَالْبِصَرَ اموه كل أولنكَ كان عنْه 


مُشكولا . ولا 8 الأض 0 إِنكَ لن تَخْرِقٌ الآرض كولن بلع 


الجبال طولا دَلِكَ كان سيئه عند رَيِكَ مَكَرُوكًا ذَلِكَ يا أوْحَى لبْكَ 
رَبك مِنَ الحكمة ولا تجعل مم الله إلها آخَرَ فتلقى فى 2 ترما 


[ سورة الاسراء ] 
3 - 39 


1 عقيدة التوحيد : 


بدات الآبات الكردمة التو حيد ,»2 وقضَيٍ رَبك آنآ تعبدوا الا اياه )لخمت 
بالتوحيد 1735 تَجَعَلٌ مَمَّ الله إِلَهًا آخَرَ فتلقى فى حَهَتَمَ مَلُومًا مَدَحَورًا » وَبِيْنَ 
بَدَيْها وحْنَامِها توالت الآداب والفضائل التي دعت إليها . 

55550556 هذا أن الاخلاق فى الإسلام تقوم على العقيدة الإسلامية 
الصحيحة . 


فعقيدة اده ؟حيدٍ تجعل العبادة خالصة لله وَحدّه » والعبادة بمعنى 
الطاعة والخضوع تشمل حوانب الحياة كلها » فَتْوَحَدَ الغابة والهدف » 
وبّوَتَة العمل والسلوكَ . وتملاً التَّفْسَ إيمانا برقابة الله عز وجل وعلمه 
انمخيط بالنيات والأمداف والأعمال والأقوال ( وبذلك تجمل الأخلافٌ 
ا مبادئٌ ثابتة » لآ : تتَفَيره بتَغَير الْآحَوَالٍ واللآسَتات . 


(18) الكت الْسْيقِيمٍ : الميزان الذي حمق العدلَ والإنصاف , 
. (19) أحْسَنْ تاويلاً : أحسن عاقبة فى الدنيا والآخرة , 
29 ولا تقاف : ولا تعبع . 
21[7) لآ تَمْشٍ في الارْضٍ كرَحَا : لا ته مُختَالاً مَرَهرًا متكيراً , 
2 مدحوّرا :- ضَايِرًا ييه 7 
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ومن ثم تلاحظ فى الآيات الكريمة ‏ التي تناولت هذه الآداب ‏ التَذْكِير 
بمقتضيات عقيدة التوحيد ©ل.لما لذلك من آثر فى السلوك والاخلاق كقوله 
1 : « ربكم َاعْلَمُ بها فى نفُوسِكُم إن تَكوبُوا صالحينَ قإِنهٌ كَانَّ لَدَوَابينَ 
ا : إن رَبك ينظ الوقن يَشَامْوَيَقيو َه كَانَّ 


2م م 


بسَاده خَيرَا بَصمرًا » » و قوله : « كل وليك كان عنة مسَئُولآ » . 


2 بر الوالدين : 


آمَرَ الله عنّ وجل بيك الوالدين والإحسان إليهما » وفاء بحقهما » ولا 
سيا عندما تتقدم بهما الس » فيصبحان اشدّ حاجة إلى الرعاية والعطف » 
ولهذا فلا بحل للاين أن تصدر عنه أدنى كلمة تدل على الضحر والضيق » 
ولا بحل له أن بستبدٌ به الغضبٌ »© أو سسيطر عليه الانفعال فيزجرهما 
او بَْلِظ لهما فى القول » بل يجب عليه ان يخاطبهما بإكبار وإجلال » واحترام 
وتقدير مبالفاهفى التواضع لهما » ورعابتهما والبر بهما » متوجها إلى الله 
عر وجل أن يتولى جزاءهما كفاء ما بذلا من جهد فى تربيته صغررا » وما 
تحمّلا من عناء فى كفالته ورعايته » فيثملهما برحمته ؛ ويكرمهما بمغفرته 
ورضوانه . فإن بَنَرَتٌ منه إساءة إليهما عن غير قصد منه » كان عليه أن 
بارع إلى استغفار ربه مما وقع فيه من خطيئة(1) وأن سادر بالاعتذار 
إليهما واحتلاب رضاهماء 


3 - صلة الرحم : 

وللأقارب حقٌّ على الإنسان فعليه ان يْوَاسِيَ فقيرّهم » ويعاونَ ذا الحاجة 

منهم » ويصلهم بمعروفه »© ويتعهدهم بِبرّهِ » استجابة لامر الله عز وجل » 

وابتغاء مرضاته » فمن نس بن هالاك أن رجلا من يني تميم انى وسول الله / 
صلى الله عليه وسلم فقال : بارسول الله إني ذو مال كثير فَأخْبرَنِي كيف. 
اصنع » وكيف أنفق ؟ فقال رسولٌ الله ب صلى الله عليه وسلم 0 تخ 
الرَّكاة مِنّ مالك فإنها طهرة” تَطَهَرَكَ » وَتصل 00 رباك » و تَعْرِف عق" 
المسكين وَالجَارٍ وَالسَائْل22) » . 


(2) هذا ما تثي' إليه الآبة الكريمة « ربكم أعلم بما فى نفويسكم إن تكونوا صالحين فبإنه 
كان للأوابين غفورة » وستجد تفسير الامام ابن باديس لهذه الآية الكريمة بالتفصيل فى 
موضوع : « صلاح النفوس وإصلاحها ») الذي سياتي للمطالمة . 

(2) رواه الامام أحمد بن حثيل فى مسنده . 
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وكما بعر ف المسلم لأقاربه حقهم فى البر والصلة والإحسان بعرف ذلك 
لإخوانه الذين يحتاجون إلى معونته ©» فعليه أن بخف لنجدتهم كالمسكين 
الذي يُعْوزٌه القوثٌ » وابن السبيل الذي تَفِدَ ماله وانقطع عن اهله © وإذا 
لم بجد المسلم من المال ما بَودّي به هذه الحقوقٌ فعليه أن يواسيهم بجميل 
القول حتى بغنيّه الله من فضله فيسارع إلى أدائها . 


4 ه الاعتدال ف الانة رإنفاق : : 


حرّم الإسلامٌ التبذرٌ فلا بحل للمسلم أن ينفقٌ مالّه فى غير حق وإلآ كان 
مبذّرًا » ينشز الفساد فى المجتمع » فهو أن للشيطان لانه جحد حقٌ الله 
فيما انعم عليه واستعمل نعم اللو فى معصيته . 

وشَرَّعَ الإسلامٌ الاعتدالٌ فى الإنفاق بلا بُحْل بمنع من اداء الحقوق » 
وبنشر الأحقادَ والضَّقَائِنَ فى المجتمع . وبلا إسراف يتجاوز به المسلمٌُ حدّ 
الحلال المباح » فيضيع ماله ويوجَّة إليه اللَوْمُ وَالتَأَنِيبِ من كل من حوله » 
ويعحز عن مواصلة السسير فى الحياة ٠‏ 


فعلى المسلم أن يحرص على الاعتدال فى الإنفاق © والقصد فى الفتى 
والفقر » لآن الذي شرع ذلك , هو : الله الرزَّاقَ الحكيمٌ » الخبيه بعباده » 
البصية بأحوالهم » وما تستقيم به حيائهم . 


5 - المحافظة على النفس والعمرض : 

. صان الإسلام الدماء والأعراض »© فحرّم قتلّ الأولاد مخافة الفقر » 
لن اق بيد اله عر وجل » فهو الذي برق الأبناةوالباة» وحرّم قل النفس 
بغر حق » وقد بِيّن الرسول الكريم ء صلل الله عله وبل ذلك فول 
«لَا يحل دَمَ امْرِيْ مُسْلِ ِيَسْهَدَ بدن ل إلَه إل اله وَأ حا رول ال إ؟ يادي 
كلاث : النَفْس بِالنَفْسِ » والزَّانِي المْحْصَنْ » وَالَارِكَ _لِدِينِه المقارف 
َجَمَاعَقك» ». 


القعيل حدة فلة ساس مس شان تجا لمق لمرو .يي لأ بق 


4 متفق علينه : 20 سورة البقرة : 9 
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وحرّم الإسلام الزنا لأنه عمل قبيح ينشر الفسات فى المجتمع » ويودّي 
إلى اختلاط الأنساب ©» وتفككِ رواب الأسّر وانحلال الأخلاق © وفقد 
الثفة . 22 


0 : « الوائية وني قا ل ينوا ل واد ينها مله لد 


3 تَأَحذْكم بهما راق رف دين الله إن كُنْنَمْ تومنونت بالل وَالِيَوْم الآخر وَلْيَسَهد 


عَدَابِهمَا طَائْفة"مَنَ الْوٌمِنِنَ )1١‏ . 
ولعلك قد لاحظت أن الآياتٍ الكريمة الت اتثاولت المحافظة على النفّس 
والعر ض ٠‏ جاء الآمرّ فيها بصيغة الجمع ( ىا تَقتَلوا أؤلادكم ) > «ول تفتلا 


النفسَ الني حَرَّمَ التسَالاً باحق » » « ولا تقرَبوا الوّنآً » وذلك لأنها آداب 
اجتماعية اواجبة تطالبٌ الجتمع بصيانتها والحفاظ عليها . 


6 س رعاية اليتيم : 


ومن واجب المجتمع كذلك رعابة اليتيم » والمحافظة على انواله: وبين 
استثمارها 2 حل لام ود وحينلذ كرد إليه كاملة غير منقوصة 
), وتوا اليتآمى آمْوَالَهُمَ وكا 2 تَسَدّلوا الْحَبِيتَ بالطَيّب و تاكلوا أمَوَالَهَمر إلى 
َمْوَالِكُمِإِنَهَ كانَ حوبًا كماد . 


ولا بد أن بظهر ركد اليتيم وقدرثه على تصر يف أمواله وحسن 
استثمارها دون سفه أو كدي قَتْلَ أن مَل إليه : ا وَابْتَلُوا اليَتَامَى حَتىّ 
إذَا بلذوا اليكاح فإن آنَشكم قِنْهُمْ رَشَْا قَاذَقَمُوا اليم آه مَوَالخ وَل تاكلوهَا 
إشرافاً َبِدَارًا أن يمرو ومن كَانَّ عَنِيآ فَلِيَسْتَمْفِفَ ومَن كَانَ قرا 
قلمائل ِالْمََرّوفِ فإذا دَفَعسَمرِ لبهم راتواكهع فَاشَهِنَوا عَلَيّهمْ وَكَقَى بالله 
حسسًااة) . 


«(ك سورة النور : 2 
2 سورة الناء ؛: 2 حويًا كبرًا : إثما عظيما. 
د« سورة الننساء : 6 الِتَلُوا الْمِتَامَى : اختيروا حي تَمَدَّفِهد فى المال . 


و2 ع 


آنَسَثُم : ابْمَرمم ‏ بِدَارَ أن يكْبَرُوا : مسارعة إلى أكل اموال اليتامى قبل أن يكبروا , 
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أما إذا ظهر أنه لا بحسن استثمان ماله » ولا يستطيع القيامَ بتدبيره ) 
وبْدَا سفهّهُ فى التعامل والإنفاق إسرافا وتبذيرا فتبقى ملكيثّه ماله قائمة غير 
وي لسر ل وام عر كن لعو 000 
واستثماره من ن آهله وأقاربه'» وق ذلك يقول القرآن الكريم ولا تو 
الشكهَاء نوكو الي حمل الا كم ًا واز زَقَوهُمَ فيها واكسوهم ا 
لَهُمْ قؤْلا مَمَروف)) » . 


والو قاء بالعهد صفة المؤمنين 0 الَدينَ يُوفونَ بهد الله و يَنْقَصُونَ 

التاق «2) 2 رنقاية الثقة بين اراد والكماف ٠‏ 3 وأهة أعوامل السلام 

ان يوفوا ل مسسئولون عنه امام حالف :»م وَأَوْفُوا د إ 
كان 


الْمهنْد عَانَ مَسَنُولآ » ! 
8 - الأمانة فى المعاملة : 

تأمر الآباتٌ الكريمة بالأمانة فى المعاملة » وذلك بإيفاء الكيل » والعدل 
والإنصاف فى الميزان » فهذا أحسن عاقبة فى الدنيا والآخرة © فالتاجر 
الأمين بقل عليه الناسن ويحظى بثقتهم 2 فتروج بضاعته 2( وتزداد 
أرباحُه » أما التاجر الذي يطفْفٌ الكيّلَ » وبَخُسِرٌ الميزانَ » وتقوم معاملتّه 
على الفشن والح فإنه سزفان ما يعدت 1 موّه ©» وينفر الناسٌ منه » 
9 - التشت ف القول والعمل : 

تأمر الآياتٌ الكريمة المسلم أن يتَحَدَى الدَّقَةَ فى قوله وعمله فلا بتبع 
ما لم يعلمه علم اليقين © ولم يتبين صوابه وصحته » ولا بحكم على شيء 
فل (لحك عدبا رسال الحسية مر د العلميئٌ السليم 
يتبعوه فى حياتهم » ويوحَسُوا عليه علوم وتقار قة وَأَصَمَالَنْ 0 


غ» إن السمع وَالْمَصَرَ وَالْفَوَادَ سْ اوْلَنِكَ كانَ عه صَسئُولة 5 


«4) سورة النساء 5 «) سورة الرعد : 20 . 
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0 - التواضع :. 5-5 0 


التواضع صفة المؤمنين » فالقرآن الكريم يصفهم بقوله : « وَعَبِادٌُ 
الرَحْمن الَذِينَ بَمْشُونَ على الازض عَوْنَاً وَإذَ1ا حَاطبَهُمَ الْجَاهِلُونَ قَالوَا 
سَلاما.4) » وقد حدرّم الإسلامٌ الزَّهَرَ والخُيَلَاء » والإعجاب بالنفس لان 
هذه الصفات تدفع صاحبّها إلى التّعالي على الناس والغرور الذي يقودا 
إلى اسوا العواقب وذْكِّرَتٍ الآيات الكريمة الإنسان بأنّ مالديه من قوة أو 
موهبة إنما هو من الله عز وجل »© وأنه ضعيفٌ بالقياس إلى ما خلق الله 
فلن يستطيع ‏ مهما بلفت توه أن يَخْرِقَ الأرضّ التي خُلِقَ منها » 
وبعود إليها » يبعت منها مرة أخرى يوم القيامة « مِنْها خلقتاكج وَفيها 
تعيدكم وَمِنْهَا نُخْرحِكمَ تارة أخْرى22) » بل لن .يستطيع ان يجوب كل 
أقطارها » ويقطع كل جوانبها » ومهما حاول آن- يتطاول فلن يساوي الجبالٌ 


و2 ب 


الشامخة وقِمَمَهَسَا السامقة » فمليه ان يُحَفُفَ من مُلَّوَائِهِ )» 
ويتواضع لله عر وجل ؛ وقد روى الإمامٌ ابن كير فى تفسيره »2 أن رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم ب قال « من تَوَاضَعَ لله رقصَة 4 . 


-5ى” اه 


) سورة الفرقان : 63 © يِمْشُونَ عَلَى الأرْضٍ هَوْنَاً : يسيرون. متواضعين ٠‏ 


(2) سورة طله : 54 . 


ترشد الات الكريمة إلى ما يلي : 

ن الاخلاق الإسلامية تقوم على عقيدة التَوْحِيد . 

5 البرّ بالوالدين والإحسان إليهما » والحذر من الإساءة إليهما . 

ن اداء حقوق الاقارب صلة لهم وبرًا بهم » والقيام بواجب الإحسان 
إلى الفقراء والمساكين . 

ن الاعتدال فى الإنفاق بلا تبذير أو إسراف »2 وبلا بخل أو تفتم . 

ن المحافظة على النفس والعرض , برعاية الأبناء والمحافظة على 
الانفس والدماء » والقصاص من القاتل بغر إسراف »2 وتحريم 
الزنا لانه يفسد الفرد والمجتمع . 

ن رعاية اليتيم والمحافظة على امواله » وتسليمها إليه كاملة حين 
يلغ رشده . 

ن الوفاء بالعهد » وتحريم الغدر ونقض الوائيق . 

ح الأمانة فى المعاملة » بإيفاء الكيل والميزان . 

ن التقدد فى القول والعمل » وَتَحَرّي الحقائق التي تؤيّدها الحجج 
والبراهين » وتشْمّها التَجَارِب العلمية . 

ن اجتناب الكبر والزَهَو والغرور . 


المنااقشة: 
1 ما الضّلة بَيْنَ عقيدة التوحيد وبين الأخلاق الإسلامية ؟ 


2 - لاذا اخْتَصّت الآبات الكريمة مرحلة شيخوخة الوالدين بالرعابة 
والعنابة ؟ 

3 بين معنى ما يلي : 
« لا تقل لَهمَا أفّر» ‏ « وَاحْفِض لَهُمَا حَنَاحَ الذَلُ مِنَ الرَحَمَةَ » ب 
« لِلأَوَّابِينَ » . 
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4 ما منهج الإسلام فى إنفاق الأموال ؟ 

5 كفل التشريمٌ الإسلاميٌ صيانة الآنفس والأعراضءوضّح ذلك . 

١ - 6‏ وَمَنْ قُيَلَ مظلومًا كَقَدَ جَمَلْنا لوَلِيَم سَلَطَانًا كلا يُسَرِفُ فى القَمْلٍ 
نه كَانَ منْصُورًا . 

)١‏ ما السَّلطانٌ الذي جَعَلَّهَ الله لِوَّليَ القتيلٍ ؟ 

د) ما معنى « كلا شرف فى القثل »5 

ح) وَل القتيل مَوَّيّد ومَعَانٌ من الشرع والحاكم . ما الدليل على 
ذلك من هذه الآ ب ةالكريمة ؟ 

هم امرت الآباتُ الكريمة بالوفاء بالعهد والأمانة فى المعاملة ما الآبات 
الكريمةٌ التي تدلٌ على ذلك ؟ 

9 أرشدت الآباتٌ الكريمة إلى المنهج العلمئٌ السليمم باستخدام 
الوسائل الحسية والعقلية فى تحرّي الحقائق . ما الآبة الكريمة التي 
تدل على ذلك ؟ 
وما صلة هذا المنهج بالعقيدة الإسلامية ؟ 

0 نهت الآباتٌ الكريمة عن الكبر والخيلاء والإعجاب بالنفس » بَيّن 
أثر هذه الصفات فى حياة الفرد والمجتمع » موضّحا الخُلَقَ الإسلاميَ 
الذي يقي الفردّ والمجتممَ ذلك . 

1 - ما الآدابٌ الاجتماعية التي دعت إليها الآباتٌ الكريمةٌ ؟ 


.«([لا!ااا|ا|االلالزااام مالالا 


'ااإإز[|ازااااا!إل|||اللا/ا اللي 


لكيه #هرى لاو ء. 2م ام مدع مث سه ا وا خم و2 ام 
« رَبْْ غلم بها فى نُفُوسِكعْر» إن تقونوا صَالِحِينَ لَه كان وبين غَفُورًا » 
1 ب الصلاح والفساد : 


صلاح الشيء : هو كونه على حالة اعتدال فى ذاته وصفاته » بحيث 
تصدر عنه أو به أعماله المرادة منه على وجه الكمال . 

اعتبره هذا فى البدن : فإن له حالتين : حالة صحة »© وحالة مرض » 
والاولى هي حالة صحته باعتدال مزاجه © فتقوم أعضاؤه بوظائفها وينهض 
هو بأعماله . والثانية هي حالة فاده باختلال مزاجه » فتتمطل أعضاؤه 
أو تضعف كلها أو بعضها عن القيام بوظائفها ») وبقعد هو أو شقل عن 
أعماله . هذا الذي تجده فى البدن هو نفسه تجده فى النفس : فلها صحة » 
ولها مرض »© حالة صلاح وحالة فساد . 


2 - الإصلاح والإفساد : 


( والإصلاح ) هو إرجاع الشيء إلى حالة اعتداله » بإزاء ما طرأ عليه من 
فساد . ( والإفساد ) هو إخراج الشيء عن حالة اعتداله بإحداث اختلال 
فبسه. 


فإصلاح البدن بمعالجته بالحِمُّيَةٌ والدواء » وإصلاح النفس بمعالجتها 
بالتوبة الصادقة . وإفساد البدن بتناول ما بحدث به الضرر »© وإفساد 
النفس بمقارفة المعاصى والذنوب » وهكفا تعتبر النفوس بالابدان فى باب 
الصلاح والفسساد . فى كثير من الاأحوال . غير أن الاعتناء بالنفوس آأهم 
والزم » لان خطرها أكبر واعظم . 


3 - العناية الشرعيّة بإصلاح النفوس : 


إن الكلّف المخاطنب من الإنسان هو نفسه » وما البدن 91 آلة'لها ومظهر” 7 
تصرفاتها »2 وإن صلاح الإنسان وفساده إلثما بقّاسان بصلاح نفسه 
وفسادها ! وإنما رَُقِيّةَ وانحطاطه باعتبار رْقِيَ نفسه وانحطاطها » وما فلاحه . 
إلا بزكائها » وما خبثه إلا بخبثها قال تعالئ :« قَدَ افلح مَن رَكَهَا وَقَد خَابَ 
مَنْ دَسَّاهَا » . وفى الصحيح : ألا وَإِنَ فى الحَسَدٍ مُضَفَة إذَا صَلَحَت صَلَح 
الحَسَدٌ 20 » وَإِذَا قسدث فسَت الجسذ كله آلآ وَهِيَ الأب » . وليس 
المنصود"من القلب مادثة وضيورقية 6 وإنما المخصود النفس الإنسانية المرتبطة 
به . وللنفس ارتباط بالبدن كله ولكن القلب عضو رئيسي فى البدن » ومبعث 
دورته الدموية ©» وعلى قيامه بوظيفته تتوقففا صلوحية البدن »© لارتباط 
النفس به © فكان حقيقا لآن يعبر به عن النفس على طريق المجاز ! وصلاح 
القلب ‏ بمعنى النفس ‏ بالعقائد الحقة » والأخلاق الفاضلة » وإنما بكونات 
بصحة العلم وصحة الإرادة . فإذا صلحت النفس هذا الصلاح صلح البدن 
كله » بجر بان الأعضاء كلها فى الأعمال المستقيمة » وإذا فسدت النفس من 
ناحية العقيدة » أو ناحية الخُلّق » او ناحية العلم أو ناحية الإرادة .. فسد 
البدن » وجرت اعمال الجوارح على غير وجه السداد . 

فصلاح النفس هو صلاح الفرد » وصلاح الفرد هو صلاح المجموع 
والعناية الشرعية متوجّهة كلها إلى إصلاح النفوس : ما مباشرة واما 
بواسطة » فمامن شيء مما شرعه الله تعالى لعباده من الحق والخير والعدل 
والإحسان إلا وهو راجع عليها بالصلاح 2 وما من شيء نهى الله تعالى عنه 
من الباطل والشر والظلم والسوء إلا وهو عائد عليها بالفساد . 


فَتَكُمِيلٌ النفس الإنسانية هو اعظم المقصود من إنزال الكتب » وإرسال 
الرسل » وشرع الشسرائع 


4 ب وج ارتباط الآية الكريمة بما قبلها وما بعدها : 


قد أمر تعالى فى الآبات المتقدمة بعبادته وتوحيده والإخلاص له © 
:.ؤامر بيرٌ الوالدين » والإحسان إليهما فى الظاهر والباطن كما أمر بغير ذلك 
الآبات اللاحقة » وهذه الآبة متعلقة بالنفس وصلاحها. 
َه الحَلقَ على اصل الصلاح الذي منه يكون » وَمَتَكَيْهٍ الذي 
أببتدئ . فإذا صلحت النفس قامت بالتكاليف التي تضمنتها هذه الآيات 


الجامعة لاصول الهدابة » وهذا هو وجه ارتباط هده الآية بمة قهلها.بوها 
بعدها » ونظير هذه الآبة فى موقعها ودلالتها على ما به بسهل اللها م بأمماة 
البعاليفٍ اقوله تعالى. « حَافِطُوا بَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّلاة الْوْسْطى روا 
لو قَانِتَنَ فقد_جاءت أثناء آيات احكام الزوجية آمرة 0 على 
الصاوت : سه للد على أن الحانظة للها على وجنها الول اليا 
بأعباء تكاليف تلك الآيات »© لاأنها تَرَئّى النفسن بما فيها من كر وخموع 
وخضور وانقطاع إلى الله تعالى » وتَوَجُهٍ إليه » ومناجاة له وهذا كله 
تَعْرَحَ به النفس فى درجات الكمال . والنفوسس الدَكِيَّة الكاملة تحدٌ فى طامة 
10 لَذَّةَ وأآنْساتَوُونَ معهما اعباءٌ التكاليف . ١‏ 


5 مراقبة لله عزوجل: 

ثم إن العباد بِنَققْصٍ الخلقة وغلبة الطبع . . مُمَيََضُونَ للتفْصِير فى 
ظاهر هم وباطنهم فى صور أعمالهم ودخائل انفسهم ب وخصوصا ف باب 
الإخلاصٍ قَدَيّرُوا بعلم ربهم بما فى نفوسهم فى قوله تعالى : « وَبُكمْ آغلم 


ِهَا فى نَفُوسِكم) » ليبالغوا فى المراقبة َيتَُوا آَعْمَالَُمْ فى صورها ويُخُلِصُوا 
فيها . وهذه المراقبة هي الإحسان الذي هو عِبَادَتَكَ الله كأنك تراه . 


وذكر اسم الرت لانم المناسب 0 و ارك الذي خلق 
وكف يحل عليه ير وهو الذى خلقيا : « آلا بَعَمَ مَن خَلَقَ وَهْوَ اليف 
الخَبمّ » . والصالحون فى قوله تعالى : إن روا صافت ااه ادن سلعت 


6 ب هميزان الصلاح : 
وصلاح النفس هو صفة لها حفن كخفائها : وكما اننا نستدلٌ على وجود 
النفس وارتباطها بالبدن بظهور اعمالها نى البدن » كذلك نستدلٌ على اتصافها 
بالصلاح وضده بما نشاهده من اعمالها : فمن شاهدنا منه الأعمالَ الصالحة 
حكمنا بصلاح نفسه »© وانه من الصالحين ومن شاهدنا منه خلاف ذلك , 
جتنا عاد ليله او اندر بتر متوتت ولا اربق" لذ و مغر جيه مبتادج 
النفوس وفسادها إلا هذا الطريق . وقد دلنا الله تعالى عليه فى قوله تعالى : 


اس 


« مِنَ اهل الْكِتَاب مه قائمة يَنْلونَ آيَات الله , آناه اليل وَهُمْ يَسْجَدُونَ . 
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يومِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر > وَيِامْرُونَ_باللمروف 2 وَيَنْهَوَنَ عن المذكر 
وَيسَارِعُونَ فى الْخَبرَاتِ » وَأُولَئِكَ من الضَائِحِنَ(1) » . نَذَكَرَ الأعمال 
ثم ا لأهلها بأنهم من الصالحين . فأفادنا : أن الاعمال هي دلائل الصّلاح 
وان الصَّلاحَ لا بكون إلا بها.» ولا يستحقه إلا اهلها . 


به الس اله 


7 ب تفاوت الصلاح : 


ثم إن العباد يتفاوتون فى درجات الصلاح على حسب تفاوتهم فى 
الأعمال . وبكون لنا أن نفضى بتفاوتهم فى الظاهر بحسب ما نشاهد . ولكن 
ليس لنا أن نقضى بين اهل الأعمال الصالحة فى تفاوتهم عند الله فى الباطن 
فَتَدَعِى أن هذا أعلى درجة فى صلاحه عند الله تعالى من هذا » لأن الأعمال 
قسمان : أعمال الجوارح » واعمال القلوب » وهذه أصل لاعمال الجوارح 
وقد قال النبئٌ صلى الله عليه وسلم ‏ ( الْتَقُوَى هَهَنَا ») ويشمير إلى صدره 
ثلاث مرات ! فمنازل الصالحين عند ربهم لا يعلمها إلا الله . 


8 - التوبة دواء النفوس : 

والآوَّابُونَ فى قوله تعالى : « فقَإِنَهُ كان للآَوَابينَ غفورًا » . هم الكثيرو 
الرجوع إلى الله تعالى . 

فَالآَوْبَة فى كلام العرب هي الرجوع » قال عبيد : 

كل ذى عَيسَفريَوُوبٍ وَعَاِبٌ المَوتِ لا بَوّوبٌ 

روالتيية :هي الرخوع عن الذنسه ود بكون إلا بالإقلاع عنه » واعْتبَرَ 3 رَ فيها 
الشَّرَعٌ النَّدَمَ على ما فات »© والعزم على عدم العودٍ وتدارك ما بمكن تدراكه . 
فيظهر أن الأوبة اعم من التوبة : فتشمل من رجع إلى ربه تائبا من ذنبه » 
ومن رجع إليه بسأله ويتضرّع إليه أن يرزقه التوبة من الذنوب . 

فنستفيد من الآية الكريمة : سَعَة باب الرجوع إلى الله تعالى . فإن 
اماو سس ور د نر بفضل الله ب من 
ذنوبه . وإن لم يتب فليوم الرجوع إلى الله تمالى 0 والتضرع > : 


والتمرّض ِلْظَان الإجابة وخصوصا فى سح<ود الصلاة كقَمِين” إن شاء الله 
تعالى ت:آن ستجاب له . 


24») سورة آل عمران : 113 © 114. 


اي لو لا لس و ار د يمد 
ويبقىمعرضا عنه ربه كما أعرض هو عنه ©» ويصرٌ على الذنب حتى يموت 
قلبه . ونعوذ بالله من موت القلب فهو الداء العضال الذي لا دواء له 


وجاء لفظ « الأوابين » جمعا لأيَابٍ » وهو قَمّال من آمثلة المبالفة » 
فدل على كثرة رجوعهم إلى الله . وافاد هذا طريقة إصلاح النفوس بدوام 
علاجها بالرجوع إلى الله : ذلك أن النفوس بما رَكِْبَ فيها من شهوة » 
وبما فُطِرَتٌ عليه من غفلة » وبما عُرضَتٌ له من شوؤون الحياة » وبما سَلْط 
عليها من قَرَنَاءِ الشّوءٍ من شياطين الإنس والجن لا تزال ‏ إلا من عصم الله # 
فى مقارّفة ذنبء وموافعتر معصية صغيرة أو كبيرة من حيث تدري أو لا تدري» 
وكل ذلك فسساد بطرأ عليها » فقيجب إصلاحها بإزالة النقص »؛ وإبعاد ضرره 
عنها . وهذا الإصلاح لا يكون إلا بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى ٠.‏ ولما كان 
طروء الفسساد متكررا فالإصلاح بما ذكر بكون دائما متكررا . والمداومة على 
المبادرة إلى إصلاح النفس من فسسادها . والقيام فى ذلك © والجد فيه » 
والتصمن: عليه »هو من جهاة. افيس الدى بهو اعلم. الندناد + ومن يعن 
هذه الآبة قوله تعالى : « إن الله يَحِبٌ النْوَابينَ » وَيَحِبٌ ب المنطهّرينَ » . و 
الدين كلما اذنوا جابوا 4.والتوية طهارة: للنفس من دين الماضي : 


.و د 


والغفور فى قوله تعالى : «نإنّة كان لَلأَوَابِيَ غَفورًا » . هو الكثير المغفرة » 
لانه على وزن قَمُول » وهو من أمثلة المبالفة الدالة على الكثرة » والمففرة سَنّرٌَةٌ 
للذنب وعدم مؤاخذته به 6 لا وك عن قن الصالحين كثرة رجوعهم إليه 
ذْكَرَ من اسمائه الحستى ما بدل على كثرة مغفرته ليقع التناسب فى الكثرة 

من الجانبين » ومغفرته أكبر . إن كثرة الرجوع إليه يقابلهاكثرة المغفرة منه ) 
فلا يفتأ العبد راجيا للمغفرة » ولا تُقّهدُه كثرة ما بذنب عن تجديد الرجوع ) 
ولا يُضّعِفُ رجاءَة فى نيل مغفرة الغفور كثرة الرجوع . 


9 تاكبد طلب التوبة مهما عظمت التنوب : 


وقد أكِدَ الكلام بِإِنَ »لتقوية الرجاء فى المغفرة . وجيء بلفظة كان » لتفيد 
أن ذلك هو شأنه مع خلقه من سابق » وهذا مما يقوَّى الرجاة فيه فى اللاحق 
فقد كان عباده يذنبون ويتوبون إليه ©» ويغفر لهم »© ولا بزالون كذلك » ولا 
يزال تبارك وتعالى لهم غفورا . 
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٠‏ وإنما احتيج إل هدا التاكيد كله فى تقوية رجاء اللانب فى افر © الببادر 
الرجوع .على_كلى حال 6 لآن بالعبد ماخوذ..باسرين. إنضعفان رجاءه فى اللهْفرة : 
أحدهما كثرة ذنوبه الني يشاهدها فتحجبه كثرنها عن روّبة مغفرة الله 
تعالى » التي هي أكبر واكثر ٠‏ والآخر رؤيته لطبغه البشري' © وطبع بن 
آدم من:المنع عند .كثرة السؤال كما قال شاعرهم ‏ آي البَسَر ‏ لأنَّ الشساعر 
العربيَ عبّر عن طبع بشري ب : 


إسالنًا قأعط” وده ؛ وعدنًا فعدئة ومن أَكثَرَ ال سال بوما سَيَحرٌ يحرم 


فيقوده القياسٌ ‏ وهو من طباع البشر ايضا ‏ القياس الفاسد : إلى 
نوك الرجوع والسوّالٍ » من الرب الكريم العظيم النوالٍ . فهذان الأمران 
'شعِدَانه عن الرجوع والتوبة » فيستمر فى حماة المعصية » وذلك هو الهلاك 
المين > فكان احاله مقتضيا لآن 2 كد له: يحول المففرة عدف وجواعة: يعلك 
المؤكدات . 


وقد كان مقتضى الظاهر فى تركيب الآبة أن يقال : إن تكونوا صالحين فإنه 
كان لكم غفورا » لآن المقام للإضمار . لكنه عدل عن الضمر إلى الظاهر فقيل : 
»غ0 فَإِنهَ كان لِلآَوَّابينَ عَفُورَا » لينص على شرط المغفرة وهو الأَوْبَةٌ والرجوع » 
وغلم من ذلك أن الصالح عندما تقع منه الذنوبٌ مطالّب ‏ كغيره ‏ بالآوبة » 
لتحصيل المففرة » لأن فرضٌ الأؤبة إلى الله من المعاصى عاءٌ على الجميع . 


وهو (فإنه كان للأوابين غفورا)» على الحالتين اللازمتين للإنسان لتكميل 
نفسه »© وهما الصلاح المستفاد من الأوّل » والإصلاح بالأوبة المستفاد من 
الثاني . وما دام الإنسان مجاهدا فى تركية نفسه بهذين الأصلين فإنه بالغ 


الإمام ابن باديس 
تفسمم أبن باديس ) 


الست بَيَانْ لَفَّرٌآن السكريم 


هيد السئة ‏ منزلة السئة ‏ مجتمع السسئة ‏ 


تبين لك آنّ القرآن الكريم هو الدستور الإلهِيَ الخالد الذي تكقل الله 
بحفظه وا كانت البشرية فى آمس الحاجة إلى من بين لها هذا الدستور 
الإلهتّ » ويقوم بتطبيقه وتنفيذه فى مناحى الحياة » ليكون نموذجا تَحُذُو 
ل سس سي د مار ب 0 2ل 
وسلم هو القدوة الحسنة فى ذلك ١‏ لَقَدَ كَانَ كَكمْ فى رَسُول اللو سو حسئّة” 
اَن كان يَرَجو الله وَاليَوْمَ الآخْرَ وَذْكرَ الله كثيرا » 40) اه 
وعَمَلَهُ وتفّر برٌّه بِيانُ للقرآن الكريم » وهذه هي رسالته عليه السلام 
« ْنَا ليك لخر لبن ناس ما نزَلَ يهم » د »؛ ولهذا فإنَ آم المؤمنين 
بائسة رمي ان ب لي قالت 


لآنات القرآن الكر.م ؛ وهي القصودة بِالسَّنَة ابره 5 


(5) سورة 0 21. 

6 خووة الكل 1 

«3) فى اصطلاح علماء أصولٍ التشربع الإسلامي” » َم الحديث بزيدون صفات الرسول 
الكلْقيّة كقول اليدة عائشة : « كان خلقه القرآن » ار اليِتليّة كقول كمب بن هاللك ! 
« كان ب صلى الله عليه وسلم ‏ إذا تُية استنار وجهّه كأنه قطعة قمر 4 , 
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اولا : السمة 
السنّة القوليّة : 


السسنّة فى اللفة الطريبقة » وفى الاصطلاح ما ثبت عن الرسول 
مد صلى الله عليه وسلم ‏ من قول أو فعل او تقرير ؛ فالقول يشمل كلّ ما 
صدر عنه صلى الله عليه وسلم من كلام » لانه لا يقول إلا حتنا ‏ وما يَنِْقْ تمن 
الهَوَى » إِنْ هُوَ إلا وَحَي يُوحَى(7) ») فقد جاء عبد الله ببن عمرو بن الماص 
يستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شان كتابة الحديث؛ قائلا : 
كنب كل مَا آسْمَعٌ ؛ قال : نَعَمْ » قال : فى الرَضَى وَالقَضَبٍ ؟ قال : « لَمَمْ » 
قَإنّي لا آقول فى ذَليكَ إل حَقَااة) » وقد أوتيَ صل الله عليه وسلم 
جوامع الكلم ؛ وسمى هذا النوع من السنة ( السّة القولية » كقوله عليه 
اللام : « أَحَبْ الأَعْمَالٍ إِلَى الله ما دَاوَمَ عليه صاحبه وَإنْ قلّ«ه«) » . 


2 السمّة العمليَة : 

والفمل بثمل كل اعماله عليه السلام التي حرّص الصحابة على 
إحصائها والاقتداء بها فى حياتهم » ونسمى ( السئة العملية » ؛ مثل ما 
اخرجه الترمذي» والنّسَائِيّ عن عائشة رضي الله عنها ان رسول 2 
عليه وسلم » كان يَتَحَرَّى صِمَام الاين ين وَالخَمِيس وما أخرجه البخاري 
ومسلم عن عائشة رضي الله عنها تالت «كَانَ سول الله صَاكُ ال عليه وَل 


3 ينتتهذ بى رَمَضَانَ مَا لا ينهد فى غترو» وف العشر الأوَاخرٍ شَدَّ » وَكَانْ يُحي 
ليْلَة وَيَوقك هله » وَيَشْذ مِنْرَرؤاه) ». 


١ 3‏ ا 


بنكره ادو ال عل اك لله دسل أل دين حل عر اياده 
حين اختارة ليتهئ بالإسلام بين امل اسمن :وساله : يَف تقضى فيما بَعْرِضِ 
لَكَ ؟ فقال مُعاذ : « قو بكِتَاب الله قن َم جد فيه أَخَذْتَ بِسَنةِ ر سول الله 
فَإنْ لم أجدٌ فيه أَجْتَهدَ ر رايى وَلَا آلو(و) » . 


(7) سورة النحهم ؛ 3 »2 4. د2) جامع بيان العلم لابن عبد البر . 
د3) أخرجه البخاري وملم واللفظ لمسلم . 

("» يقال شق للامر مِرّره : إذا تهنيّآ له وتشثر ( المعجم الوسيط ) , 
د5) آلو :2 أْقَصّد . 


00 


1[ ل السئّنة بيان للقرآن الكريم : 


عرفت أن السنة بيان: للقرآن الكريم » تَُفَضِل ما اجمل »2 وتُطْئِقٌ ما 
شَرَّع وتُعَلمْ المسلمين كيف يطبقونَ شريعة القرآن » ويقومون بتنفيذها » فقد 
امر اللهالمسلمين بالصلاة والزكاة : ١‏ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآنوا الرّكَاة71) » وبين 
الرسولٌ الكرم اكات الصلاة وعدّدٌ ركمات كل منها ؛ وشروطها وكان يقول 


« صلوا كما رَأَيْتَمُوني أَصَلِى » واوضح مقاديرَ الزكاة » ومن بجحب عليه أداؤها ) 
ومتى يجب إخراجها ؟ 


2 د ها حرّمه رسول الله مثلُ ما حَرَّصَه الله : 


وطاعةٌ الرسول طاعة يدر وجَلَ « تَنْ بطع الرَسُولَ فقت أطاع اللدة) » 
ولفدذا في ها حرفة سول الله عِثل ما حرفه ال#عز وجل #افقن نشت السدة 
ابتداء على تحريم أشياء لم بَنْصٌَ عليها القرآن ااكري؛ » كتحريم كل ذي 
ناب من السسباع كالذئب »© وكل ذي .مخلب من الطيور كالشَّقّر » وتحريم 
الذهب والحرير الطبيعيَ على الرجال دون النساء » وفى بيان هذه الوظيفة 
للسسّة النبوبّة يقول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « الال عسى رَجِل يَلفَه 
الحديث عنّي وهو متك على أريكيه فيقول : ببئنا ويِبِنَهُمْ كناب اللو » فمًا 
وَجَدْنَافيهِ حَلَااً اسْتَحَللنَاُ وما وَجَدنَا فيه حَرَامًا حرَمْنَا » وَإِنَمَا حرم سول 


عو مثاء 


الله ب صلى الله عليه وسلم كما حرَّمَهُ الله( » . 


(#) سورة البعرة : ٠.110‏ 
12( سورة اللننباء : 80 . 


(3) اخرجه أبو داود والترمدي : 
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ثالثا : مجتمع| لسنة 
1[ - المديئة دار السشمة : 


عرفت أن السئة هي الطريقة الدينية والمنهاج الإسلامي الذي سلكه 
صلى الله عليه وسلم فى حياته واقتدّى الصحابة به فكوّنوا بذلك ايجتمعَ 
الإسلامت الاول فى المدينة المنورة ولذا سميت المدينة ( دار السسئة )») وحرّصٍ 
الرسول واصحابه على ان يكون ذلك طابّع هذا المجتمع » فلا تنهض بدعة 
بجانب اللئة »© ولا ظهر حَدَثُ7) امام بيان الحديث وفى ذلك يقول الرسول 


صلى الله عليه وسلم : « من آخدث ف الْدِينَةٍ حدنًا فَعَلَيّهِ لَعْنَة الله واللائكة 


وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ(: ) » وانتفل هذا الطابّع إلى البلاد التي اشر قت عليها شمسٌ 
الإسلام » فكانت اليه هي الأاساس الذي تقو م عليه هذه اليجتمعات أما 


البدعة فَمَحْظورَة مردودة, لقوله عليه اللام ( شر الأمُورٍ مُحدَنَاتهاده) » 
وقوله : « مَنْ أخدت فى آفرِنا هذا ما لِيْسَ مله فهو 013 » . 


2 ب حرّصٌ المسلمين على اللسنة : 

وحيئما يَقْدَ العهدٌ بعصر الرسول الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان 
حرص المسلمين شديدا على ان بظلّ هذا المورد صافيا لَقَنَّا وتضافرت حهودٌ 
علمائهم ومفكر بهم على 7 تتّحيّة ما يشُوئه من كَدَرٍ دَخِيلٍ ٠.‏ وذلك بمنهاج علميٌ 
فريد فى التحقيق الشَمْحِيصٍ كدو لجار بين 0 السنة ٠‏ وما هو 
ل ا ل ل 
الروابة بنظرون فى نص الحديث ليو قنوا أنه من صحيح السنة © فلا يكون 
مخالفا للقرآن الكريم الذي جاءت السنَّةُ مُبَيّنَةَ له ولا مخالفا لما ثبتت صححّه 
وتزنهس«الاحاديتك ا بخالف الإجماع ) 0 تطاتي وداه 


(7) آمر حادث منكر مخالف للقرآن والسة | «2) رواه الخاري ‏ «3) سلئن ابن ماجة 
5 ل - هو رك مد 
(4) متفق عليه © رذ : مرُدود ومُتَروك لا بلتفيت إليه . 
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رابما : تَدُوِينَ السّئَة 


1 فى حياة الرسول : 

كان :كنف الضحانة :يها يقولة وفمله او رةه الرسولةات:ضلن "الله 
عليه وسلم ‏ فائقا كن وصف»تميه ذاكرثهم التي كان جلك اعتمادهم علها » 
ويتنافسون فى تطبيقه على خير وجه فى حياتهم » ونون اشدّ العنابة 
بتبليفه إلى مَنّ ن لم يكن حاضرا مجلسهم » وهم يفعلون ذلك وَنْصْبُ آَمْيْنِهِم 
تَولّه ب صلى الله عليه وسَلَم « نَضَرَ الله آمْرَا سَمعَ مقاقتي فَوَعَاهَا » 
ْم أَذَاهَا كما سَيِعَهَا قرب ملم أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ» . 

وكان هذا الحِفَاظٌ الشديدٌ على السُنَّمَ النبومّق » ونَدَاوُلٌ روايتها بين 
الصحابة » وتعليمها فى المساجد خوج عنام تدويئها وكتابتها فى أول الآمر 
نقد انين الرسول جا سان الله عليه وسلم مدع كتابة العديث فق الرخلة 
الأولى من نزول الوحي للا يشَمَلَ المسلمين عن القرآن شاغلٌ آخر حتى 
ولو كان السنة المطهّرة » فقد قال عاسان الارعلة وبل كال أزل السخره 
« لا تَكدبُوا عني وَمَن كنب عَنِي فليمْحْه » وَحَيْنُوا ني ولا > حَرَجَ وَمَنْ كَذْبٍ 
عَلَنَّ مُتَعَهَدَا قَلَيْتَبْوَا مَقَعَدَهُ عِنَ الثّارِاك) » ولكنه أَذِنَ لبعض الصحابة إذْناً 
خاضًا فى أن بكتبوا الحديت » وذلك مثل عبد اللو بن عمرو بن العاص الذي 
كَسَبَ (( الصحيفة الصادقة » وهي محفوظة فى مسند الإمام احمد بن حنبل » 
ولذلك يقول ابو هريرة رضي الله عنه « ما مِنْ اصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آحَدٌ أكَثَرِ حديثًا عنه مِنِّي إلا ما كان عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
فإنه كان بَكْتُبُ وكنث لا آكْتْبده) ( وسعدٍ بن عُبَادَة الآنصَاريٌ الذي كانت 
لديه صحيفة جَمَع فيها طائفة من احاديث الرسول ومُسّتيهاه» وجابرٍ بن 
عمد الله(" » وعبد الله بن ختانى اللاي قلت كن التقسي يما سيف اررواء 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


2 صحيح مسلم 202١ ٠.‏ صحيح البخاري . 
(2» سئن الترمذي ؛ كتاب الاحكام » باب اليمين مم الششاهد . 
إدليف طبقات ابن سعد 5 344 . 
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2 عصر الخلفاء الراشدين : 


وإذا كانت كتابةً السَّنَّهر قد آرَرَتِ الرَوَابَةَ منذ حياة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فقد تسأل ولاذا لم قم الخلفاء الراشدون بِجَمّع المسلة 
النبوية فى كتاب ؟ 

لقد فكّر الصحابة ‏ رِضّوَانٌ الله عليهم مَلِيَا فى هذا الامر بْيْدَ انه كان 
هنالك ما صَرَفَهِم عن ذلك فقد جاء فى طبقات ابن سعد عن عُرْوَة ؛ بن الرَّبَمْ أن 
عُمَرَ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أراد أن يكتب الشئّن فاستشار فى 
ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدار علط عاتم الات 
فلت عُمَدْ شهرا يتخي الله فى ذلك ؛ لم أصبح يوما وقد عَرّءَ اللّمٌ له فقال : 
إني كن قد دَكَرَتْ لكم من كناب الشئن ما قد لتم » نم تذكرث فإذا 
ناس من آهل الكتاب قبلكم قد كنبوا مع كتاب الله كُثَبًا » فَاكَبُوا عليها » 
وتركوا كناب الله » وإني والله لا لبس كتابّ الله بشيء آبدا(7) » . 


ومن هذا تدرك أن الذي صرفهم عن ذلك إنما هو إيثار أن بتفرّد 
كتابُ الله عز وجل بعناية المسلمين فيكون الكتابٌ الوحيدٌ »2 الذين يتمتّدون 
بتلاوته صباح مساءً » أمّا الشنّة فحشْبهم منها حينذاك العمل والتطبيق » 
وفَهُمٌ كتاب اللهعلى ضوئها . 

ولهذا تآخّر حَمْعُ السنة فلم تدّوّن فى عهد الخلفاء الراشدين وان كان 
سمعها من أبي هريرة ودوّنها » وتوجد فى مسند الإمام احمد بن حنبل . 


ومضى الأمرٌ على ذلك فى عهد بني آمية فكان الملمون يتناقلون روابة 
السنة » وبحرص كل منهم على ان يسمع الحديثٌ مشافهة ممّن رواه 
ولو تحثثّل فى سبيل ذلك اعباءَ السفر والتّرَّحَال فيقول سعيد بن المسّب 
(105 ه ) ١:‏ إن كنث لأرَحَلْ الأيامّ واللياليَ فى طَلَبِ الحديث الواحدٍ » . 


(7) طبقات أبن معد ؛ 3 206 . 
عزم الله له : وثقه . اكبوا عليها : شفلوا بها . البس : أخلط 


وكانو يتنافسون فى تبليفها وتنفيذها وذلك من غير أن تجمّع فى كتاب »؛ 
حتى كان عهد عمر بن عبد العزيز الذي خاف ضياع السنة وذّهاب اهلها » 
فاستشار العلماءَ فى تدونها » فاستقر رأي كثرتهم على ذلك, افكتب إلى 
غاملةهعاق المندرحة الى بكر .ين ححمة بن بفعر وز لق تخل مقرل له : « نظو ما كان 
ون لخد نت رول الله يد صل انه عليه وبع او مسّمَرِ ماضيكر أو حديث 
عَمْرَة قَاكتْبْهُ فإني قد حْفْتْ دروس الهلم وذّهاب اهله(2ة) » وكتب إلى 
الأمصار الأخرى كذلك فقام العلماء* بهذا الأمر » وكاضٍ محمد بن مسلم بن 


شهاب الزهري المدني ( 124 ه ) اول مَنْ دَوَّنَ كتابا فى ذلك . 


4 س عصر الساسيين : 

ثم ذاعت كتبُ السنّة فى العصر العباسي »© فألف الإمام مالك بن أنس 
 93(‏ 179 ه ) كتابه ( الموطا » الذي ضم فيه إلى الحديث فتاوّي 
اليد والتابمين 2 دف نهابة القرن الثاني اليجريٍ ني العلماء بأن تخاو 
النبوية وحدّها » فألفوا مابعر ف بسانت التي الحم رواية كل صاحبي 
ا أن يذكر كل راواسم مَنّ دَوَى وك ليا له 
منه الحديث : ثم يذكر” سيليلة الرجال الذين تناقلوا الحدبتٌ الذي سمع 
من رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

واول من الف تلك المساند أبو داود الطيالسي »© ومن أشهرها مسند 
الإمام أحمد بن حنبل ( 164 241 ه ) الذي اشتمل على اكثر من 

وكان هذا المنهاج العلميّ الفريد فى توثيق الرواية هو الذي حفظا شسَّة 
لأن تستكيل هذا المنهاج غايتّة » بتمحيص طرق النقل © ونقد الرجال »؛ 
فكانوا ُوجبون أن تكتمل صفات أربعٌ لدى من رَوَىَ الحديث وهطي : الإسلام 
والعدالة والعقل والضبئط ؛ وقد افردوا لذلك عِلْمًَّ خاصا هو « عَلْم الجَرْح 
والتقيل » , الخرم اهن فقن بروانة رراو ل له 0 


(5) طبقات ابن سمد » وعَمرَة : هي عَمْرَةُ بن عبر الرحمن_الانصاريةٌ كانت تلميدة لآم المؤمنين 
عالشة رضي الله عنها ©» فهي من أعلم الناس بحدبثها الذي رَوَنّهه. 


ل 81 سه 


5 - الكتب السستة : 


وبهذا المنهاج تَمَيْرَ صَحِيحٌ الحديث عن موضوعه » وصلفَ علماء” 
الحديث الكتبّ 'الستة © وكان ذلك فى القرن الثالث الهجري حيث قاموا 
باختيار ما صَمْ إسناده وم بعدالة رَوَاتِهِ © فألقَت الكتبٌ السنة ؛ 
وأهمها الصحيحان : « صحيح البخاري » للإمام أبي عبد الله محمد بن 
جمع فيه اصح ما نبت عنده من أحاديث الرسول . دقان ال عليه ولت 
بعد نقد الوا والؤنوق من 00 0 أوكان 1 تشستر ل 00 الخاديت التي 
عله اولى 82 واحده. 
جع شدي وود لالم مد ار 2 
لقاء الراويمي روي عنه » واتْتفَى بأن كن قعاعرا له ب 

و علفاة الحديث تعير ون عما اتنفق عليه البخاري ومسملم بقو لهم 
١‏ قلي » ار « روه الشيخان » ؛ وأصع أشي الحديث بعد سحيكي 
1) سنن أبي داود : لسليمان بن الاآث شعث ١‏ . لسجستاني » وَلِدَ عام ( 203 ه ) 

ونوْفِيَ عامَ 275 ها. 

2 سئن الترهذي : لمحمد بن عيسى الترمذي » ولد عام ( 209 ه ) وتوفي 

عام ( 279 هها). 
سين التسان “الأ فد الرحسين اود بن عتمي اباي الخزامائن 

واد عام ( 215 ه ) وتوفي عام 303 ها. 

4) سئن ابن ماجة اك و ل ا 

ولد عام ( 207 ه ) وتوفي عام ( 273 ه ) 

فإذا قال علماء الحديث : رواه الأربعة أو : رواه أصحاب السسئن فالمراد 
بهم أبو داودءوالترمذي.والنسائي »وابن ماحة 35 

وإذا قالوا ف حدانثث رواه الستة فالمراد البخاري ومسسلم واصحاب 

٠. السنن‎ 
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ن الشسَةُ فى اللغة الطريقة » وفى الاصطلاح : ما ثبت عن الرسول 
محمد صلى الته عليه وسلم ‏ من قول أو فعل او لقربر ٠.‏ 
ن السنة بيان للقرآن الكريم » تَفصَل ما أَجْمَلَ » ولطلم 

المسلمين كيف يطبقون شريعة القرآن . 

وما حَرّمه رسول الح عا خزية انار وجل لفوله 
تعالى « مَنْ يطع الرَسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ الله 
ن اقتدى الصحابة بالرسول ب صلى الله عليه وسلم ‏ وطبقوا 


سلته على خير وجه » فَكونُوا بذلك المجتمع الإسلاميّ الأول 
بالمديئة وئلذلك سمنت المديئة المذورة « دار السسئة ») . 


ن نهّى الرسول ب صلى الله عليه وسلم ب عن كتابة الحديث فى 
المرحلة الأولى من نزول الوخي » حتى لا يَشَفَل المسلمين عن 
القرآن شاغل آخر 4 ولكنه آذِنّ لبعض الصحابنة إذنا خاصا 


فى كنابة الحديث . 
وآنر الخلفاء الراشدون ان يتغرّد القرآن الكريم بعئاية 
المسلمين » فلم تُدَوّنِ السنة فى عصرهم اكتفاء بروايتها وتطبيقها » 
وقَهُم القرآن الكريم على ضوئها . 
ومفى الأمر على ذلك فى عهد بني امية » حتى جاء عمر بن عبد 
العزيزفكتب إلى الأمصار يطلب جمع السنة وتدويتها وقام 
الملماء بذلك . 
فى الفرن الثالت الهجري صلف علفاء الحديت صِحاح السنة » 
الني قامت على اختيار ها ضح إِسْتاده” وحكم بعدالة روّاته . 
وقد وقَقَ الله السلمين إلى منهاج علميّ فريد فى التحفيق 
1 د ا 0 0000 عليها . 
الصحيح من الضعيف أو الوضوع » وسموا العِلّم الذي َم 
هذه القواعد : « علم مصطاح الحديث . 
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الومناتثة : 


ما المراد بالسسّة النبوتئق ؟ وما انواعها ؟ 


السسّة بيان للقرآن الكريم » وضّح ذلك مستشهدا بما تعرف من 
القرآن والسكة . 


اذا سيت المدينة المنورة « دار السسنة » ؟ 


وفق الله المسلمين إلى منهاج علمي فريد فى النقد والتحقيق حفظ به 
الجبدة القبرية > ماذا تعر ف من هذا المنهات: ؟ 


قال الأخام نيان بن ده حدث الوه بوما بحديث فقلت ٠‏ 
هاه بلا إسناد ©» فقال ٠‏ : أتزقى الشطح بلا كلم ؟.. 


ما الإسناد ؟ وما اثره فى توثيق الروابة ؛ وما أشهر المساند ؟ 


جن اللاان كوا الجدي فق جاه الرسول ب صلى الله عليه وسلم ل 
ولماذا لم تدوّن انه 6 عصر الخلفاء الراشدين 5 


من الذي آَمَرَ بِتَدُوِينِ السنة ؟ ومن أشهر العلماء الذين قاموا بذلك 
فى عصره 5 

قال الإمام البخاري : 

أصح الأسانيد : مالك عن نافع عن ابن عمر . 

١)هااسم‏ الكتاب الذي صسّفه الإمام مالك فى السنة النبوبة ؟ 

ب) هل كان كتاب الإمام مالك مقصورا على السسّة النبوية فقط 5' 
ما المقصود بقول علماء الحديث 5 

رواه. الشسيخان ‏ رواه التة ‏ رواه الأربعة ‏ متفق عليه . 


ه 854 هه 


المنهاج العِلْمِىَ الفريد 9 


فى تدوين السسنة والحفاظ عليها 


"اناا مالالا 


تفرّغ علماء الحديث لتدوين السنة وتحريرها » ونوا بتنقيح الحديث 
وتنقيته. من الضعيفم والدخيل © وبذلوا فى سبيل ذلك كلّ وسائلهم 
ومواهبهم » فوضعوا علم ١‏ أصول الحديث » الذي كانت قواعده ادف 
ميزان لوزن الأحاديث من حيث السَنَدٌ » ومن حيث الأصلّ ©» وتمييزرٌ 
الاصيل عن الدخيل » وتصنيف الحديث الذي لا يحكم بِوَضْعِهِ إلى أقسام 
تنفاوت بحسب ,رَلَلِهًا واحوالها قوة وضعفا . وقد أنشأوا عام ( تاريخ 
الرواة » ذلك العلم الذي كان أَجَلَّ عون على خدمة الحديث الشريف وتنقيته 
عن طريق معرفة احوال الرواة ونشأتهم وحياتهم العلمية والعقلية والمذهبية 
والسباسية + وضيوكهم الذن اخلوا عتمم ورآي هؤلاء الفنوع فهم + 
وتلاميذهم الذين تخرّجوا عليهم » وكل صفاتهم التي لها صلة بدرجة الاعتماد 
على صحة نَمَلِهم من علم وصدق وآمانة وورّع »© وعقيدة ونباهة ويقظة » 
وانقوقة باكترال التسن وريهالة + وضلايية بر نجادة وجميع العوامل التي 
تورث الشك او الثقة بالاشخاص . 


فقد تكون الرحل لديهم . من اودع الناس وأصلحهم دين وأمانة 6 ولكنه 
لا وق بيقظته ونباهته © أو بحفظه وضبطه , فيكون هن الذن بمكن 
ان ينخدعوا بمظاهر احوال الصلاح فى بعض الرواة » فإنّ مَنْ يكون كذلك 


لاا 


لم تقبلوا روايته رغم تقد برهم لوَرَعِه وتقواه . 


وفى ذلك بقول الإمام مالك بن انس فى عبارته المأثورة المشهورة عنه : 
« إننا نَرَدٌ رِوَايّة قَوْم وإننا ترجو سَفاعَتَهُمْ يَوْمَ الفِيامَفر » ومن كب فَسَموا 
البحث فى علم الحديث إلى ناحيتين : ناحية الرواية وناحية الدراية . 
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والواقع أن علماء الحديث قد بلغوآً ‏ فى تمييز الأحاديث الصحيحة 
من غير الصحيحة .» وتمييز الرواة الموثوق؛ بهم مبلغا منقطع النظيز في 
التاريخ العلميّ » فقد صرفوا اعمارهم كلها على هذه المهمّة وتتبعوا تاريخ 
كل راو © واطوارٌ حياته » وسجلوا.عنه فى كتب تاريخ الرواة كل ما له 
علاقة فى تكوين الثقة به او عدمها أو درجتها , وتيّنوا مركزه منها » ووضعوا 
من ثوامة التقد والتمخيضن © واصؤل التمييز والتغليضن + المرقة: #مؤاطن 
الاطمئنان » ومواطن السك والارتياب فى الروابات والمرويات والرواة ©» 
ما بلغ حَدٌ الإعجاز فى قوة التمييز وصحة النقد » ليكونوا على بصيرة فى .القبول 
والرّدّه حتى إنهم لَيِتَتَسَعُونَ حالة الشخص فيحكُمون عليه بقبول الأحاديث التي 
رواها فى وقت معين يوكق به فيه دُون ما بعده » إِذَّ يكون قد طرأ عليه ضعف. 
.مركن أو الحراف أواعر ذلك : 


وكان من قواعد احتياطهم فى امر تحرير الحديث ونقده انهم لا يقبلون رواية 
شضخص مستور الحال » فلا بكتفون بأن بكون الشخص لم تمر ف عنه شائبة 
بل بشترطون أن بكون متحققا فيه ومعروفا عنه صفات القبول وصلاح 
الحال بالعلم والضبط والصمدق وحسسن العقيدة والتقوى وسائر 
مُوَثرتات الثقة » ولذا يقول الإمام عبد الله بن المبارك 
« الإسناد من القِّين » ولولا الإسناد لقال مَنّ شاء ما شاء » , وقال الإمام 
« سفيان الثوري » : ( الإسناد سلاح الؤّمن » أي انه القوة والوسيلة 
للو صول إلى تحقيقالحق والدفاع عنه وتمييزه من الباطل . ومعنى الإسناد 
ذِكْرْ سَنَدِ الحديث »اي سلللة الرواة عند رواية مَمَّئْهِ » لِيِمْرَف مَنْ يضاف 
إليه النقل » فإذا كان الراوي الأخير من الثقاة » وكان الإسناد الذي ذكره 
يوئق به فى جميع افراد سللته قُبلٌ الحديث من ناحية السََنَدِ » فيبقى 
النظر فى احوال الْمتّنِ وما يوافقه أو يخالفه من الروايات الأخرى »© أو من 
القواعد المقررَة فى الشربعة » ويقول ابن سيرين : « إنّ هذا الحديت دين 
فانظروا عَمَنْ تاخذون دِينكم » . 


مصطفى احمد الزرقا 
من كتابه « فى الحديث النبوي » 


111 //ا|اا|/ممالالاالللييك 


1 فضل قراءة القرآن الكريم : 


عن ابي أَمَامَةَ ‏ رضي اللة عنه قال : سَحِعْتُ سول الله صلى الله 
علية وسلم ب بقول ( اقَرءوا القرآنَ » فإنه تي يوم الْقِيَامَة شَفِيعًا 
لآصْحَابم » . 


[ رواه مسلم ] 
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال : رسولٌ الله ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ : ( إنَ الَذِي آَيْسَ في جَوْفِِ شَيْء مِنَ القزآن(:) كالبَيّتٍ الخّر ب » . 
1]رواهالنرمذي [ 


مان البعلية وسلمانت 1 ١‏ 5 المؤمن الَذِي 5-33 القرّآنَ مَتَلَ دع 


ربها تب وَطفههَا عيب » ومَثل الؤمن الذي [ يقرا لزان مَل المرَة 
لاد بح لها وَطَعْهُهَا خلو » 0 لَذِي بَقَرَا القرآنَ كمَئل الرَّبْحَانْمَ 


م مر > وَمَثَلَ المتَافق ١‏ الَّذِي لا يقرا القَرْآنَ كمَثل الحَنْظَلَةَ 
ع لَه ربخ َ لَكَمْهًا ف) . 


1 
6 


[ منفق عليه ] 
وعن ابي هُرَيْرَةَ ‏ رضي الله" عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
و : «هَا اجِتَممَ أ ماك سه د سر كن ' 


[رواه مسلم ] 


«1) احاديث مختارة من كتاب ؛ رياض الصالحين للإمام النووي . 
(3» المراد ؛ أنه لا يحفظ هن القرآن الكربم شيئًا. 
(3) شملتهم . #») أحاطت بهم ١‏ 


87 هه 


2 - فضل المي إلى المساجد : 


عن أبي شُرَبرَةٌ رضي الله عنه ان النبقّ صلَى الن” عليه وسلّم ب 
( مَنْ عَدَا إلى السجد أو راح اي 
] متفق عليه [ 


0 


وعنه ان النبي ب صلى الله عليه وسلم قال ( مَنّْ تَطَهَرَ فى بِيْتِهِ , نم مضى 
إلى بَيْسَر مِنْ بِبوتٍ الله » ليقضى قريضّة مِنْ قَرَائْضٍ الله » كانت خطوائة 
إخداها تخط خَلِيئَة وَالأخْرى َرْفَعٌ دَرَجة» . 


[ دواه مسلم ] 
وعن ل عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ب : « إذا | دَأَيْثم الرَّجْلَ يعاد المسحد فَاشَهدوا لَه بالإيمان )) 


هرو م 


و : « إِنّمَا بعَمْرَ مَسَاحِدَ اللو مَنّ آهَنَ بالله وَاليَوْم الآخرٍا2) » . 
[ رواه النرمذي وقال حديث حسن ] 


4 فضل الجهاد فى سبيل الله : 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : « تَضَمَنَ الل حَرَجَ فى سَسيلِه لا يُخْرحْة إل حهَادٌ فى سَمِيلِي » 
َإيِمَانَ بي » و5 تصييق برسلي » قَهُوَ ضَامِنْ أن أَدْخِلَةَ الحنّة » أو أَرْحِمَة 
إلى مَنْزْلِهِ الذي حَرَجَ مِنْهُ بِمَا ثَالَ , من آجْر أو عنيمفر , وَالَذِي تفش حك 
ده ما من كلم50 يكلم فى تصبيل الله إل جا يوم القيامة هئيه يوم فلم : 
ونه ون دعر» وريخة ريع مسائر» وَالذِي نفس مسد بده » آولا نْ يَشق 
عَلَى المسَلِمِينَ ما قعذث خلاف سرك تو في سَبيل الله انا » وَل ل أجذ 
سعة فَآخْمِلهُمْ » وا يَجِدَونَ سَة"» وَيَشْقْ عَلنَهمْ آن يَتَكَلْفُوًا َ عَني » وَالَدِ ذي 
تش عتتو بده ويذث أن آغزة في سبل الو فأقتل أ مو كأفتل 2 
قأفتل » . 
[ دواه مسلم ] 


دده 


() النزل : ما يِمَدَ للضيف تكريما له . 
2) سورة التوبة : الآبة 18 ٠.‏ ( جرح . 
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وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - بقول : « عَئَان لا تَمَسهُمَا الثَار : عبن تكث مِنْ حَشْبَةِ اللو » وعين . 


بَانَتْ تحرس فى سَبِيلٍ الله )) . ] رواه الترمدي [ 
وعن أَنّسٍ قال : عَاَ عَوتي نْسٌ بْنْ النَضْرٍ ‏ وَخِيَ الله مَنْهُ ‏ عن قَتَالٍ 


بَدّرٍ فَقَالَ بارسولالله غبت عن اول قتال قاتلت الشركين لين اشهناني ال 

قِتَالَ المشركين لَيَرَبَ اللّة ما أَصنَمُْ » فلمًا كان يوم أخير انكشف المسلمون(1) 
فقال :الهم نأك ما صن ؤا»- ينبي اسحابه وآبراً إلِيِكَ 
هما صنّع هؤلاء ‏ يَعْنِي المشركين ‏ ».2 ثم تقدّم فاستقبله سعد بن معاذ 


فقال : ياسَعْدُ بن مُعَان » الجَنّةُ َرَت النَضْر ني آحِذ رِبِحَهَا مِنْ ثون أخس ! ! 


ه لمعيه 7 


نقال سهد : قمَا استطعْت يَارَسُولَ الث ما صَتعَ ! ! قال أَنَنٌ فوجدنا به 
بِضعًا وثمانين ضوية” بالسسيف أو طمنة برمح | أو رمية بسهم 4 ووحدناه 


س2 ور 


قد كل ره الو فما عَرَقَهُ آَحَدٌ إلا أخته انوا . 


قال أز نظ كنا تر 0 أن هذه الآبهَ َرَت فيه وفى آشْبَاهِهِ : 
« مِنَ الَوْمِنِينَ رِجَالَ صَدَقَوا ما عَاهَنُوا الله عَلَبْهِ قمنهم تمن قصَى نحمه وَمِنْهُمْ 


- 


عن سبِنتَظرٌ وَمَا بَدَلَوَا تَنْدِيلآًاه) » . 


5 - فضل العلم : 
عن مُمَاونة رضي .الث" عنة قال : قال وسول الله ب صلى الله وسلها9: 
« من يُرِد الله بم حا يفقهه في الكدين » . ] منفق عليه [ 
ا تقال “قال النين ‏ سطلى: الله 
عليه وسلم ‏ : «مَثَل مَا بَعَتَنِي الله به مِنَ الهدى وَالهلم كَمَثّلٍ عَيْنده) آصَابَ 


أرضًا : كات نا طائقة طبيك قبلب الناد» كانتت الله وَالعْشْبٍ الكَيِمَ » 


2 انكشف المسلمون : نزلت بهم الهزيمة . 
(2) أطراف أصابمه . 
7و 


2 رة الاحزاب : الآبة 23 © ف نحبه : مات صدق العهد الوفاء به . 
سمو حزاب صدق و 
) الفيث : المطر الذى مز له الله غوثا للناس عند قلة المياه. 
2 0 -< 
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وَعَانَ بمِنّهَا آحَادِبٌُ() أمْسَكتِ المَاء » قَنَقَمَ الله بها التَاسٍ قَشَرِبُوا مها 
وَسَقَوَا وَرَرعُوا « وَآَصَابَ طائقَة متها - أَخْرَئٍ إِنَما. هي قِبِعَان1:) لا تمسِك 


# ماص شار اع اماس 


دك مكل من كف ى دين التو وَتَقمَه معني لقا به فَعَلِم وَعَلّواه » 
وَمَثَل من َم يَرَقَغْ بِدَلِكَ رأسا(») وَلَمَ يَقْبَنَ هدى الله الَذِي أَرسِلْت به » . 
] متفق عليه [ 


وميم 


وَعَنَّ آنَسِ رَضِيّ اللا مَنْهُ قال : قال رَسُولْ اللو صَلَى الله عَلَيْءوَسَلَمَ ‏ : 
«مَنْ خَرَجَ فى طلب الهلم فَهُوَ فى سَبِيلٍ الله حَنّى يَرْجِعَ » . 
[[دواه الترمذي ] 


وَعَنّ ابي الدَّرْدَاءِ رضي الله عَنّهُ قال : سَمِعَتَ سول الثر ب صَلى الثيه 

عَلَبّه وَسَلَمَ - يقول : «مَنْ سَلَكَ طريقا بَِتَفِي فيه عِلْمًا سَهَلَ اللهكَهُ طرِيقًا إلى 
الْجَنَةَ » وَإنّ اللايكة لنَضَعْ أَجِنِحَنَهَا لِطَالِبِ , الِلم رضا بِمَا صَنّعّ » وَإِنّ العَالم 
َيَسَتَغْفِرٌ لَه مَنْ فى السَمَوَاتِ وَمَنْ في الآرْضٍ حَتى الحيتَانَ في المَاءٍ , وَقَضَلَ 
العالي على العايب و كَفَضَلٍ القَمَرِ عَلَى سَائرٍ الكوّاكب 6 إن الْعلَمَاء 0 


الْآنْيَاءٍ 6 وَإنَّ لني لم يُوَرْنُو1 ديئارة وَل درهما » وَإنَمَا وَرَنو ١‏ العلم » 
أَحَدَّهُ آَخَدَ بِحَفلٍ واف » ' 


1 


[ دواه ابو دَاوُدَ وَالترُيِذي ] 


«4) ارض لا تنبت . 

«1) أرض ملاء لا نبات فيها. 

(3) فهو مثل الارض الطيبة التي قبلت الماء وأنبتت الكلا والعشب الكثير . 

(0) ذهب الدكتور صبحي الصالح فى كتابه : « منهل الواردين شرح رياض الصالحن (( الى 
أن هذا مثل الطائفة الثانية التي امكت الماء ولم تنبت به شيئًا فنفع الله الناسَ بها 
ولم تنتفمع هي به ©» وهذا كالمالم الذي يعلم غيره ولا بنتفع بعلمه » ورأي فى قوله صلى 
الله عليه وسلم « لم بيرفع بذلك رأسا » كناية عن انتفاء العمل به » وأها قوله ب صلى 
الله عليه وسلم ‏ : ١‏ ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » فهو مثل الطائفة الثالثة التي 
لا تمك ماء ولا تنيت كلا لأن انتفاء قبول الهدى بتلرم انتفاء النفع بالعلم لنفشه وغيره .. 


90ت 


"1:11لاااالالاالا لاا ادع 


3 
2 


00 1 - عن بي تر رضى الها عله عن التي تصن الله عليه 
وسَلَم ‏ فِيمَا بَرّوِي عن اللو تبارك وتعالى آنه قال : 


«يَاعِسَادِيي : إتي حَرَّتْ القلم على في » و جَعَلَنَهُ فيما بَبنكُم محرّما 


© لدم 


فلا تَالَوًا . ياعبادي : كم ضَال إل من عَدَيْته فاستهدوني هدك . 


- راي 


يَإِعبادي : كلهم جنع ِل مَنْ آظَمَمتة فَاسْتَطَهِمُونِي أَطْهمْكم . يَاعبَادِي : كلكُم 
عَارٍ إلا من كَسَوَنْه فاشتكشوني أكشكُم » ياعبادي : إِنكُمْ تُخْطِنُونَ بالليل 
وَالنّهَارٍ وَأَنَا عفر الوب جَمِيما قَاسْتَففرُوني 000 0 : إنكُم لنْ 
تَبلنوا ضَرَى قَتَصَرُونِي وَلَنَ تَبلفوا كفهي فَتَْفمُونِي . باع : لو أن اوم 
وآخركم وَإنسَكمٍ وجلكم نوا على أثلي كلب جل واج جر يكم ماد كلد 
فى ملكي شَيّلا . يَاعِبَادِي َو أن َوَلَكُم وَآخِْرَكمْ وَإِنْسَكُمَ وَجِنكُمْ 
بور اما ع يي م 1 ا 0 


يادي : لو أن أَوَلَكُم وآخركم وَإِنْسَكَنم وَحِنْكُمْ قَامُوا فى 


يد واجدر قساكونى فامكيك عن تنام مَسَاكتَه ما نَقِصَ ذَلِكَ هما عند عثْري 
إلا كما َنْقْصَ المخْيَطّدد) إِذَا أَدْخْلَ البَخْرّ ! يَايَِادِي : إِنَّمَا هي أعْمَالَكُمْ 
أَحْصِيها لهم ديم يها ! فَمَنْ وَجَدَ خَنَ! فَلْبَحْمَدِ الله » وَمَنْ وَحَدَ غَرَ 


رج ساي انع جوع جح 


ذَلِكَ فلا يَلُومنَ إل نفْسَة » ! [رواه مسلم [ 


(4) الحديث القدسي هو الذي يُصَرّح الرسول بنسبته إلى الله عز وجل والراجح أن ممناه 
من الله ولفظه هن الرسول ©؛ وقد يتصل الحديث القدسي بالحديث النبوي فى نص 
واحد كما ترى فى الحدبثين الثاني والشالث . 


(23) المخيط : ما بخاط به , 
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2 دوعن ان هريرة رضي اللاعتة ياغال:: قال وسول آشات صل 
الله عليه وسلم :: قال الله عر وَجَلَّ : « كل عمل ابن آدَءَ كه إلا الضِيَام 
قإِنَهُ لي وَآنَا آجِْي به » وَالصِيَامْ جنّده) » قَإِذَا كان يَوْمْ صَوْمْ آحَدِكَمْ قلا 
يَرْفَتْ ) وَلَا يَضْحَبْ , قَإنْ سَابه آحَد أو قاتلة فَلَيَقْلَ : إني صَائم ! وَالَذِي 
نَفْس تمسر بِيَدِهِ َخلُوقده) قم الصَائِم أطيْبٌ عِنْدَ الله مِنْ ربح المشك » 
للضَّائِم فَرَحََانِ يَفْرَحَهِمَا : إذَا أفْطَرَ قرح » وَإذَا لفِي رَبَّهُ فرح بِصَوْيِه » . 

] متفق عليه [ 


3 - وعن ابي سهيدر الحُدْرِئٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ب صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال : ( إن الْلّهَ عر وَجَل يَقُولٌ لآَهْلٍ الجَنَّهَ : يَاأَهُْل الجِنَّْ . 
َبَترنَ : كيك يَبَنَاوَسَعَدَيْكَ » وَالحَيرٌ فى يديت كنول : هَل رَضِيتمَ ؟ 
بتو لْنَ : وما نا لا يَرَْى با وََدَ يتنا ما كم نعل أحَدًا من خَِِكَ » 
َبَْوِلُ : الآ أَعْطِيكُم آفضل مِنْ ذَلِكَ ؟ فيقولون : وَآَيّ شَي فصل مِنْ ذَلِكَ ؟ 


نينول : أجل عَلَيْكْمَ رضواني فلا أسخط عَلَبِكُمُ بَعْدَةُ أبن » ! 


[ متفتي عليه ] 


«*) وقابة. 2) لا يقل فاحشااو سيا . (3) تغير رائحة الفم . 
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"ببا!رااالاالااالاااالاا 


الفرق بينه وبين الحديث القدسئ والنبوى : 


القرآن ف الاأصل ر ,) مصدر («( على وذنر فعُلآن بالضم ©» َالْعْْرَانٍ 
وَالشَكْرَانٍ ٠‏ تقول :ا قرأته فَرْدَاوَ قِرَاءَة وَقَوَآنة بمعنى واحد ©» أى تلو نه 
ِلآوة » جاء استعمال القرآن بهذا المعنى المصدري فى قوله تعالى : « إن عَلَينَا 
حَمْعَه وَفوَانَه ٠‏ فَإِذَا قَرَآنآةُ فاتبغ آنه [) » أي قراءته . 


ثم صار « علمًا شخصًا » لذاك الكتاب الكريم وهذا هو الاستعمال 
الأغلب ومنه قوله تعالى : « إن هذا الْقرآنَ يَهَدِي للّني هي أَقوَمْ 2) » . 


ف تسميته ( قُوْآنا » كَوْنّْهِ مَتَْوَا بلْآَنْحَنٍ » كما روعي فى تسميته 
1 مكدر بالا قلاخ 4: فكلنا الشكهيتين ‏ من تسمية كبيء. بالممن 
الواقع عليه . 


وف تتفخة ودين الاسمين 'زثانة إلى أن حقه الفغارة بيحفله فى 
موتتفين لاف موضع واحد .اعثى انها يمه تحفظة فق الضدون. والنتطور 
جميعا : ( أَنْ نَضِلءَ إِخدَاهُمَا فَتُدَكْرٌ إِحْدَاهُمَا الأخْرَّى( 3 ) » فلا ئقة لنا 
بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الاصحاب » المنقول إلينا 
جيلا بعد جيل على مَِنّتِه التي وضع عليها اول مرة . ولا ثقة لنا بكتابة كاتب 
حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر 

وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله فى نفوس الآمة المحمدية اقتداء 
بنبيها بَقِيَ القرآن محفوظا فى حرز حريز ؛ إنجازا لوعٌد الله الذي تكقل 
بحفظه حيث بقول : « إن نَحْنُ نَزَلْنَا الذكرر وَإنَاَ لَه تحافضون () » ولم 


د4» سورة القيامة : 17 ©» 18 

2 مورة الاسراء : 9 5 
دق سورة البقرة : 282 ., 

9 : سورة الحجر‎ #٠ 
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أمقة نا اكه الماضية من التحريف والتتديل وانقطاع السَند » 
حيث لم يتكفل الله بحفظها © بل وَكُلَّهَا إلى حفظ الناس فقال تغالى : 
« وَالرَبانِيوْنَ وَالْآَخْمَارُ ما اسْتَحْفِظُوا من كباب اللو( 1 ) » » أي بما 5 
إليهم حفلة .. وألسن فى .هذه التفرقة أن سبائن الكتب السماوية جيء بها 
على التوقيت لا التأبيد » وان هذا القرآن جيء به مُصَدّقَا لما بَيْنَ يديه من 
الكتب وَمُهَيُمِنًا عليها » فكان جامعا لما فيها من الحقائق الثابتة ©» زائدا عليها 
بما شاء الله ادكه نويا ساو مسد عا وله كن شر متها اينيد معو 
فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيام الساعة وإذا قضى الله أمرا بشّر له 
أسساته » وهو الحكيم العليم . 

وإذا أردت تعر ل ل ل 0 
إليه » مكتوبا فى المصحف أو مقروءا باللسان فتقول : هو ما بين هاتين الذَ فتن 
أو تقول : هو « سيم الله الرّحْمَنٍ الرحِيم الْحَمْدَ يِتَورَبَ الْعَالمينَ 256 إلى : 
مِنَّ الحنة وَالنّاس » . 


أما ما ذكره العلماءً من تعريفه بِالآَجْنَاس وَالْفْصُولٍ كما تُعَرَُ الْحَقَائِقَ 
الكل فإنما ارادوا به تقريتٍ معناه وتمييرّه عن بعض ما عداه مما قد 
بشاركه فى الاي ولو نَوَمِّمَاً ذلك أن سائر كتب الله تعالى والاحاديث 
القدسية وبعض الأحاديث النبوية تشارك القرآن فى كونها وَحُيا إلهيا فربما 
ظيَ انها تششاركه فى اسم القرآن ايضا » فأرادوا بيان اختصاص الاسم 
به ببيان صفاته التي امتاز بها عن تلك الأنواع : فقالوا : ٠‏ القرآن هو غك 
الله تعالى » المنزَّلُ على محمِّدٍ صلى الله عليه وسلم والمتصّّدُ بتلاوته » . 

« فالكلام » جنّسٌ شامل لكل كلام » وإضافته إلى ١‏ الله » تَمَيْرةُ عن 
كلاممَنّ سواه من الإنسن والحن والملائكة . 

و «المنرّل » تَخْرِجٍ للكلام الإلمي الذي استآثر الله به فى نفسه » أو القاه إلى 
طاح عفار به رازه على اعد ين لكان فالذي انزل منه قليل من كثير 
« قل لَوَ كَانَ نَ الْبَحْرَ مِدَاذًَا لَكَلِمَانِ ر بي لَنَفِدَ الْسَحْ قَبْلَ أن تَنْقَدَ كَلِمَات د 
وََوْ جنا بوثله متدّااة) » » « ولو أن ما فى الأذض من شَجَرةٍ فلم لبك 
6 مده من ”يعي سسعة بر ما نفِدث كلِمَات الله(ة) » . 


4) سورة المائدة : 44 . 
م) سورة الكهفا : 109 . 
د3) سورة لقمان : 27 . 


وتَقيِيدٍ المنزّل بكونه نزل على « يمد » لإخراج ما انزل على: الأنبياء مسن 
قبله كالتوراة المنزلة على :موسى »2 والإنجيل المنزل على عيسى »2 والزبور 
المنزلعلى داود »2 والصحف المزلة على إبراهيم » عليهم السلام . 

وقيد ( المتصف بتلاوته )» , أي المأمور بقراءته فى الصلاة وغيرها على وجه 
العبادة » لإخراج ما لم نؤْمّر بتلاوته من ذلك » كالقراءات المنقؤلة إلينا 
بطريق الأأحاد » وكالاحاديث القدسية وهي المندة إلى الله عز وجل إن 
قلنا إنها منزلة من عند الله بألفاظها . 


أما الاحاديث الثبوية فإنها بحسب ما حوته من المعاني تنقسم إلى 
قسمين : ١‏ قسم توفيقي » استنبطه النبي بفهمه فى كلام الله أو بتأمله فى 
حقائق الكون وهذا القسسم ليس كلام الله قطعا... و ١‏ قسم توقيفي » تلقى 
الرسولٌ مضوونه من الوحي فبينه للناس بكلامه . وهذا القسم وإن كان 
ما فيه من العلوم منسسوبا إلى معلمه وملهمه سبحانه © لكنه ب من حيث 
هو كلام حَرِيٌ بأن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
لان الكلام إنما نسب إلى واضعه وقائله الذي ألفه على نحو خاص ولو 
كان ما فيه من المعنى قد تواترت عليه الخواطر وتلقاه الآخر عن الأول . 
فالحديث النبوي إِذَا خرج بقسميه من القيد الأول فى هذا التعريف . 

وكذلك الحديث القدسي إن قلنا إنه منزل بمعناه فقط . 


وهذا هو اظهر القولين فيه عندنا © لأنه لو كان منزلا بلفظه لكان له من 
الحرمة والقدسية فى نظر الشرع ما للنظم القرآني »© إِذَّ لا وجه للتفرقة 
بين لفظين منزلين من عند الله » فكان من لوازم ذلك وجوب الحافظة على نصوصه 
وعدم جواز روابته بالمعنى إجماعا » وحرمة مس المحوث اصحيفته . ولا 
قائل بذلك كله . ؤايضا فإن القرآن لما كان مقصودا منه مع العمل بمضمونه 
شيء آخر وهو التحدى بأسلوبه والتعبد بتلاوته احتيج لإنزال لفظه » 
والحديث القدسي لم ينزل للتحدي ولا للتعبد بل لمجرد العمل بما فيه 
وهذه الفائدة تحصل بإنزال معناه . فالقول بإنزال لفظه قول بشيء لا داعي 
فى النظر إليه » ولا دليل فى الشرع عليه » اللهم إلا ما قد بلوح من إسناد 
الحديث القدسي إلى الله بصيغة « يقول الله تبارك وتعالى كذا » لكن القرائن 
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التي ذكرناها آنفا كافية فى إفساح المجال لتأويله بأن المقصود نسبة 
مضمونه لا نسبة الفاظه وهذا تأوبل شائع فى العربية , فإنك تقول خينما 
تنثر بيتا من الشعر « بقول الشاعر كذا 4 وتقول حينما تفسر آبة من 
كتاب الله بكلام من عندك : « بقول الله تعالى كذا » وعلى هذه القاعدة حكى 
الله تعالى عن موسى وفرعون وغيرهما مضمونّ كلامهم بألفاظ غير الفاظهم 
واسلوب غير أسلوبهم ونسب ذلك إليهم ٠‏ 


فإن زعمت أنه لو لم يكن فى الحديث القدسي شيء آخر مقدس وراء 
المعنى لصح لنا أن نسمي بعض الحديث النبوي قدسيا أيضا »© لو<ود 
هذا المعنى فيه » فحوابه أننا لما قطعنا فى الحديث القدسي بنزول معناه 
لورود النص الشرعي على نسبته إلى الله » بقوله صلى الله عليه وسلم : 
« قال الله تعالى كذا »4 سميئاه قدسيا لذلك بخلاف الأحاديث النبوية 
فإنها لما لم ال لي ا وا الس يي 1 
مضمونه معلما بالوحي وأ ن بكون مستنبطا بالاجتهاد والراي « فسمي الكل 
نبويا » وقوفا بالتسمية عند الحد المقطوع به » ولو كانت لدينا علامة تميز , 
لنا الوحي لسميناه قدسيا كذلك . 


على ان هذا الامتياز لا يؤدي إلى نديجة عملية © فسواء علينا عند العمل 
بالحديث أن يكون من هذا القسم أو من ذاك » إذ النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فى تبليفه صادق مأمون وفى اجتهاده فَطِنٌ موق , وروخ القدس بؤيده 
فلذا كر ه على لا إن الكطا ى تجن امور الع بنة ١‏ كان عرد الأتريق الخقنة 
إلى الوحي فى كلتا الحالتين ؛ اما لتقام ابتداء وإما بالا قرار او السيعٍ القياف: 
ولذلك وجب أن نتلقى كل - سْنَيِهِ بالقول « وما آنَاكُم الرسَولٌ فخذوه وما 
َهَاكُمْ عله كَانتهُوا20) » ٠و‏ ان ونوا مويئة ذا فى انث ورشولة آمرًا 
أن تَكُونَ لَهُمْ اليخبرة من امْرِهِمْدة) » . 

الدكنور مد عبد الله دراز 

من كتابه « النبأ العظيم » 


د#) سورة الحشر : 7 
21) سورة الاحزاب : 36 . 
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عناية الإسلام بالروح والمادة 


هيد - غناي الإسلام بالروح ‏ عناية الإسلام بالمادة ‏ 
الاعندال و اللو ازن . 


تممييليد : 

الود جمد | ولكل منهما حاجاتئه ومطالبه » التي تجب تلبيتها 
فى اعتدال وتوازن » حتى لا يطفى الجانب المادي على الجانب الروحي فتضيع 
القيم والمبادئ » وَبنْتَرَدذّى الإنسان فى درك حيواني سحيق » أو بطفى الجانب 
الروحي فتصبح حياة الإنسان عزلة ورهبانية » وإهمالا فى عمارة الآرض »© 
وتخلفا عن ركب الحياة ©» ومعاناة للبوّؤس والشقاء ٠‏ 


وللإسلام الحنيف منهاجه الإلهي الفريد فى المناية بالروح والمادة وتحقيق 
التوازن والاعتدال بينهما ©» كوحدة متكاملة » تحقق سعادة الإنسان فلا 
بعاني صراعا أو تناقضا » بل سلك منهجا مستقيما شرعه الله العليم بسائع 
النفوس . 
والمادة معا لنرى ما فيه من تناسق وإحكام . 


أولا : عناية الاسلام بالروح 
1 دعائم الحياة الروحية فى الاسلام : 


كرم الله الإنسسان بأن نفخ فيه من روحم : «وَإِذَ قال رَبك للملائكة إفي 
خَالِق” با بِشَرًا من صَلْصَِلٍ من حَمَا مَسْدونٍ . فإِذا سَوَيْنَه ونفخث فيه من زُوحِى 
َفَمُوٍ لَهُ سَاحِدِينَ )» (1) وجعله خليفة فى الآرض : « وَإِذْ قَالَ رك لِلْمَلَاتكَهْ إني 
جَاعِلُ في الارّضٍ خَليقَة » 00 . 
4) سورة الحجر : 28 29 ٠.‏ صلصال : طين بابس © 

حمر : طين متغير الرالحة 2 مسمئون ؛ مصور . 


ددنت سورة البقرة : 29 
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ومقتضى هذه الخلافة ان تكون الصلة وئيقة بين الإنسان وخالقه »2 هذه 
الصلة التي تنعم فيها الروح الإنسانية بالهدوء والطمانينة » ويمتلئ القلب 
بها رضا وسكينة « الَدِينَ آمَنُوا وَتَطَمَئِنْ فلوَبهُم بذكر الله آلآ بكر الله تَطَهَئْرةُ 
الُقلوبٌ 21١‏ » ولذلك لم بترك الإسلام هذه الصلة غامضة مبهمة © بل أقامها 
على هذه الدعائم الثابتة : 


اولا : الإيمان بالل الذي بيده الخلق والامر » وملائكته المقربين الذين لا 
تَعْصَونَ أمرّه ؛ ولا يفترون عن طاعته ©» ويقومون بحفظ الإنسان ورعايته » 
وتسجيل أعماله واقواله : « وَإِنْ عَلَيْكم لَحَافِظِنَ . كرَامًا كَاتِبينَ . يَعْلَمُونَ مَا 
تَفْعَلُونَ » (22) وكتبو السماوية التي جاء القرآن الكريم خاتما لها » ومُهَيْمِنًا 
عليها » مُبَيَنَا شربعة الله التي يجب أن يِعَنَصمْ بها الإنسان فى حياته » وان يعمل 
على نشرها وتبليغها »ورسله المكرمين الذين هم منارات للإنسانية على من 
العصور فى الهدى والرشاد » وخاتمهم نبي الإسلام محمد ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ الذي لا نيح بعده © والإيمان باليوم الآخر .وما أعد الله فيه 
من ثواب للمؤمنين الصادقين وعقاب للكافرين والفاسقين . 


انيا : وفى رحاب هذا الإيمان ل الإنسان وال الاسباب بالسسماء 3 
مَعَلقَ القلب بخالقه الذي يجب أن يشعر دائما بر قابته : « إِنّ الله عَانَ عليفع 
رَقيَا » (3) )؛ فيد فعه ذلك إلى تطبيق شربعته فى حياته » والاعتصام بدبنه 
فى سلوكه 6 والانقياد لأوامره فى كل ما بأتي وما بدع » وهذه الطاعة عي 
الدّعامة الثانية . 


ثانا : : والإيمان والطاعة بجعلان الإنسان يقير مشتوليتة فى الحياة » ويقي 


الشالشة ١:‏ إن الي ن الْفَوًا إِذَا مَسَهُمْ طائف © من التسيكان دروا فإَا هم 


فبصِروتَ )») 7 . 


(4) سورة اثرعد : 29 

دهت سورة الانفطار : 10 + 120-11 
«2خ) سورة الناء : 1 

مه سورة الامراف : 201 . 
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وابها : : فإذا استقرت هذه الدعالم الثلاث ف حياة الإنسان كانت الثمرة 
المرجوة إحسان القول والْعَمَلٍ فتصبح تعاليم الإسلام طابم الإنسان فى حياته 
يجد سعادتهفى القيام بها » ويكره أن يَحِيدَ عنها » أو يزيغ عن طريقها وهذه 
هي ذرجة الرشد الإنساتي كنا مر متها القران الكري فقال تعالى مُمَْنًَّ على 
المؤمنين : « وَلِكنّ الله حت إِلَيِكُمْ الِإبمَانَ وَرَيْنَه فى قلوبكم وكرّة إلَيكُمء الكفْرَ 
وَالفْسُوق وَالْمِصانَ أُوكَيْكَ هُمٌ الرَاشِدُونَ » (1) + فالإحان هو العامة 
الرابعة . 


ج - التربية الروحية فى الإسلام : 


وقد شرع ال العبادات الإسلامية وجعلها دائمة متَكرَرَلتَكْفنَ استقران 
هذه الدعائم فى حياة الإنسانٍ » فَتَحَققَ له الاستقامة والعادة »؛ فالصلاة صِلة” 
روحيّة بين الإنسان وخالقه ( ترفك الإنسانٌ من غفلته ©» وتذكره اماج 
خلافته فى الأرض : « وَآقِيٍ الصَّلَاة لذكري » (2) » وتُدَرَبْهِ على الطاعة وسرعة 
الاستجابة لما بأمر الله به » وتهذب طبائعه وغرائرّه النفسسيّة : ١‏ ِنِ الإنسان 


- 


خْلِقَ ملوعًا . إِدَا مسَة اَي حَرُوتَا . وَإِذَا مَسَهُ الْكَمْ مَنُوعَا . إلآ المصَلِينَ 
الذين هم على صلآتهم دَائْمُونَ » (3) . 


والصوم تمرينٌ على تقوى الله. ومراقبته » وتحريرٌ للنفس من إسار 
العادات » حتى لا تعو قها عن القيام بواجب » أي تَجِرَّها إلى الو قوع فى محظور ؛ 
وبذلك يكون الصوم صيانة ا ,» يآيها الذينَ آمَنوا كنت علتكم الضَيام 
كما كنب على الَّذِينَ من فلكم لَعلّكم تَتَفُونَ » «» . 


والزكاة تركية” وتطيج اللبفين الإتطاتمة رمن الشبح رو 1 
وحت الذَاتٍ » وتَدّرِببٌ على التَّعَاوّنِ والتكَاقْلٍ ؛ قال 0 0 رسو 
الكريمَ ‏ صلى الله عليه وسلم ب : « خُذْ مِنَ اموَالهِمْ صَدَقَة تطهرهم وكز 
بها ) (5) . 


والْأترَةَ 


دل) سورة الحجرات : 7 

02 سورة طه : 14. 

(3) سورة الممارج : 19 23 : هلوعا : شديهد الحزن فى البلاء » وشديد البخل عند النعمة . 
د#» لورة البقرة :© 183 . 

دق سورة التوبة :103.5 . 


والحج امْجَثَالُ لأمر الله ع ووفاغ بحقه م6 وهو يُذكي ف نفس المسلم الحب 
فى الله لجميع المسلمين على اختلاف الأقطار والأمصار ©» وذ كر المسلمين 
بما يُمَكنَ أن تقوم به جموعُهم المحتشدةٌ فى ساحة الحج محرمة مة ليه مكبر ة» 
من إعلاع كلمة ألله 6 الأرض 4 وإظهار دنئلة الذي ارتضاه لعباده 8 هو ذن فى 
التي بالْحَجَ بَانْوكَ رجَالاًوَعَلَى كَل ضَامرٍ يَاتنَ من كَل فج عميق ٠.‏ لَبَشْهَدُوا 
مَنَافمَ لهم ») (1) . 


3 ثمرة التربية الروحية : 


ولعلك قد أدركت من عناية الإسلام بالروح أن آثارَ هذه العنابة تظهر 
واضبحة فى الجانب المادذي من حياة الإنسان ©» إحسانا للْدَوْلٍِ وَالْعَمَل 
وإحساسا بِمَسَؤٌولِيته ورسالته فى الحياة » وتعاونا وتكافلا مع افراد 
المجتمع. 

ومن ذلك تعلم أن الإنسان فى الإسلام لم متكاملة » وأن تعاليم الإسلام 
تتتاول الروح والمادةة معا فى إطار واحد © قالسمته الروحي إنما كون 
من خلال السلوك الواقعي » والقيامٍ بالأعباء الاجتماعية وق المسادئ 
والقيم الإسلامية . 


وبهذا يتبين لك أن الطاقة الروحية التي بُمْتي الإسلامٌ بها » اقوى 
طاقات الانسان » وأكثرها تحقيقا لمبادئ الحق 00 والعدل فى الحياة . 


ثانيا 5 عناية الاسلام بالمادة 


استخلف الل الإنسان فى الأرض ليقوم بعمارة الكون : ( هو اناكم هِنَّ 2 
الارّض وَاسْتَعْمَ ركو فيها(2) )») وعمارة الارض تقوم على حسن استثمار 
خيراتها وكنوزها » والتعرف على سنن الله الكونيةر فى الحياة »© ليتحمّق 
للمسلمين من الطاقات المادبة ما بحوزون به قَصَبَ الشتّئق فى الحياة ٠‏ 
فيتحقق لهم كما تحقق لأسلافهم من قبل وعد الله بالتّمكين فى الآارض 


دل سورة الحج : 27 - 28 : 
2 سورة هود : 60 


- 
0-1 


قياذة وصدارة : « وَعََ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنَكم وَعَمِلوا الصَالِحَاتِ لِيَسْتَخْلفتهم 
ي الاض كما اسْتَخَق الذين من قبَلوم لمكن همد ديهم الي ارْنَصَى لهم 
وَلِسَدَلتُهُم قن بعاد حَوفِهم آمناً يدو يعلد يَعدُونَني لآ ْو كوس بي شيا » 1١‏ وحنذاك 
نُوَخَّ تلك الطاقاتُ نحو الخيير ولد وتحقيق العدل » ورّقُع لواء الحق » 
فتصبح آمة الإسلام جديرة بما وَصَمّها الله به : « كنم خَيرَ أمّوٍ اخْرِجَتْ 
للناس تَامُرونَ بالْمْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ المذكر وتَؤُمِنونَ بابنَوم) )) فالمنابة 
بالمادة مرت جَوَ هري ف الإسلام » ونتبين لك هذا مما ل 


اولا ب عناية الإسلام بالقوى الجسمية : 


عبنىَ الإسلام بسلامة الابدان » وتوفير اسباب القوى الجسمية » فأحل 
للمسلمين الطيباتِ من الرزق » وحرّم عليهم الخبائت التي تَجِلْب لهم ١‏ الضعف 
والسَقَم : « الذِينَ يَتِعُونَ الرتتسول: البيالأمي ] الي يدون مَكنُوبًا عِندَهُمْ في 
التوراة وَالِإنْجِيلٍ يَامرَضم بالعرُوفٍ وَيْتْهَاهُمٍ عَنِ لمر وَيحِل لهم الطيّباتٍ 
وَيْحَرَمْ عَلِهم الْخبائت وَيْضَعْ عَنْهمْرَإِضْرهمَ والاغلآن التي َانَت عليهمٌ » )0 
واوجب عليهم الحرصٌ على نظافة البدن والثوب والمكان فذلك من شروط 
اداء الصلاة : ٠‏ هَاِيُرِيدَ_ الله ليجعل عليكم هن حَرَجوَلكِنْ يَربدَ رببطه ركم» 
ولتم نعمتة عَلكم لَعلكم تشْكْرُونَ »د وآوجب عليهع التدَاوي من الأمراض 
فقال رسولٌ اللو صلق الله عليه وسلم « تَدَاوَوًا يَاعِبَادَ الله قَمَا مِنْ كاءٍ 
إلا جَعَلَ اللَهُ له دَوَاءَ » «5) فقيام المسلم برسالته فى الحياة يتطلب قوةٌ البدن » 
وسلامة الامضاء » ومن ثم كان وجوب الغناية بذلك » ولهذا يقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ : ( الْوِْنُ الفقوي خَْ وَأَحَب إلَى الله مِنَ الْومِن 
الضعيف » . 


.353 : سورة النور‎ 2١ 

2) سورة آل عمران : 110 . 
(3) سورة الأعراف : 157 . 
دك سورة اللمالدة : 7 . 


(5) راجع تفميل ذلك فى الجزء الثاني : هوضوع « الاسلام والتربية الصصة , 


- 101 - 


2 الآمر بالعمل والإنتاج : 


امر الله المسلمين بالسعي فى الحياة لتحصيل الرزق »© وتحقيق المعيشة 
الكردمة لأنفسهم ومجتمعهم » وقرن ذلك بالجهاد فى سبيل الله : « وآخَرون 
يَضَرِبُونَ «1) فى الارْضٍ يَسَتَفُونَ (2) من فَضَلٍ الله وَآخَرُونَ يُقَاتِلونَ في سيل 
الل )») «3) » وجملهم يو قنون أن الله سخر لهم ما فى الأرض ليحونروا بالحق 
والعدل والعمل والسعي ما د تَمَنَُوَنَ به من طيبات الرزق : « هُوَ الذي حَعَل 
لَكُمْ الارض ذَلَولآً فَامْسُوا فى ممتاكبها وَكُلُوا مِن رَزَّقِهِ وَإلَبْ النشورٌ » 4©) . 


فالعمل هو الذي بيحقق رسالة الانسانٍ فى الحياة 2 والحد مي ف 
إحسسانه وإتقانه هو ميدان السياق : ( الذي خَلَق الْوَنَ وَالْحَبَاةَ لِمِئلوكُم نكم ر 
أحسق عملا 204) وطن المبلع :أن تحرض علله و لو ى اآخر الحلة من عمره ؛ 
حاترم لوت ني م 
صلى الله عليه وسلم - ل : « إن قامت السّاعة وَيَبِدٍ آحَدكم فسيلة” 
فاستطاع لآ قوم حَنَ يَفْرستها َلْيَعْرِسَها قله بدَلِكَ أجك) 6 . 


3 التوجيه الى أن يكون العمل قائما على اسس علمية تجريبية : 
يْوَعَهَ الإسلام اتباعه إلى أن بكون هذا السعي قائما على الاسس العامية 
اكيربة © التي ينها القرات. الزن إلى للوسيهر سلين وحودم إلى النظر فى 
الكون » وملاحظة الظواهر ًا للتعر ف على النواميس الإلمية فى الكون > 
وتحري وسائل الانتفاع بها ) وحسين ن استثمارها ؛ كقوله تعالئ : « إن فى 
خَقٍِ السََمَوَاتِ وَالآرْضٍ واختتلاف اللبْل وَالنْهَارٍ وَالْفلَكِ التي تخري ف البخْرِ 
بِمَا يَنْقَمَ النّاس وما نَل الله مِنَ السَمَاءِ من مَاءِ فأحًا به الارض بعت مَوْتَها 
وَبَثَ فيها من كل دَابَة وَتصرِيفٍ الرَبآج وَالسّحَابٍ الْسَحَر بَْنَ السَمَاء وَالارْضٍ 
لآيَانِ لَعَوْمٍ يَعْقَلوْنَ » (7) . 3 


«4» ضرب الرجل فى الارض : ذهب وابعد . 

2) ابتفى الرجل الشبيء : طله », والمعنى : أنهم بسيرون فى الارض ونافرون ليطلبوا 
رذق الله . 

350) سورة المزهل : 18. 

#) سورة الملك : 15 . 

د6) سورة الملك : 2 . 

«(6) أخرجه ابن حجر العسقلاني . السياعة : القيامة ©» فسميلة : نخلة صغيرة , 

©) سورة البقرة : 163 . 
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والإبداعٌ_ المادذي الذي هو ثمرة التَجْرِبَةٍ والعلي » مَالَةٌ المؤمن فحيثما 
وجده فهو أحَقَّ به © فرقعَة الشأن امنوطة فى الأسلام بالأنمان والعلم : 
,), يَرْقَم ايه الَذِينَ آمنوا منكم وَالَِذِينَ أونوا العلم دَرَجَاتٍ » (1) . 


4 ب توجيه المجتمع الاسلامي إلى القيادة والصدارة فى المجتمع العالي : ٍ 


حَدَّدَ القرآن الكرنم مكانة المجتمع الإسلاميّ فر المجال العالمي © فَأمَّهُ 
الإسلام تحمل راب الح وَالْمَدَلِ 2 لس مَعَهَا شريقة الإسلام التي تَزْنُ بها 
حال المْجْتَمَمَاتٍ الأخْرَى فَتَمِيُ الحقّ من الْبَاطل » وَالْمَدُلَ مِن الطلِ ؛ ومقتضّى 
ذلك أن توافر للمجتع الإسلامي من الفوى المادنّة ب نجانب ما بحمله من 
شريعة إلهية ‏ ما تجعله يل القيادة والصدارة فى المحيط الدولي » وبذلك 
يكون له هذا الذَّو نٌ التَرَجِيهِنٌ » وقد هيا الله للمسلمين أسبات ذلك بما إشرعه 
لهم من دين بجمع بين الرُوح والمادّة » فيجعلهم بذلك وَسَطَا بين الْثْلرّ فى 
الروحية الذي بودي إلى العزلة » والرهبانيّة » أو الإفراط فى الجانب المادي 
قود ذلك إلى ضياع القيم والمبادئ والمثل الفاضلة , ولذاك بقول القرآن 
الكريمٌ مخاطيًا المسلمين : « وَكَذَلِكَ جَعلنائةرامة وَسَطَا لَنَكُونُوا شُهِدَاءَ على 
النّاس وَيَكُونَ الرسُولٌ ليك سَهِيكًا » 22 


ولتحقيق هذا الدور القيادي وحّه القرآنٌ الكريع بصائرَ المسلمين إلى 
عوامل القَدَّةٍ والازدهار الاقتصادئي فى كثير من آياته العربية كثوله تعالى 
فى مادة الحديد ووجوبٍ الاهتماٍ بشأنها » لإنها قوة فى الحرب والسَلّم : 
)0 وَاَنْرَنْنَا الْحَدِيدَ فهو باس سَبِدِيدٌ وَمَنَافْعَ لتايس )) (623 © وقوله ف شأن 
الصناعة وانهار _الهام من الله عر وجل » لنبكّه داود عليه السلام : ( وَعَلْمْنَاهُ 
صنعة ل لوس لكم' ليتخصتكم ين بأسكم فَهَل آندّم: شَاكِرُونَ« /!) 7 

وبعد أن قام المجتمعٌ الإسلامنٌ الأول بالمدينة وَحَدَ الرسولٌ الكرثم 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ : أن بهود بني قينقاع بتحكّمون فى اقتصاد المدينة 
فوجيَةُ بحكمته إلى ابدي أصحابه » وحرّر بذلك اقتصادَ المجتمع من الخضوع 
لنفوذ أجنبي بتحكُم فى مصيره »© فأنشاً للمجتمع الإسلامي كِيَانَاً اقتصاديا 
مسقلا بتعامل مع المجتمعات من حوله وَفقَ حاجاته ومطالبه » وفى إطار 
قيمه ومبادثه . 


. 25 : سورة المجادلة : 11 . دض سورة القرة : 143 . (3! سورة الحديد‎ )1١ 
له كرفي سم د .4 يا‎ 2 94 3 ٠. 3 ٠. . 5 
. لجا سلورة الاناء : 80 . لبوييى : درّع ©» ليحصكم : لتسعك؟ وبصوتكم » بأسكع : قَِالِكه‎ 
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5 الأمر بالاستعداد الحربي لإقامة السلام العادل : 


بفرض الإسلام على المسلمين أن تتوافر لديهم أسباب القوى الحربية 
بكل انواعها » وفق مقتضيات العصر ©» حتى ُرِْبُوا أمداءهم » قلا نُسَولُ 
لهم انفسكّهم الاعتداء عليهم » وبذلك 0 لهم العرّة والمتعةة 2 فَيَحفْقَونَ 
بذلك السَلَامَ الْقَويّ الْمَاِدِلَ فيقول القرآن الكريم مخاطبًا المُملمين : ( وَأَعِدّوا 
هم ا اسْنَطَعْتْم من فُوَِوَمِن رَبََطٍ الْخَيْلٍ تُرْهِبونَ به عَدوَ الله وكَدُوٌ م11) » . 


ثالثا : الاعتدال والتوازن 


1 | الروح والمادة فى أطار واحد : 


يمتاز الإسلام بمنهجه الإلهي الحكيم الذي كفل التربية المثالية روحيا 
00 » فلا انفصام فى الإسلام بين جانب مادي وجانب روحي ولا تعارض 
شواق الروح ومطالب الجسم فى السلوك الإنساني ومن ثم فإن المسلمين 
وهم 0 بالجانب المادي يُحَققُونَ من عَلإن :ؤلك لتقيو الزوحة” > لانهم 
بنفذون شريعة الله وَبَتَحَدَوْنَ تعاليقه بان تعاملهم المادي » 0 المسلمين 
فق خياتهم عبادة الله عر وجل «وَما خَلَفَتَ الجن وَالانْسَ إلآ ليِعْبدونٍ»:2 ) 
والعبادة بمعناها العام تشمل سائر” نواحي الحياة » لأنها تعني الطاعةة 
والخضوعَ 2 مم التعظيم وَالتَوّقِرِ »؛ وذلك َم 2 يُوحِبَهَ الإسلام” على المسبلم فى 
كلّ عمل او خاي ةس 2 
والعبادة بمعناها الخاضٌ : من صلاة وصيام وزكاة وحج ‏ بجانب ما فيها من 
آداء حق الله » وإظهار العبوديّة له » وامتثالٍ امره فيما نعيّد به خَلقه ‏ تَذْرِيتٌ 
متوَاصلٌ على طاعق الثو » والخضوع لشربعته فى شتى محالات الحياة 
فالمسلمون ‏ حقًا -يعملون فى الّنيا ورجاؤّهم معلّق بالآخرة © وبُعَمٌوُونَ 
الأرض وقلوبهم: تعلقة بالشماء )» بسألون الله حُسْنَّ الثواب فى الذَّنْيا والآخرة 


) سورة الانفال : 60 © رِبَاظٍ الْخَيلٍ : الخيل المدّة للجهاد © تُرُهبون ؛ تخيفون . 


2) سورة الدذاريات : 56 . 
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قائلين كما عَلَمَهِم القرآنٌ الكرن : « وبنآ آتيَا فى الدَنيَا حَسَسَنَة وى الآخِرَةٍ 
حَسَنَهَ وَقِنَا عَدَابَ الثآر » (4) فلا تعارض فى الإسلام بين الدّنيا والآخرة 
بل طريق واحد أوله هنا وآخره هناك » وليس فى الإسلام عمل للدنيا وعملٌ 
لآخرة بل كلّ عمل أرِيد به وَجهُ الل وكان مُوَافِقَاً لشير بعة الثو فهو صلاح 
وفلاحٌ فى الدَّنْيا» ونميمٌ وحمي مثو فى الآخرة : « فَمَنْ كان يرجو لقاء 


سه مانم فاتر 


ريه فليعمل عَمَلا صَالحًا و يشرك | بعبادة رَبَهِ آحَدَا )) (2) . وفى الحديث : 


عع ع كه 


( إِنّكَ آن تنْفِق نفقة تتتتفي بها وَجْه الله إلا أجرْتَ عَليَْا حَتَىَ ما تَجمَلٌ فى قِم 
امْرَآَتِكَ » (3) . 


ويقوّر الإمامٌ 3 تبه اد ن العبادة يسع شئوي الحياة كُلّهًا لآنّ العبادة كما 
يعَدَفَهَا ٠:‏ « اسْمّ جا مع لكل ما يحبّه الله ويَرَضَاه من الأقوالٍ والاعْمَالٍ » 
ثم حم البَاتٍ 1-1 بالذَّكَرِ فيقول : : « فكلّ ما أآمر الله به عبادةٌ من 
الذي يتمق تداق والتوازن بين أشواق 03 ياك اللازكويس عمارة 
والاعتدال أ ران : : التي عن الحيوانيّة والتّقي عن الرهبانية . " 


2 - النَهّى عن الحيوائيّة : 


فالإسلام الذي اباح للإنسان ك0 حلال طيب » نهاه عن الإسراف فى 
الطعام والشراب : « وكلوا وَاشْرَبُواوََا نسَرِفوا َه بْحِب الْسْرفِينَ » :5) 
لان الشَرََفَ فى الطعام والشراب مدعاة” إلى الكسل والخمول » وقائد إلى 
كثرة اتن والَّرّفٍ ؛ فتصبح الاهدافٌ محصورة فى الْطعُم والْتَْرَبٍ » 
وَالشَّهَوَاتِ وَالملدّاتِ » وذلك هو الثَّرَفُ الذي هوي بصاحيه إلى دَرُكِ 


4)» سورة البقرة 

دم سورة ائلكهفف : 110 -. 

3) رواه أبو داود . 

(») رسالة العبودية لابن تيمية » طبمه المكتب الاسلامي ثانية » ص : 73 . 
دق سورة الأعراف : 31 . 
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سحيق من الفساد ولهذا حارب الإسلام م التوَفَ 34 وقرّد أن مباءة” الكَفْرِ 
والإجرام والضلال 4 ومن ذلك ماحاء ف صفات الكافر بن الذين يَضْلَونَ 
#لعذاب 'يوم القيامة : ( إنهم كانوا قَبَلَ ذَلِكَ مَتْرفِنَ ») (1) فإسرافهم فى 


التَنَعُ 2 وانْهمَاكهم ف الْلدّاتِ وَالشَّهَوَاتِ ؛ قادهم إلى الكفر والضلال لان 
الترف يدعو إلى التحلّل من كل فضيلة ؛ والوقون امام الحق الذي يُحَإِربُ 
الشهوات المريضة » ولذا كان المترّفون يكدّبون دائما برسالةٍ الحق ويَصٌدُون 
عن سسبيل الله : « وَمَا آرْسَلتَا فى قرب من دير !5 قال مُترفَوها إن يما 
أَرْسِلمْ به كافِرَونَ » «2) . ومن ثم كان المترفون سبيًا فر العو يكن لباجموو 
ولاك أيهم : « وَذَا آرَدْنَا آن نهْلِكَ قَرْيهَ آمَرْنَا مُتْرَفيَا فَفَسَقُوا فيها فحق 
عَلَيْهَا اقول قَدَمَرْنَاهَا تدمرًا )») (3). 

وما ظَنَك بمجتمع افسده التَّرَفَ ؛ فأصيح الفرد فيه ولا هَمَّ له إلا 
فنون الملدّات » وسار الشهوات فهل يستطيع هذا الفرد أن ينهض برسالة 
أو نُثُمر فضيلة »أو يَوْقي بمجتمع ؟ لقد هوى بانسانيته الى ذَرُك 

حيواني © قلا هذدف لالحيوان إلا إتباع تومه :إذا أت له ذلك ولهذا _تقرا 
فى كتاب 0 هذا الوصفٌ الإلهِيَ الد قيقر لهؤلاء : « والذينَ كَفَروا تون 
وَيَأكلونَ كما تاكل الْأنْعَام وَالثَار مَنوَى لهم » «24 . والقرآن الكريم الذي 

نهى الإنسانَ عن هذا المنزلق الخطير نهاه كذلك عن المنافف التي تؤدّي اليه ؛ 
فيذ كَّده وهو بعمل فى ميادين الحياة الا تلهيه المطالب المادبة عن المطالب 
ا التي تحقق للإانسان 0 ١‏ يا أيه الِينَ آمَنُوا . تلهكم َآمْوَ الك 
وَل أولادٌكم عن ذكرٍ الله وَمَنْ تَفْعلُ ذَلِكَ فَاوَلَئِْكَ هم الْخَاسِررون » (5) . 
والخسران البين الذي تَحِيق بهؤلاه يتات من سبب رئيسي : هو أن نسميان 
الجانب الروحي نفْقَدٌ الإنسان الصلة بَيِنَهُ ونين خَالِقِهِ , الذي بع فيه من 
روحه ؛ ومن ني يفقد إنسانيّة” وكرامته » وهذا ما تُذَكرُ به الآية الكريمة : 


و تكونوا كَالّذِينَ نَسّوا الله لَه فأنْسَاهْح اَنْفْسَهُم أو لَئِكَ كم الفاسقونَ )) (6). 


4) سورة الواقعة : 45 . 
«) سورة مسنباً : 34 . 
دق سورة الاسراء : 16 . 
(4) سورة محمد 5 12 . 
50) سلورة المنافقون © 9 
دم سورة الحثر : 19 . 
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وكذلك المجتمعات التي بطفى عليها الجانب المادي © فتجحد شريعة 
الله وتتنكر للحق والعدل والخير » والقرآن الكريم قدّم لنا صورا من هذه 
امجتمعات التي بلغت شأوا فى الحضارة المادية من بناء وتشسييد » وصناعة وغير 
ذلك من القوى التي يرونها كل شيء فى الحياة » ولذلك يَتَنكرُونَ لشريعة 
الله فيقودهم ذلك إلى الهلاك والدمار . 

ومن هذه المجتمعات : (-قَوْمُ عاد » الذين لَدْكٌّرَهُم نبي الثر هوك عليه 
السلامٌ بطغيان حضارتهم المادبة على نفوسهم »© وبما شعي أن تَفيئُوا إليه 
من_هدى الله لتستقيم حضاد تعر 2 : فيقول لهم كما نَدَكْرٍ القرآن ن الكريم : 
« آتبْنُونَ كل ريع آية تعبتونَ . وَتَنَخِدُونَ مَصَإنِعَ لعلكم تَخْلدُونَ . وَإِذَا بَطشْئم 
بَطشْئم حََارِينَ فَانَفُوا الله وَ أطيفون )) (1) © ولكنهم كذبوا برسالة الله » 
وأَعْمَتَبتة المادّة” عن هدى الله » فكان مصيرهم الهلاك والدمار : ( فَكَذَبِوَهُ 


ل على سه سل 


فاهلكناهم, إن فى ذَلِكَ لبه وماكان أكْتَرْهُمْ هُومِنِينَ » (22. 


3 - النهي عن الرهبانية : 

وكما بنهى الإسلام عن طغيان المطالب المادبة على المطالب الروحية بنهى 
الإسان: كذلك عن أن تَشَفْلَة الحانبٌ الروحي عن الحانب المادي فتصبح 
حياثه عزلة ورهبانيّة » وإهمالاً فى عمارة الأرض بالحق والعدل » فقد تستهوى 
هذه الرغبة بعض من عَلَبَنَهمْ الاشواق الرَوحيّة ؛ ولكن الإسلام يردّهم إلى 
العحاية الس ام 0 


خَاِضَة و الْقَامَة ا( 25 . 


وفى اثناء إحدى الغزوات م احد الصحابة بغار فيه عاة وحدئئة تفكية 
ان يُقِيمَ فيه » ويْصِيب مِنَا حَوْلَهُ من بقل » ويتخلى عن الدنيا » ولكنه حين 
استشار النبتّ ب صلى الله عليه وسلم قال له : « إني بُعِنْتَ بالحنيفتة 
كين ابص ص رجيات وْ رَوَّحَة"خَت من الدّفيا وما 
فيها » وَلْقَامْ أحدكم فى آي فى صَفِ الجهاد خَن بن صَلاتِهِ 
ست سَئة )» «ب) 


1») سورة الشهراء : 128 129 130 . ريع : مكان عرتفتج من الازْنْجى »: و 


بتراءى من بعيد كأنه علامة © تعيثون : تلمبون وتفاخروين » بطكانم ,:: تستم ب 
لف سورة الشعراء . : 139 - 
«3) سورة الأعرافا : 32 . ا» مند الامام حمق بن حشيل ١‏ 
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ولما كانت هذه نزعة فَرٌّدِتَة جاء البيانٌ والإيضاحٌ » ولكن حينما ساورت 
هذه النزعةٌ رهطا من الصحابة حذّر ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وانذر © فقد 
روى البخاري عن نين رضي الله عنه قال : جَاءَ تَلآنَة رَهْطٍ إلى بُيُوتٍ 
آَزْوَاحٍ التي ب صَلىٌ الله" عليه وَسَلَمُ يَسْأَلونَ عَنَّ عِبَادَةَ التَبِيَ فلمًا آخَيرُوا 
ما ا “أن نكن ين البي الى انه 
ود م وقد عَفِرَ له ما نَقَدَمٌ مِن ذَنبه وَمَا نَآخْرَ ٠‏ قآل أَحَدّهُمَ : آم آنا 


اح اللَبْلَ أبَدَا » وَقَالَ الآخَرْ : ونا آصُومٌ الدَّهْرَ بدا ولآ أَفْطِرَ » وَقَالَ 
الآخَمَ : وَآنَا َعَْرِلُ السام فلا 7 تر دج آَبَدَا فَجَاءَ رَستولٌ التّوا © صٍٍَِ أله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ ‏ فَقَالَ : « آننُم الِين ف لتم عَذَا وكذًا ؟ آمَا وَاللَه إني لأحخشاكم 


1 


0 لَه واثفاكه' ل ؛ لكنيّ آصُومم وَأَفْطِرٌ 2 وَأصلي وَأَرْقَدْ 2 وَأترْدَجٌّ النْسَاءَ فَمنْ 
رَغِْتَ )1١‏ عَنْ سلتي فَلَيسَ مني . 


وقد ذَدِّ القرآن الكريم رهبانِيّة التصارى التي لم بَمْرَعَهًا ال لهم » بل 
ابْتَدَموهَا من تَلْفَاءِ ءِ أَنْقَيهم 4 وإن كانوا قصدوا بذلك رضوان اللهر 2 إلا أنهم 
م الوسر م الس د : « وَرهانِية ابْتَدَعُوها 

0 21 عي رصان 0 “) 2ع 
ا ل 
سمحة » ومن ذلك قوله عليه السلام :> 7 لا نشد 0 
َلتِكُم فَإِنَ قَوْمَا سَنَدُوا على أَنْفْسِهُمْ فَشَدَدَ_الل- علوم فيلك فيلك تَقَايَاهُم فى 
الصّوَامِعٍ وَالدَيَارٍ م رَهْمَانِية اْتَدَعوَهَا مَا كتَبْنَاها عَلَيهمت («( 00 


وقد استفقر م -> هنذا الفهم فى المجتمع الإسلامي الأوّل ( ومَنّ حاذ عنه بارع 
م 0 بأخذون بيده إلى حادم الْحَي والصّوَايٍ 2 فحين ا نفس 
سَلْمَانَ ٠‏ إن لتك لتر عق ٠‏ وك تبت عليت عن » وكيك علد 


- 
م 


حَقا قلق كَل ذي حَقٌ عَمَّهُ » , فأتى ابو الدَرّدَاءِ النبَي صانق الله عَلَيْد 
وسلم ‏ فَذَكَرَ له ذلك فقال عليه السلامَ : « صَدَقَ سَلمَانٌ » 4 . 


ل1) رغب عن سلني : أعرض علها . «2) سورة الحديد : 27 . 
الكل رواه أبو داود ق سلله ©6 وقد استشهد الرسول يم صلى الله عليه وسلم تتا ببعض الآبة 
من سورة الحديد : 27 . ) رواه البخاري . 
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الخلاصة 


ن الإسلام الحنيف دين الفطرة لآنه يَحَفْقُ السمدرً الروحي » والرقيّ 
ا ا : فيجمل من الإيمان بالله عر وجل 
وَمِنْ هناك الطاعة وَالتَقْوَى وَالإخْصَان ٌ دعام للْحَبَاةَ الوجّة 6 
َقَومْ الْعَنَادَاتُ الْإِسَْلاسةُ من صَلاوَ وَصِام وَرَكَاذٍ وَحَجَّ بِتَريبَة 
الْإِنْسَان وتذريبه عَلَيها » فتزكو بها نفسه » وَتَسْتقيم حتيائه . 


3 


وَيَحقَقُ الرّقيّ المادىّ عن طريق عنايته بالقوى البدنيّة للأفراد 2 
وبالطاقات العملية فى يتا القائم على الخُطط العلْمَةِ » والأسْيس 


التَجْرِبيبّة. » حتى يِنَآت للْمْجْتمْع الإسشلاميج أن يَتبَوَآً مَكَانَتَهُ فى 
المجتمع العائي » وَيَنْهضَ برسالته فى توجيبه العالم إلى شريعة ابنو 
التي تَنْقِذْ البشريّة مِمًا تعانيه من حَرْرّةٍ وَشَقَاءِ . 


يَتَجَلَى خَلَوِدَ الإسلام فِيما يَحَفَقَهُ من تَوارٌن وَاعَيْدَالٍ بَمْنَ الْطَالِب 
الروحيّة » والمطالب الماديّ » فهو دين وَكَؤْلة”» يَجْمَعْ بَْنَ الدنيا 
والآخرَةٍ » بلا إِغْرَافٍ في الْجَاذِبٍ المأذيّ » أو لو في الجانبٍ الرُوحي 
وإنما هو التوسّط » الذي يُحَقَق ‏ فى إطار واحد ‏ السوق الروحي: 


والرقيّ المادي للفرد والمجتمع . 


1 للحياة الروحية فى الاسلام دعائمها التي تقوم عليها » ومنهجها التربوي 
الذي بطبع الانسان بطابعها . 
بيّن هذه الدعائم“ موضّحا المنهاج التربوىئة الحكيم الذي تقوم عليه ! 
22 ما ثمرة التربية الروحية فى الاسلام كما فهمت من الدرس ؟ 
3 شول احد الكتاب (*). 


د*» الاستاذ سليمان الندوي فى كتابه : « الرسالة المحمدبة » ص 241 ط ثانية دمشق . 
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او ل ل او ال لو تن 
2 الدينّ يُطاليهم بإيذاءٍ ءِ آَحْسَإِممَ وتَعذِيبهَا » وَأبَ الفَرّض مِنَ الْعْبَادَةَ 
ِدَخَالٌ الآَلّم عَلَى الجَوَارِحٍ » وَأَةَ الحم إِذَا رَادَتَ آلآَمْه كَانَ فى ذلك 
ظهارة لِلرُوَ» وَنَرَاهَة"للنَّفنْسء وَعَن هذه العقيدة نَقَاً التَبَثّلّ عند الهنود» 
والرهبانية عند النصارى . وابتدعوا من رياضات الجسم أنواعا 
عجيبة أشدها على الجسم أفضلها عندهم وأقربها الى الله فى زعمهم » . 
كيف حارب الإسلام هذه الأوهام التي أضرت بالانسانية فى مسيرتها.؟ 
« المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الموّمن الضعيف » ! 
البدنية للانسان ليتأتى له حسسن آداء رسالته فى الحياة . 

5< ا ا ل ا 
إلى العمل المثمر حتى اللحظات الاخيرة من الحياة ٠.‏ 

6 وجه الاسلام ا اا الأسسس العلمية التجريبية »؛ ودعاهم 
إلى أن تكون أعمالهم قائمة عليها ‏ ما الدليل على ذلك ؟ 

7 بيقول الله تعالى مخاطبا الملمين : 
«وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَاكَهٍآمَةَ وَسَطًَا لِتَكُونوا شُهَدَاءَ على النايس » . 
١‏ ) ما مكانة الآمة الإسلامية فى المجتمع العالمي كما فهمت من هذه 
الآبة الكريمة ؟ وما الرسالة المنوطة بها ؟ 
سب) ماذا بيجب أن تفعله الأمة الإسلامية حتى و هذه المكانة ؟ 


8 للعبادة فى الإسلام معنى عام ومعنى خاصٌ د عونا نا اد 
مفهوع العبادة بمعناها العام فى حياق الفردٍ والمجتمع . 
9 الاغراق فى الماديات بِوٌدّي إلى فاد الفرد والمجتمسع اك هذه 
العبارة. مُوَضحًا منهج الاسلام فى وقاية الفرد والمجتمع من ذلك . 
0 - م القرآنٌ الكريم الرهبائيّة . ما الدّليل على ال 
11 روى البخاريان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
« إن الددنَ نُشزه » ون نشَادَ الدّينَ أحَد إلآ غلبه: فَسَدَدُوا وَقَارِبوًا 
وانشتتوا 8# 
وضّح على ضوّء هذا الحديث الششر يف ما بدعو إليه الإسلام من اعتدال 
وما ينهى عنه من غلو فى الدين مبيّنا ما بوْدَي اليه الفلو من نتائج خطيرقر. 


الإسلام والعدالة الاجناعية 


هيد از ارين - كفالة الحياة الكريمة لكل 
مواطن ‏ ل تحقيق التوازن فى المجتمع . 


3 6 وه : 


فق ضراع الثاذئ الذي يَحْتَاح عالنا الوم عَشكد جاجة المبنلمين إلى 
أن بعر فوا مكاتهم وسط هذا الضّراع » ويحَدَّدواالْقَيَاسَ الَذِي يَقِيسُونَ به 
المبادىّ والعقائد المتصارعة , لِتَكونَ لهم اصالْهُم المبيقة عن د بنهم وَعْفَيدتهم » 
فلا تَحْرْ فُهم تبعيّةٌ فكرتَةٌ أو عقائدنة "هي أَنْوَا آلوان الاحتلال والاستغلالٍ » 
ثم لينظروا : هل لديهم جديد تحتاج إليه البشريَةٌ لينيرَ ظلامَ هذا الصراع » 
وبأخذ بيدها إلى السَّلوّم والوئام » والتعاون والمحبة ؟ 


وَمِحْوَرُ هذا الصّراعٍ هو العدالةٌ الاجتماعيّة التي تدّعيها النظُمٌ التصارعة ؛ 
ونتقاذفها نظريّاتٌ تَرْعُمْ آنَ الحقٌّ لا يَعْدُوها . 


ا 


والذي بَمْنِيه الْكْتَّابُ والْبَاحِتُونَ بِالْمَدَالَةَ الاجتماعية أَنْ يقوم تكا فو 
بين مَا عَلَى الإِنْمَانِ من واجباتٍ وما لَه من حقوقي © وأ ن تكفلّ الدَّوَّلَة الحياة” 
الكريمة لكل مواطن لا سيّما عند حاجته أو عجزه . 
فما منهاج الإسلام فى تحقيق هذه العدالة ؟ 
للعذالة الاجتماعية دعائمها الثابتةٌ فى التَشريعٍ الإسلامي » الدي بِحلَّقُ 
تكافوٌ الفرص »؛ وَكَمُلٌ الحياةً الكريمة لكل فرد » وكحفظ التوازنّ فى المجتمع ) 
وليك بيانَ ذلك : 
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أولا : تكافوؤٌ الفرص 


العامة الاولى للعدالة الاجتماعية أن بالَ كل فردٍ حفّه كاملاً » ؛ على 
قَدَم المساواة مع جميع أفراد محتمعه 4 ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان العدلٌ 
قاعدة المجتمع ؛ وكان لكلّ فر دَوٌرُهِ الإبجابيئ فى الْحُيْم » وقام الْوَازِع ادبي 
لدى الجميع بضمان ذلك »© وهذا ما حَقّقَةٌ التَّثريم الإسلامئٌ الحكيه ؛ 
وعمم ذلك مماءيلن : 


المسناواة: 


حقق الإسلام المساواة بين الافراد فى الحقوق والواجبات » فهتف 
و ل م : « يا أيه النّاس إن حَلَقَاكم من ذَكِرِ وَأَنتَى 
وَجَعَلناكُمَ شعو 7 6 وَقَمَائْلَ لِتَعَارَفُوا » .1) » فلا تَمُضِيلَ لحسب او نسب » 
ع د ع ل ا برل ل اده 
ليَدْرَآ كل مَظِدَتم حول المفاضلة بالتّسَبٍ » وَلَوْ بل ؤِروَة الشرفٍ » فبقول 
لأصحابه عن نفسه : « لآ نطروني كما آطرت النَصَارَى ابْنَّ مَرْيَمَ » فَإِنْمَا آنآ 
عند تقولوا عل اك ورضوله » درل 1ب ١‏ نا مشر وني ل 
3 عَنِى عَنْكُم من الله شَِنَا » يا بني عبد مَنَاِفِ لآ أَغَنِى عَنْكُمْ من الكو شيئا » 
لا د او ع ا 


وهذا على بن ابي طالب كر اله وجهّه ‏ ابن عَم الرَّسُولٍِ ب صلى 
الله عليه وسلم ‏ وزوجٌ ابنته فاطمة يذهب إلى الرسول مع زوجه السيدة 
فاطمة يشكوان إليه ما هما فيه من بِوْسٍ » فيقول على : قد سَنَوْتَ حتى 
اشْتَكِيْتُ صَدَرِي » وتقول فاطمةٌ : قد طَحَنْتَ حثى محلت يداي » وبطلبان 
منه أن بُوَسّعَ عليهما » فيقول الرسول : « لآ أغطيكهًا وَآدَعْ آفْلّ الصّفَةَ 
تُطْوَى يونم لآ آحد مَا آنفق عليّهم )» رب . 


3 : سورة الحجرات‎ )4١ 

م رواه الخاري . د3) رواه أبو داود والترمدي . 

4 مند الامام أحمد بن حنبل 2 سيئوت : يقال سنوت الدلو اذا جررتها هن الثر والمراد 
أنه كان يجد مشسقة فى استخراج الماء من البثر للسقاية . 
مَجِلَتْ يداي : جاء فى ١‏ لان العرب » : المجل : أثر العمل فى الكف يعائج بها الانمسان 
الشيء حتى يغلظ جلدها  .‏ اهل الصفة : ققراء الملمين الذين اتخدوا جانبا من 
الجد مأوى لهم . 
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اللي ال ل ا اللي اا لان عنها 
خشونة الميّش لأن هناك فى المجتمع من هو أشد بوسا منها ومن زوجها. 


وحينما سَرّقت امْرَأة من بني مخزوم وخافت قريشٌ أن بُقَام عليها 
ع السو اد لديز نشي وير ٠‏ الار او لخاد يال يي 
« إِنَمَا آخلك مَنْ كان بكم آنَهُمْ عانوا إَا سَرق فيهم الشيريف كوه » وا 
ترق .فيهم الفنعيف آفَامُوا عله الْحق » وَابَ الت لو أن فاطمة بنت متمد 
سَرَقَتْ لَقَطَعْتَ يَدَهَا » ,1, . ولا تفضيل لجاه أو ثراء فَمِنْ تربع القرآن 
الكريم آلآ يكون الفْقَرٌ مانعا من كفاءة الرجل الصالح للزواج بذات الجاه 
والثراء » فيقول القرآن الكريم مخاطا المسلمين : ١‏ وَأنْيِخوا الأيامَى مَكُمْ 
وَالصَّالِحِنَ من عِبَادِكمَ وَإِمَانِكْمإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُفئِهِمُ الله من فَضَلِمِما 21 . 


وقد اقبل عبدٌ اللو بن ام مَكْثُوم ‏ وهو الاعمى الفقير ‏ على رسول 
الله بطلب العلمَ والمعرفةة » فى وقت كان الرسولٌ فيه مثغولا بأمر جماعة 
من كبار قريش بدعوهم إلى الإسلام » وكان حريصا على إسلامهم ليكونوا 
عونا للدعوة الإملامية فَيُثيلم قوم بإسلامهم وشغله ذلك عن تلبية دعوة 
ابن أمّ مكتويم الذي الم فى الطَّلَب فكره الرسولٌ منه ذلك © وتغيّر وجِهّه » 
وأعرض عنه © فقَنَرّل القرآن الكر.م معاتبا الرسولٌ على هذا الموقفٍ » 
مبيّنا له أن من جاء يطلب العلم لينتفعَ به ولو كان ضعيفا فقيرًا آوْلى بالرعاية 
ممن ينْصَرِفُ عن الحق » وبِعْرض عن العلم » ولو كان من سادة القوم » يقول 
القرآنُ الكرِيمُ : « عبس وَتَوَلَى . أن جاه الاعهى . وَمَا يذْرِبكَ لعل بر . 
أو يَذَّكْرْ فتَْفْعَهُ الكرى . آمَا مَنِ استفتى . قآنت 1 لَه تَصَدَى ٠‏ وَمَا عَليِكَ لآ 


هم 


يرَىٌ 0 . وَهْوَ يَحْنَى ٠‏ قانت عله نلَييّ . كل » رق . 
ركان لام بكم اي 0 


د04 رواه البخاري 8 
دق مسورة الور : 52. 
(3) سورة عبسن ١‏ 11-1 - 
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« من عول صَالعا ين تر او الى وهو مؤون فُلتحيئه ياه ما طب لجر 
آخِرَهم بِآَحْسَن ما كانوا يَعْمَلُونَ » .24 . بل التفضيل منوط؛ بما يتحمّله الرجلٌ 
من ملو لات قد أَعْفِيَتٌ منها المراة لأنهآ بفطرتها غية مهِيّأةٍ لها » وفى ذلك 
يقول القرآن الكرنم : « الرَجَالٌ فَوَامُونَ عَلى النِيسَاءٍ با فَصَّلَ الله بَفْضَهُمْ 
على بَفْضٍ وَبمَا أَنْفْقُوا م مِنَ أمَوَالِهِم 8 نوماي تفصيل ذلك ىمحت 
« المرأة فى الإسلام ا اوبهذا نين لك آنه + الماواة بى الإسلام تَعْني تكافق 
الفرص »؛ آمّا امسا ره ( المزعومة ) فهي وَهُّمْ كاذبٌ لا بجد ما يزَّحَدّه من 
الفطرة الإنانية اللسليمة : فقد فطر الإنسانٌ على استثمار مواهبه وملكاته 


لينال ثمرة سعيداو عكدوه 


2 العدل : 


حياتهم ) وعماد مجتمعهم » فيقول القرآن الكرير ٠ب‏ أنه لدي آمَنُوا 
قَوَامِينَ بالْقِسٍ شَهَدَاءَ ينه د وَلَوْ على_أنفسكمر أَوالْوَائِدَ :2 نن وَالأقريينَ إن يكن 
غَنِيا او َفقيرًا قَامَد آؤلى بها . قلا تَشِعُوا الْهَوَى أن تَعْدِلوًا وَإِن” 7 
تُفْرِضُوا إن ' الله كَانَ بها تَعْمَلَوْنَ خيرًا و 1 


فأوجب عليهم ان تحروا العدل فى حياتهم 4 اسَفاء موغياة الله © فلا 
تصّر فهم : الاهواءٌ عنه » من حب الذات » أو إبثاز القرابة » أو ابتغاء المنفعة 
لدى الاغنياء » أو الششفقة الكاذبة على الفقراء » فيحملهم ذلك على إنكار 
الشهادة آو تحريفها عن وجهها . 


ومسؤلية الحكامتجاه تحقيق العدل فى المجتمع أشد ثقلا فلا بتحمل 
مسؤلية الحكم إلا من كان أكثر كفاءة » واقدر على حمل هذه الأمانة © فقه 
جاء ابو ذَّرة الْفِعَارِي ‏ رضي الله عنه ع اليه من مول الأنازت على الل 
عليه وسلم ‏ ان بجعله واليا فصَرَبٍ الرّسُولٌ بيده على مَنْكبَيٍ ابي ذر وقال : 


« يا آبَا دَنَ نه أَمَانَة وإنها يوم القامة خرّى وندافة إلا م ن أخنها بحقها 
وَآدَى الذي عَلَيِهِ .فمها )) رب 2 . 


2) سورة النحل : 97. 0 7 سورة الناء : 34 . 
د5) سورة النساء : 134 © كونوا قوامِينَ بِالقِسٍَ : اجتهدوا فى تحري المعدل وتحقيقه . 
نَقَوُوا : تمصيلوا النتكم عن شهادة الحق  .‏ شُهَدَاءَ يلو : مُوّدّنَ الشهادة حقا وصدقا 
خالصة لله . #) رواه مهلم . 


0 ا إن تر من ذلك “نقد باء يعيب 
من الله » بقول عليه السلام : « مَارمِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيَة يَمُونْ يَوْمَ يَمُوتُ 


وَهُوَ عاش لرء عبَنِهِ إلا حرّع الَدَعَلَيْهِ الْجَنّةَ )» )1١‏ . 


وليس للحاكم أن ارو شي ء من مال الدَّوّلة » أو يختصٌ به أحدا 
لقرابة او صداقة فقد أَذْن الرّسُولٌ صلى الله عليه وسلم ‏ فى المسلمين : 
ا ا له كان علولا تأتي به 


م ل ود يها لج ل ف ل زد الى لوحم ل 7ق لاح . لكر ا 2500 


ولك إنسان فى المجتمع أن يصل إلى حقه بغر حاجة إلى سمال الحاكم ؛ 
أو .احُتلاب رضاه بر شْوَوٍ أو هدق » فهذه الوسائل يحرّمُها الإسلام” © فقد 
ا ا ل ل 
وهذا مدي إلنّ فقام رسول اللو + . صلى النهٌ عليه وسَلَّم على المنبر فَحَمِد 
الله واثنى عليه ثم قال :( أمَا بد » قإنيّ آسْتَعِْلٌ الرّجِلَ مِنكُم على الَْملٍ 
مِمَا ولاني اله فياتي فَبَقُول هَذَا لكم وهذا هياية افديت إلي . أفلا جَلَسَ 
فى بَيْتِ أبيه أو أقَهِ حت تانبة هَدِيْئْهُ إن كَانَ صَاوقا ؟ والله لا. يَأَخْد احَد مِنْكْم 
شَيْئاً بِقَرْ حَقَه ِلآ كفي الله تَعَالَى يَخْمِلة يَوْمَ الْقِيَامَةْ )») منق علبه. 


وهذا ما فهعهُ بَعْض المقشرين من الآبة ال ) و تَاكلُوا مْوَالكُمْ 
نيلكم بِالْمَاطِلٍ وَتُدَلوا بها إلى الحكام تاكلوا قريقاً مِنَ امْوَالٍ النّايس بالانم 
وَآد َم تون ) ,د . فيقول الإمام التَّنِئْفى تسر «١‏ وتدلوا بها الى الحكام» 


0-7 


ولَقُوا بَعْمَها الى خكام السُوءٍ عَلَى وَجْه الوَشُوَةَ (« . 
3 المشاركة فى الحكم : 
وضمانا لتحقيق تكافوٌ الفرص بين أفراد المجتمع » ولعدالة الحكام » 


جعل الإسلامٌ الشورى دعامة الحكم فليس الحاكم فى الإسلام مُسمَقِلا بالأمر 
وإنما يستمد سلطته من تنفيذ شريعة الله فى المجتمع » يقول أبو بكر الضديق 


40) متفق عليه . 

2) متفق عليه والمخيط : الابرة والشلول.: الاخل من الغنيمة خفية قبل قمتها. 
(3) سورة البقرة : 188 . 

«ما) تفمم اللسفي ج. 1 ») ص. 92 . 
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رضي الله عنه ‏ : « اطيعوني ما أَطْعْتُ الله فيكم » فَإِنَّ عَصَِْنُه فلا طاعة 
لي عديكع )» ٠‏ وشقوم هذا التنفيذ على قاعدة الشورى التي أمر الله بها 0 
الكرم فقال, له  :‏ وَشَاورْهُمْ فى الامر )») (1) وجعلها من صفات المؤمنين 


-6مّدن 


0 وَآمْرَهُم شُورَى ببنهم )») 20 . 


وبهذه الشورى يتحقق لكل فرد فى المجتمع المشاركةٌ العملية فى الحكم » 
َالوَّقَابَةٌ على اجهزة التنفيذٍ فهذا عمر بن الخطاب يقرل للمسلمين : « إن 
رَنْتمَ فِيّ اعْوجَاجًا فَمَوَمُونِي » فيقول له سلمانٌ الفارسيٌ : « لو وَحَدَنَا فيك 
اعوجَاجًا لَقَوَمَنَاهُ بحت سَيُوفِنَا » 2 فيسب عمرٌ بهذه الرّقابةر الحازمة ويقول : 


:ت 2م 


« الْحَمْدَ يه الذي جَتعلّ فى رمِيّة مقر من يُقوَمهُ بحدّ سيفِه » . 


وقد لمن هما سكق أن الثمات 7 صل :40 ان ببكائن تغني» من مال 
الدولة » ولذا كان لافراد الامة الحقٌ فى أن بطيقوا عليه هذا المبدآ الإسلامي : 
« مِن أَيْنَ لكَ هَهَا ؟» وهو المبدا الذي كان بعرف كل فرد فى المجتمع الإسلامي 
الآول انه حقه الذي لا بجوز 9 يفرط فيه © فقد غنم المسلمون أبرادا 
يمانية وُزّعت عليهم فكان لعمرَ بن الخطاب برد منها كعامة المسلمين »© ولكنه 
كان فى حاحة إلى ريد تايل 4 لذاء نقد ارح له اله بين ال ببرده الذي 
ناله من هذه الغنيمة » فصنع عمرٌ منهما ثوبا له » وكان ذات يوم يخطبٌ 
المسلمين ويقول : أيها الناس : « اسمعوا واطيعوا » ويف لمان القارسبي 
يقول لعمرٍ : لا سَمُعَ لك عَليْنَا ولا طاعة ٠‏ كال عم + ولع 5 كال تطيان : من 
أن لك بهذا لذت وقد نالك برد وَاجِد وَأَنْتَ َل طِوَالَة ؟ قَالَ : لآ تمجل» » 
ونادى : انا عَبْدَ الله بنَ عُمَنَ » قال : لَبَّتِكَ با امي المؤمنينَ » قال : نَامَذَنَكَ 
ا د الى تررك 1 حو بْرْدُك ؟ قال : الْلْمَدَ نمم » قال سلمان : الآن 
من تَسْمَمْ وَنطم؟. 
4+ الوازع الديني : 

ومع ما يتطلبه الإسلام” من جَهّد الحكام والرعيّة فى تحرّي العدل فإنه 

0 قِيم الوازع الدينيّ لدى المملم » هذا الوازع الذي ينبثئق من عقيدته 
كي ل ل ا 
فالمام الذي أَلِفَ الحقّ لا تطمئن نفسّه إلا إذا كان ما حَصَلَّ عليه لا يَمنوبّه 


د4» سورة آل عمران : 159 . 
ده) سورة الشورى ؛ 38 . 
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لم » ولم يَنَْقِض به مَبْنَا مِنَ حَقُوقٍ َه » ومن ثم كان حكم الحا لا 
يحل حَرَامًا ».و9 بُحَرّمٌ حَلَالاً » فالرسول - 0 
« إِنْمَا أنا بَثَرَ وَإِنَكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلى » وَلَعَلَّ تفضكم آن يكونَ أَلْحَنَّ بِحَجَيِهِ 

من بع فاضي له بحو ما اسنمع فمن فصي له بحق أخبه فإئما أقطم له 
قِظعَة من الثار » )1١‏ . 


وقد حدث فى المجتمع الإسلامي الاول أن ن أحد المنافقين « طمْمة بْنْ أي دق » 
سرق درعا من جار له مسلم ولما خاف أن ينكشف أمره خبأها عند رجل من 
اليهود « زيد بن السمين » » وحينما بحث صاحب الدرع عنه وجده عند 
اليهوديٌ الذي اقسم أنه برئ » وآن الذي دفمها إليه إنما هر «طعُمَةٌ بن أبيعق («( 
وكاد ظاهر الأمر يغير معالم الحق ولا سيما أن قبيلة طعّمة ‏ الذي “يظهر 
الإسلامّ ‏ قد خدعهم ذلك فتظاهروا على تبرئته من هذه التهمة وإلصاقها 
باليهودي »© وسألوا الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم أن يُبَدَىَ صاحبهم » 
وَمَةِ الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يَحُكُمَ بظاهر الأمر كما هو أمامه » 
ولكن”باتِ الفرآن الكريم نزلت لتكشف الحقيقة » » وتضع العدل فى نصابه ) 
وتقول للرسول _الكريم : « إنا تنا ليك التات_بالْحق لِنَخكمَ بين الثايس 
ما آَرَاكَ الله وَلآ تكن لَلْحَائِنِينَ خَصِيهًا . وَاسْسَغْفرٍ الله إن الله كان عَفُورًا زر رَحِبَها . 
و تُجَادِلَ عَنِ الَذِينَ ينون أنْفَسَهم إن له لا يحت هن كان خَواناً ليها » :2) 

ثم تذْكك الآباتُ الكريمة أن الوازع الدينينَ كان يجب أن يناى بهذا المنافق 
وأضراندعن هذا المزاق الخطل + حين جهد ل إخقاء اقره ».ودرييف الحقيية 
على المجتمع » وهو يعلم أن امره لا يَحْفَي على خالقه فتقول الآنات الكريمة 
« يَسْتَحَفُونَ من النّايس ولا يَسْتَحْفُونَ من اللو وَهُوَ مَعَهمْءَإِذْ نينو نَ مَا ل 
يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ الله بها يَعْمَلُونَ مَحِيظَا » (3) . 


وهذا الوازع الديني ‏ الذي يقوم على العقيدة الإسلامية وينبثق منها ‏ 
نعطي العدالة الاجتماعية فى الإسلام من الضمانات الداخلية فى نفسية 
كل فرد مسلم ما نتضاءل أمامه العدالة الاجتمامية الْدّعاة فى كل المذاهب 
المادة. 


0)) متفق عليه. 
«2» سورة النساء : 104 106 . 
32) سورة الناء : 107 . 


117ات 


ثانيا : كفالة الحياة الكريمة لكل مواطن 


٠‏ كَعَلَ التشريمٌ الإسلاميٌ الحياةً الكريمة لكل مواطن فى المجتمع © فإذا 
تتَنعكت هذا التشريعَ الإلهيَ الحكيم” وجدت ضمانات العرَّدٌ والكرامة لكل 
فردٍ »© والصدالة والازدهار للمجتمع : 


1[ وجوب العمل والإتاج : 

فهو يأمر كل فرد أن يكون عاملا منتجا » يسعى لتحصيل رزقه ؛» وبعمل 
لازدهار مجتمعه » « فَإِذَا قضِِيْتٍ الصَّلاةُ فَانْتشِرّو في الآرَض وَابْتَُوا من فضلٍ 
اللّى)) (1» وافضل طعام فى الإسلام ما كان ثمرة العمل والجهد ( مَا أكَل أحَدُ 
ظَعَامًا قط خَيْرًا من آن بَأكُلَ من عَمَلِ يَدِه) «2) وطلّبٌ الغنى ووسائل القوّة 
فق الضاة عدت المسل فق جبانة 6 فيل جاهدا من اجلة © برخ الله أن 
يوقفة لِتَحْقِيقِهِ قائلا كما علّمه الرسولٌ لّ ألكريم؛ صلى الله عليه وسلم ل : 
» اللَهُمّ ! إنيّ نّ سالك الهدى وَالَتَقَى وَالْعَفَافَ وَالْفْتَى » (3) . 


2 - كفالة من تلزم المسلم كفالتهم : 

والمسلم كما هو مطالب بذلك لنفسه » مطالبٌ بتحقيقه ايضا من يقوم 
بكفالته » فعليه ان يكفل والديه العاجزين عن الكسب امتثالا لا اوجبه الله 
عليه من البر بهما » والإحسان إليهما ( وَبِالْوَالِدَيْنِ ! إِحْسَانَاً » () » فذلك من 
أرفع الأعمال منزلة فى الإسلام الذي بقول رسوله - صلى الله عليه وسلم ب 
فى شأن رجل بَكْرٌ يسعى على رزقه : إن كان خَرَّجَ يَسْعَى كلى أَبَوَيْنَ شَبِخَيْنٍ 
كَبيرَينِ فَهْوَافى سَميلٍ الله » (5) وعليه أن يكفل اولاده الصغار وبيسر لهم 
وسائل الحياة الكريمة » فذلك جهاد فى سبيل الله كذلك « وَإِنْ كان خَرَجَ 
يَسْعى على وَلَيِهِ صِفَارًا فَهُوَفى سََمِيلٍ اللو)» (6) وعليه ان يَفْقَ على زوجه 
أن له القَصِاصٌَ على الأسرة .. وعليه أبضا أن يودي حقوق الاهل والاقارب 
« وآتٍ ذا الْفُوْى حَفَه » © . 


. سورة الجمعة : 10 . «2) رواه البخاري‎ )4١ 
. 23 : دجا لورة الاسراء‎ ٠ رواه مسلم‎ 225) 
من حديث رواه الطبراني‎ )6( ٠. من حديث رواه الطبراني‎ 5( 


© سورة الامراء : 26 . 
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وبذلك يتبينَ لك آنة كل ملم قادرٍ على العمل والكسب مطالبٌ 
بكفالة أفراد عاجزين عن الكسب وهله الحقوق لها جزاؤها المادي فى نظام 
الميراث الذي فرض اله لأصبكة وق مقدار ل منها « لجال يي نصيبٌ هما ترك 
الْوَالِدَان وَالآفْربَونَ وَللِيِسَاءِ نَصِيبٌ نصِيتُ ميا ترَكَ الْوَالِدَان وَالافربونَ مِمَا قَلَ منة 
أو كَثرٌ نضا مَفْرُوضًا » 10) . 


3 المجتمعٌ الإسلاميٌ يكفل للافراد حدّ الكفاية : 

أما حين تَعْجِرٌ المسلحٌ عن الكسب » اولا يفي كسسبه بحدٌ الكفاية وليس 
له من بستطيع القيامَ بكفالته » فإن الإسلام يوجب على المجتمع أن يضمن 
له حَدّ الكفاية فَلهَذَا الفرد وامثاله حق مفروضٌُ فى أموال الأغنياء » وهو 
حقٌ الرّكاة الني هي من اركان الإسلام « وَفي أَمُوَالِهمْ حَقَ لِسَائلٍ وَالْْرُومٍ )0:د) 
والزكاة فى الإسلام لم تُثْرَك للأفراد كما هو الشأن فى مجتمعاتنا اليوم » بل 
لها نظامها الإسلامي المتكامل الذي كفل ضمانَ تحصيلها » وعدالة توزيعها » 
وذلك واجب الدولة المسلمة »© فالله عز وجل يقول لرسوله الكريم - صلَى 
الله عليه عليه وسلم - « حل مِنَ امْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تطهَرَهُمَ وَتَرَكَيهِمْ بها » دق , 
فالدولة هي التي تُحَصَّلَ الزكاة » ولزِمٌ كلّ من وجبت عليه أن يقوم بأدائها » 
والخليفة الأول ابو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه حَهْرَ آحَدَ عَمََ لوَاءئ> 
لفاتلة قوم امتنعوا عن آداء الزكاة » وقال كلمّه المشهورة : « الله لأقابرة 
مَنْ فرق بَْنَ الصّلاةٍ والزكاة » والله لو مَتَعُوني عِقَالَاً كَانُوا يَؤّدَونَهٌ لرَسُولٍ 
اسم لا ا مدت ده 
صل الله . عليه ريسل جد الستقاة ار سيد دن من بملة )ويل قال عليه السلامو 
لما حين بعثه واليّا على البَمنٍ : « أَعْلِمْهُمْ أن الله قَنَ افتَرصَ عَلَيِهِمْ صَدَقَة 
نَؤْخَدَ مِن أَعْنَائِهِمْ م قَتْرَد إلى فَقَرَائِهِمَ » (» . والقرآن الكريم حدّد مصارف 
الزكاة بما تفل ذوي الحاجات الدائمة والعارضة » وينبفي أن تلاحظ 9 
من مصارفها ( الْعَاملِينَ عَلَيْهَا » وهم الذين يقومون بِتَحْصِلِهَا وَحِنْظِهَا 
لدينها وهف لي إن إن الزكاه قيال يلام اذا التهاد يا نكو به الدولة ؛ 
و تجَنَدُ له العاملين وليست منحة بحود بها غ نح على فقيرٍ كما قد بِتَوَهَمْ بعد أن 
ملت هذه ال عله الخ و 


. 19 : سورة الناء : 7. دل سورة الذاريات‎ )4١ 
. سورة التوبة : 104 . #) متفق عليه‎ )5( 
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وتَحدٌ من مَضَارِ فها :ا , الغارمِينَ (ذ( وهم الذين رَمَنهُْ ديون فى عَم 
'مَعَصِية ١‏ إسرافٍ وتعذر عليهم أداها » فهؤٌلاء تعطيهم الدولة من وا 
الزكاة ما يستطيعون به استئنافٌ حياتهم الاقتصادية من تجارة أو صناعة 
او زراعة. 


بل إن التشريع الإسلامي بكلّف الدولة سداد هذا الدين عن صاحه 
اذا مات ولم برك وفاءٌ حتى لا بتحمّل الابناءٌ أعباء اقتصادية تعوق سير هم 
فى الحياة » فيقول الرسولٌ الكريم ب صلى الله عليه وسلم -_ : « آنا أؤلى 
بِالؤمنينَ مِن ألْفْسِهمْ فَمَنْ مَاتَ عليه دَيْنَ وَكَمْ يترد وَقَاءَ فََليِنَا قَضَاؤَهُ » 3 وَمَنّ 
تَرَكَ مَالآ فِلوَرَتَيْه )») ل1) » ويتبي بن لك من هذا ان الزكاةً فى الإسلام إنما هي 
لكفالة أفراد المجتمع ومعاونة من اصابتهم الكوارث حت يستطيعوا النهوض 
وقد شرع الإسلاغ هذا من قبل ان نعرف الدّنْيَا نْظمّ التَامْينِ على الممتلكات 
عند وقوع الكوارث والنكبات . 


وعلى ضَّوْء هذا بَبدّد الوَهْدِ فى أن الزكاةً إحسِان هزيل قوامَةٌ دنائمٌ 
للسائل وكِسْرَات خْبْر للمحروم © فقد تبيّن لك أَنْها نظام قتصادي يكفل 
لذوي الحاجات فى المجتمع حدّ الكفاية » نظام حصيلئه ربمٌ عَثرٍ الأمو ال ©* 
واقد الوتقعا هذا القدار ]إلى عضن الما ل تداق رك الزروع والثمار الى تكن 
بلا كلم او شراءٍ ماءٍ » بل قد يرتفع إلى حُمْس المال كمَا فى زكاة الكنوز . 


ثم إن المسكين هو الذي لا يجد عِنَى بُفْنِي كما يقول الرسولُ ‏ صلى 
الله عليه وسلم فليس لديه حدٌ الكفاية من الَْطْصِم والمليسن والشكن » 

فيقول صلى الله عليه وسلم : «لَيْسَ الْمْشَكِينْ الَذِي طوف على الثابى تَرُدُهُ 
الْلقَمةٌ والْلفَمنَانِ » والثَمرَةٌ والتَمُرََان » ولك المشكين الذي لآ يتجد عي بيه » 
ولا يَفْطنٌ له قَيَتَصَدَّق عليه » ولا يَقَوْمْ فَيَسَأَلَ النّاسَ » «2) » فعلى الدّؤلة لة 
آنْ تد فعَ إليه من حصيلة الزكاة ما يفنيه » ولذا كان عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ب بقول للعاملين على الزكاة : إذا اعطيتم فأغنوا » ويقول الإمام 
مالك : بُمْطى ‏ من الزكاة ‏ من له المسكن والدابة والخادم الذي لا غنى 
له عنه (3). 


(4) رواه الترمذي والنائي . 
(2) متفق عليه . 
د3) فقه الة : سيد سابق ©» ج 3 ©» ص. 116 . 
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وواضح من هذا أن واجبٌ الدولة ‏ بعد تحصيل الزكاة ب ان تكفل 
كل فرد حياةً كريمة” وان جد من أصابته الفاقة « سيدًادًا من العتن 413 ( 
كما عثتز الرسولٌ ب صلى الله عل عليه وسلم ‏ فى حديث آخر استنبط منه 
الفقهاءٌ أن الفقيرَ بأخذ من الزكاة ما يقوم بعيشه ويستغنى به » والَاعا لهذار 
التشريعٍ الإلمي الحكيم أسس عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه إدارةة 
حكومِةخاضّة سمّاها « الدّيوان » تقوم بإحصاء السكّان فى فترات منتظمة » 
وبناء على هذا كانت الدولة تتَجّري رواتبَ على فئات من الامة . كالارامل 
واليتامى » وكل من بمجز عن الكسب كالكهول والمرضى ) وقد فرض عم 
لكل طفل منّة درهم د فع لوالده أو من يتولى رعايته وذلك لآن الطفلٌ عاجز 


: عن الكسب وكان عمر يقول : ٠‏ وله ين بقيث ليأ اراي جل صلا 


حظه مِنْ هَذَا كال وَهُْوَ فى مَكَانه » . ومن ذلك تدرك انه لا مجال لان يتَكففٌ 

الفقرٌ الناسّ فى مجتمع الإسلام » فإن وَجِدَ شيء من ذلك فعلى الدولة أن 
تسارع إلى تداركه »© وإذا كانت الزكاة خاصة بذوي الحاجات من المسلمين 
فإن فى الصدقة النافلة مُتَسعا لذوي الحاجات من أهل الدّمّة فى المجتمع , 
فقد راى عمرٌ شيًا ضريرًا تتَكَقّفٌ الئاس »© وما سال عنه علم أنه بهودئي 
فال له : ما الجأك إلى ما أرى ؟ قال : الجزبة والحاجة والسن . فأخد 
عمر بيده وذهب به إلى منزله قأعطاه ما يكفيه » وأرسل إلى خازن بيت امال : 
انظر هذا ومُرَبَاءَه فوالل ما انصفناه إن اكلنا شبيبته ثم خذلناه عند الهَرَم 


سم ايم 


وَوَضَعمَّ عنه الجزية وعن امثاله . 

ولا منافل ]ان امفدق :د أرقن قوع حدييك 427 من التضارئ فال ان 
تَجْرَى عليهم القوتُ . وبعد كل ذلك فالزكاة هي الحدٌ الأدنى المفروض فى 
الأموال » أما حين الأزمات الاقتصادية فهناك التضامن العام الذي طبقه 
امسلمون فى المجتمع الإسلامي الأول » وإليك بعض صوره »2 كما وردت 
فى صحيح السنة » يقول عليه الصلاة والسلام : « إِنَ الأَشْعَرِينَ إذَا أَرْملوا فى 
قرو أَوْ قلَّ طَمام عيَالهِمْ الي » جَمَعُوا مَا تان عِنْدَهَمْ في لَوْبٍ وَاحِدٍ د هد 
افْنَسَمُوة بَبِنَهُمْ بِالسَويَةٍ فَهم مني وَأَنا مِنْهُمَ » دق . 


1» من حديث رواه الامامان : أحمد ومسلم » والسَيْهَادَ ما تقوم به الحاجة ويستغدى به . 
2) الجذام : علة تتساقط متها الاعضاء . 
د3) رواه البخاري . 
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وَالإِحْجَامٌ عن القيام بهذا | الواجب حينذاك مخالفة لشر بعك اللو » وتكذيتُ 
بدين الله : « أآَرَايْتَ الَذِي يكيب بالدّين.فَدَلِكَ الذي يدغ الْبَنِيمَ . وَلَا يحض 
على طعام المسكين » (4) » وفى الحديث : ( أَيُمَا فل عَرْصَةٍ أضح فيهم 
امَرْؤ جَائِعًا فَقَنَ بَرِنَتَ مِنْهُمْ ذِمّهُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى » 2, ولذلك بقول ابن حَزّم 
الالذلتي ل حتت الكل 0 قدص على الاغنياء من أهل كل بلد أن بقوموا 
بفقرالهم »© وبلجبرهم السلطان على ذلك » إن لم تقم الزكوات بهم » فيقام 
لهم بما بأكلون من القوت الذي لا بد منه » ومن اللباس للششتاء والصيف » 


وبمشكن تكتة من المطر والسمسن وعيون آلارّة 4+ 
4 التكافل العام قاعدة المجتمع الاسلامى : 


وهذا ببين لنا القاعدة العامة للمجتمع الاسلامي وهي قاعدة التعاون 
والتكافل » فالمسلمون يجب ان بكونوا كما وصفهم القرآنٌ الكريم : « وَالْوْمِنُونَ 
وَالْؤْمنَاتَ بَْضَهُمء ولاه تعض يَامَرُونَ بالمغروف وَينْهَوْنَ عَنِ التقر وَيقِيِقُونَ 
الصَّلام وَيؤُنُونَ الرّكاةة )») (275) وآن بكونوا كالجسد الواحد نحش كل فرد 
بإحساس آأخيه » رخال عقو الم اسان الاتفات.» كنا رضوريم الرسول 
الكريمٌ ب صلى الله عليه وسلم , فيقول : مَتَلُ الإمنِينَ فى تَوَادّهم وَتَرَاحْهِهم 
وَتَعَاطِفِهِمَ كمْتل الْجَسَدٍ إِذَا اشَتكَى م هِنهَ عضو تَدَاعى لَه سسَائن الْجَسَد 
بالسَهَر وَالْخقَّى 4( . 

ومن التطبيقات العملية لهذه القاعدة العامة المسارعة إلى تفريج كرّبة 
المكروب : ٠‏ من فس نمؤن كُرْبَة من َب الذي فس الله لله عنْه كريَة 
كرب يوم الْقِيَامَة ») (5) ع والتيير على المد بن المثير فذلك ما بدعو إليه 
القرآنٌ الكريمٌ : « وَإِنْ كَانَ ذو عسَرَةٍ فَنَظرَة إلى مَْشْرَةٍ وآن تَصَّدَقوا خَرْ 
لَكُمْءإن كنت تَعْلَمُونَ » ,م . 


ا» سورة الماعون : 1 3 ©» بالدينِ : بالئواب والمقاب فى الآخرة . يد الينَيم : 2 
وتعردوية ةن ٠‏ عيضي : يك جره على إلمام السكين» دمن لم قر جسارع إلى متحي لاد 

2) مسللدك الإمام أحمد بن حتبل ٠.‏ 

د3) سورة التوبة : 71 . 

4) مشفق عليه . (5) رواه مسلم . 

د6) سورة اللبقرة : 280 . 
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وكلّ ها يتنافى مع قاعدة التعاون والتكافل من استغلال أو عدوان 
نقد حدمه الإسلام كالزيا والاختكار © والسركة بوالقصب ؟.وسياتي تفضيل 
ذلك فى موضوع « الحبت عو اشرو » . وكما بكون ذلك بين الافراد فى 
المجتمع الإسلامي يجب أن بتحقق كذلك بين المجتمعات والدول الإسلامية 
0 فيما بينها تكاملا اقتصاديا يحقّق لها اكتفاء ذاتيا » بقيها الوقوعَ 

شَرَكِ الامتتعمار واستغفلاله واطماعه »© فقد وه القرآنٌ الكريم المسلمين 
ا ومجتمعات إلى هذا اراغب الإسلامي وذلك فى فريضة الحج التي 
تجمع حشدا هائلا من المسلمين من شتى انحاء العالم » يجمعهم دين 00 
يتآخى الجميع تحت لوائه » ل هذه الفريضةٌ المْحكمّة بما للأخوٌ 
ببنهم عن حقوف ف مقدمتها التعاون الاتتصادي الذي بشيفغي آن بجعل لول 
الإسلاميةقر سوقاً مشتركة » واقتصادا منشّقا متكاملا » لآن ذلك من المنافع 
التي ينبني أن يشهدها المسلمون فى هذا الموسم الكبير « وَآَذْنْ فى النّاس 
بالحَي يَانودَ رجَالاً وَعَلَى كل ضَلِمرٍ يَاتِينَ من كل فج عَمِيقٍليَشَهَدُوا مَنَافم 
كج ) ره . 


ثالثا : تحقيق التوازن فى المجتمع 
كفل الإسلام تحقيقٌّ التوازن فى المجتمع مَنْمّا لكل صِرَاع طبَقَِئ يورث 
الاحقاد » فقد واءعم بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة فى نظام اقتصادي 
عادل لا تطفى فيه مطاممٌ الفرد على مصلحة الجماعة » ولا شُتْحَقٌ شخصكة 
الفرد فى سبيل تثمية المجتمع » وبتبيّ ذلك مما بلي : 


1 الْلَكِينَةَ الفرديّة : 


1 ب حق اللملكية الفردية : قرّر الإسلامٌ حقَّ الملكية الفردية » وجعلها 
دعامةً الاقتصادٍ الإسلامي » 0 قْطِرَ الإنسان عليه من حب التملك » وما ينجم 
عن ذلك من إطلاق ملكاته ومواهبه » وفى ذلك تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع» 
فيقول القران العرم. : « لِلرَجَال نصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا وَلِلِيْسَاءٍ تصيت مما 
اكَتَسَ(2) »») 4 وأوْحَب على المجمع صيانة هذهالملكيّة الفردتّة ( و الوا 
آمو نكم يبتكم: بانباطل إل أن ن تكن تكارة عن َرَاضٍ منْكُمْ )» (5) » ولذلك حرّم 
الإسلامٌ السرقة والغصب » وفى ذلك بقولٌ الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 


4» سورةالحج : 27 2.28 (2) سورة النام 2 32 20) سويرة النافر: 29 , 
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« من افْتطَمَ مال امي صُيل قب حَقَ في الله عر وَجلَّ وَهوَ علي عَضْبَان » )4١‏ 
وللمالك حو التصر ف فى ماله بالبيع أو الإجارة » أو الرهن أو الهبة وفق 
أحواله الاجتماعية » ونشاطه الاقتصادي . 


وبتبين لك من هذا امتيازٌ النظام الاسلامي على النظم المادبة التي تصطدم 
بالفطرة الإنسانيّة فى ااتملك الفردي » فتعقّلل مواهبَ وملكاتٍ كان يمكن 
للجماعة أن تحظى عن طريقها بثمار طيبة ٠‏ 


بس ل رعاية حق المجتمع ف الملكية الفردية : وهو يمتاز كذلك على النظام 
الرأسمالي » فحق اللكية فى الإسلام ليس حقا مطلقا بهدّد مصلحة المجتمع » 
ويقوم على الاستغلال » ويؤدّي إلى الطبقيّة البغيضة » وما يِنحّم عنها من 
صراع بين الطبقات كما هو حال النظام الراسمالي » بل هذا الحق فى الإسلام 
مقيّدٌ بمصلحة الجماعة » لأنّ الفرد وكيلٌ عنها فيما عنده من مال © فالقرآن 
الكريم يقول : « وآنفقوا مما حَمَلكَمْ مُسْتَخْلِفِينَ_فيه » (2) » ولذا كان عليه 
رعاية مصلحة المجتمع » فى تحصيل ثروته وتنميتها ) فيحوّم عليه الإسلامٌ كلّ 
ما يودي إلى استغلال او احتيال » ومن ثم حرم الربا والغش © والسرقة 
والغصب والاحتكار » إلى غير ذلك من وسائل الكسب غير المشروع . 


واوجب على الفرد رعاية مصلحة المجتمع كذلك فى الإنفاق من ثروته » 
فيردي با اوه علية مخ تق المجمع فى ماله © وكفالة من تلرحة كغالئة + 
بلا بخل أو تقتير © وبلا إسراف فى المباحات بتجاوز به الحد المشروع » فيؤدي 
ذلك, إلى الترف الذي ينشرر الفساد فى, المجتمع فيقول القرآنٌ الكريمٌ : 
« و كلوا واد شْرَبُوا وََا تُيِرِفوَا إنه لا يُحِبِّ المسرفِينَ )» «3) وبحم عليه الإسلام 
اضاان يتفق ينا من امواله: فيما خرم اله كالخمر والقمار وغير ذلك من 
الأمور التي تضر بالمجتمع ‏ وتفتك بحيولة الآمة, 6 فهذا من التتذير الذي 
تحَرّمَه القرآنٍ الكريم 0 و تدز ننديرًا إن المبدِريئ كانوا ِخْوَان الشّاطين 
كان الشيْطان لربه 0 )») (4) . 


(1) مسند الامام أحمد بن حنبل . 
(2) سورة الحديد : 7. 

(35) سورة الاعراف : 31 . 

4 سورة الامراء : 26 ب ٠27‏ 
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ومخالفة هذا المنهج الإسلامي فى الإنفاق سَفَهُ يَسَلَبَهُ حقّ التصرف فى 
ال ع ادوج ا وو لوالا ا ا و 
الا 2 رعابة لمصلحته ومصلحة المجتمع كذلك فيقول القرآن الكريم : 
« ولا تَوبًوا السَّقَهَاءَ َ آموَالكُ التي حَمَلَ الله لكم قيَصَا , وَازرٌ قوم م فيا 
وَاكُْسُوهُم وَقولوَا 322 َو مَمرّوق10) 4 
2 - الْملكيكتة الجماعية : 

1.- الثروات الطبيعية ملك للجماعة : وإذا كانت الملكية الفردية قاعدة 
الاقتصاد الاسلامي » عفاء ما يبذل الانسان من جَّهد فى تحصيل ثروته » فإن, 
هناك الثرواتٍ الطبيعية التي انعم الث بها على الجميع » ويحتاج إليها كل 
فرد © ولا د توف على جهد الإنسان وكفاءته » وتكون ملكيتها للجماعة » 
وليست لفرد أو افراد » وقد مثّل لها الرسولٌ ب صلى الله عليه وسلم ب 
بامور ثلاثة فقال : ( النَّاسَ شرَكَاه فى فلآتقر . : الماء والكَلَا وَالثَّارَ » () » وقاس 
عليها الفقهاءٌ الثرواتٍ الطبيعية التي لا تتوقّف على جهد الإنسان وكفاءته 
كالبترول والحديد والفحم والنحاس . 

ان ل مصلاحة الجماعة فى الإسلام مقدَّمَةٌ على المصلحة الفردية : والإسلام 

بحَقَقْ بمنهجه الإلهي الحكيم مصلحة الفرد والجمامة معا » فإن حدث تعارض 
بينهما قدَّم مصلحة الماعة على مصلحة الفرد» وقد طق عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ ذلك حين فتح المسلمون العراقٌ والشامٌ » وطلب المجاهدون منه 
تسعد اربعة اخعاى التديدة ينهم + در لشي إلى بحت ال المسلسين : 
ففكّر عمرٌ واطال التفكير » لا سيّما وأن ما بِقَشََدُ هو أرض هذه البلاد » 
ووازن بين مصلحة الجماعة فى هذه البلاد والاجيال التالية فيها ©» وبين 
مصلحةٍ هؤلاء المجاهدين © ثم قال لهم : « فكيف بمن نأتي من المسلمين 
فيجدون الارض قد اقتسمت وورثت عن الآباء ؟ ما هذا برأي » . 

ولانادلة عبت الرخمن ب عو ف بوشن أن عنه فى ذلك قال له : 
إذا فُسّمت أرض العراق وآرض الششام فما , نَسَدٌ به الشغور ؟ وما يكون للدُّدَبَّ 
والأرامل بهذا اليلد ؟ ثم استشار المهاجر ين والأنصارَ فاستقي رأئهم على أن 
تبقى الأرض تحت أبدي اهلها » ويؤٌدُون الخراتَ عنها » فيئول الخراجٌ الى 
بيت مال المسلمين وككون لمصلحتهم جميعا » لا لمصلحة الفاتحين فحسب ٠‏ 


ا 0 7 
لذت سورةالنساء : 5. قيما : تقوم بها أموركم ©» وتقضى مصالحكم . 
22 ذكره صاحب مصابيح السنة وقال : حديث حسن واستدل به الشافعي فى كتابه 2 الام . 
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3 التَتُّوَارّنْ فى المجتمم : 


الملكية الفردية التي قرَّرَها الإسلام استجابةً لدواعي الفطرة الإنسانية ؛ 
وتنميةً للمواهب حتى تؤتى ثمارها »© تؤدّي إلى تفاوت اقتصادي نتيجة 
التفاوت فى الموهبة والاستعداد » وفى اسرد لل ؛ وذلك بعد تحقيق 
نكافوٌ الفرص للجميع » وقيام العلاقات بين الافراد على التعاون والتكافل ؛ 
والمودة والإحسان »© لهذا كان الجاع كيح القرية 20 تحقيق التوازن فى 
المجتمع » حتى لا بِوٌدّي هذا التفاوث إلى تضكُّم الثروة فى بد طائفة » وما 
بيترتب على ذلك من طبقية بفيضة » ويتبين لك هذا المنهج من الأمور التالية : 


أ ساثر المراث فى توازن المجتمع : فرض الإسلام الميراثر » وبين 
نصيب كل وارث » وإذا تأمّلت نظا اميراث فى الإسلام وجدته اداة لِتؤزبع 
الكذوة آلني كان بملكها فر" واد" » على مدد من الأثرات هي الابناه والاخاري > 
وبتضح من ذلك أن اللملكية التي تضحخمت لدى فرد قد آلت إلى ملكيات 
صغيرة أو متوسطة » وهذا هو الكثير الغالب » فُلنظام الميراث فى الإسلام دوه 
المستمرٌ فى تقسيم الثروات التي نتضخم لدى فرد أو أفراد » وله بذلك أثره 
الكبير فى توازن المجتمع . ش ش 

ب ل تطبيق قانون « من أبن لك هفا ؟» : وقد سبق حديثٌ الرسول 
ب صلى الله عليه وسلم فى ذلك »© وهذا القانون يكلف الجماعة مراقبة نمق 
اليك بح م ور وم كا الو 


فقد .قاسمه أمواله ورنها إل ميت مال السلمين + 


ح ‏ تحفيق التوازن فى المجتمع : ومع هذه الضمانات فاذا تكدّست الثروة 
فى بد طائفة » وانحسرت عن طائفة اخرى » فإن الإسلام قد شرع مبدا 
حكيها نيد نه اللكة الفردية ‏ إلى جانب ما سبق من قيود فى التنمية 
والإنفاق ‏ وهذا المبدأ جاء فى القرآن الكريم الذي أوضح كيفيّة توزبعر 
فَئْء بني النَضيرٍ الذي ناله المسلمون بلا 8 أو قتالٍ » فبيّن آنه خاصٌ 
بالفقراء دون الأغنياء ( ما آفَاءَ الله عَلَى رَسُو مِنَ اهْلٍ الْقْرَى فلله وللرّسُولٍ 
وَلِذِي الْقَرْبي وَالََآمَى وَالْمسَاكين وَابْنٍِ ل 4 . 


41 سورة الحثر :7 
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لم حدّد هذا البداً الحكيمَ مبيّنَا به حكمة هذا الاخْيِصَّاصٍ فقال : 
« كَبَلآ يَكُونَ دَولَهَبنَ الآغنِيَاء مِنْكَمْ » )1١‏ » فالمال الذي يكون تداوله مقصورًا 
على الأغنياء بودي إلى طبقيّة بفيضة » وقد اعاد هذا المبدا القرآني إلى المجتدمع 
الإسلامي الأول فى المدينة التوازنَ والاعتدالَ » فقد ترك المهاجرون آموالهم 
وديارهم بمكة » فأصبحوا فى المدينة فقراء » اما الانصار فهم أهل المدينة 
بعيشون فى ديارهم وينموٌن ثرواتهم » ومع أن الانصار قَدَّمُوا أسمى الصُورٍ 
فى بإيواء المهاجرين وإيثارهم على انفسهم كما ذكرَ القرآنٌ الكريم » إلا ان 
الفرق كان ملحوظا بين المهاجرين الذين لا مال لهم » والانصار أصحاب 
الّبار والأموال فلما كان فيء بني النضير قَسَّمَهَ الرسولٌ بين المهاجر ين لم 
2 أخدا من الأنصار سوى رجلين فقيرين © ويذلك تقاربت الشقة بين 
المهاجرين والانصار فى الجانب الاقتصادي » وَتَحَفَقَ التوازنٌ فى المجتمع . 


الخلاصة 


للاسلام مَنْهَجّه الإلهنّ الحكيم فى تحفيق العدالة الاجتماعية. » 
وهو منهج ينفرد به عن جميع المذاهب والنظم » فهو يَكْقْلُ : 

:رلا © عافؤ القرض أناع جهنم الافرات + بها اقزره من مساواة 3 
الحقوق والواجبات » ومن عدالة حكيمة يعيش المجتمع فى ظلها » 
ويشارك جميع الأفراد فى تطبيقها عن طريق مشاركتهم فى الحكم القائم 
على تنفيذ شريعة الله » وتطبيق مبدا الشورى » وشثق ذلك 


كله من العقيدة الإسلامية التي تملا القلوب بخشية الله ومراقبته » 
فتمنع المسلم من الاعتداء على حقوق غيره » او أخذ ما ليس له بحق 
وإن توفرت له الوسائل وآمن عقوبة المجتمع . 


انيا : الحياة الكريمة لكل فرد فى المجتمع » » بما أَوَجَبَهَ من العمل 
والإنتاج الذي جعله رسالة الإنسان فى حياته » فهو سعي ونشاط 
وعمادة وجهاد . 

() سورة الحثر : 7. 
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وبما اوجبه من تكافل أسَرِيّ ينهض فيه الفرد القادر بكفالة الاهل 
والأقارب » أما العاجزون عن الكسب أو الذين لا يفي كسسّهم 
بحاجنهم ففد أوجب الإسلام على المجتمع كفالتهم » وشرّع لذلك نظام 
الزكاة كحدّ ادنى ينهض معه التضامنٌ العام الذي يقوم على الإخاء 
والتعاون والحنّة فَيَسَّدَّ الحاجاتٍ » ويضمن للجميع حدّ الكفاية . 

الثا : تحفيق التوازن فى المجتمع » بما فرره من حق الملكية الفردية 
التي تلبس الحاجاتٍ الفطرية للإنسان » ولا تَحْرِمٌ المجتمع من وَفْرَةٍ 
نشاطه » وما لديه من مواهت وملككاتٍ . 


وبما قيّد الإسلامٌ به هذا الحقّ من قيود فى التحصيل والإنفاق 
ضمانا لحق الجماعة فى هذه اللكية الفردية . وبما جعله ملكا عاما 
للجماعة من ثروات طبيعية لا تتوقف على نشاط الافراد أو كفاءتهم » 
فملكيتها عامة لجميع افراد المجتمع لأنهم يتساوون جميعا فى الحاجة 
إليها. 


وحتى لا يؤدّي التفاوث ف اللكبَّ الفردية إلى طبقية تققد المجتمع 
توازنه فقد كفل الإسلامٌ الحنيف هنا التوازنَ بما فرضه من نظام 
الميراث الذي يوزّع الثرواتٍ » وبما شرعه من رَقابة المجتمسع 
على تضكُُم الثروات بطريق غير مشروع ور ما جاء عن هذا الطريق إلى 
بيت مال المسلمين » وبما أعلنه من مبدا لا يسمح بآن يكون امال وقفاً 
على فئة من المجتمع » والذي حدّده القرآنُ الكريمٌ فى قوله : « تَيَلا 
بكُونَ دولة ببْنَّ الْأعِْياءِ نكم » . 
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-5 


6 لس 


-7 


ما المبادئ التي شَرَّعهًا الإسلامٌ الحنيفٌ ليتحقق تكافؤٌ الفرص ف امجتمع ؟ 


اذا رفض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يُعَطيَ ابننّه فاطمة 
وزوجها ما بخفف عنهما خشونة العيش ؟ 


وماذا قال لهما ؟ 
« لو أن فاطمة بنتَ محمد سرقت لقطعت ندها » . 


ما المناسبة التي قال فيها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هذا الحديتٌ 


لماذا كان يقول اارسولٌ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لعبد الله بن آم مكتوم : 
« آمْلاً بِمَنّ عاتبني فيه رَيٌّ » ؟ 


ما الدليل على ذلك من آبات القرآن الكريم, ؟ 


ماذا قال الرسولٌ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للصحابي الجليل ابي ذرٌ 
الغفاري عن ولاية الأعمالٍ ؟ 

وماذا تستنبط من هذا الحديث الشريف ؟ 

درست فى كتاب « المختار فى الادب والتصوص والبلاغة » نضا عنوانه 
« محاسبة الولاة » . فأجب عما بأتي : 

)١‏ هااسم القانون الذي طَبِقَةُ الخليفةٌ العادلٌ عمرٌ بن الخطاب على 
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ب( أدرك الملمون فى المجتمع الاسلامي الأول أن هذا المبدأ الإسلامي 
حَقهمْء الذي لا يجوز التقربط فيه » ولذا واجه بعضّهم به عمرَ 
ابن الخطاب حينما ظن به غير الحقيقة . 
هات مثالا بدل على ذلك . 


سم مواء 


8 قال الثة تعالى : )2 يَمْتَحْهُونَ مِنَ الثايس ولا يَحْتَحُفونَ مِنَ الل وَمْوَحَقَهَم 
اذ ُو مَا لآ ا ا ل 
ب ار 

9 - كَقْلَ التشرتع: الإسلاميٌ الحياةً الكربمة لكل مواطن فى المجتمع . 
اذكر من التشريع الاسلامئ ما يحقّق ذلك . 

0 الزكاة فى الاسلام نظام اقتصادي بكفل لذوي الحاجات فى المجتمع 
حد الكفابة . 

9 
وضّح ذلك مبّينا الوسيلة التي اتخذها عمرٌ بِنّ الخطاب لتحقيق 
أهداف الزكاة . 


11 ماذا فعل عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ب حينما راي يهوديا 
من أغل الذعة يكف النات ؟ 


]اجا :قال رضول اها على اللاعليه وسلهاحة: 
وأا آهل عوضودة انم ف ١‏ مرو جَائْعًا فَقَدٌ بَرِنَت مِنْهُمْ ؤمة اللو 
تَارَكَ وَتَعَااَ » 
ما المبدأ الإسلامي الذي ببتِنه هذا الحديثٌ الشريف ؟ 
وما آثره فى حياة الفرد والمجتمع ؟ 

3 الْلكِبّةٌ الفردبّة فى الإسلام ذاتُ وظيفةٍ اجتماعية » لأنّها مقيّدةٌ بمصلحة 
اللجتمع . وضتّح ذلك . 

2ت ما الضّمانات التي سََرَئََهَا الإسلام الحنيفٌ ليتحقق التوازنٌ فى المجتمع ؟ 


هم 


' عرصة : بقعة واسعة . 
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التكافل الاجتماعي فى الإسلام 13 


"ارثا 1/!!:||ااااا انالا المع 


جاء فى كتاب ١‏ المحلى » للإمام ابي محمد علي. بن.أجمد بن سعيد بن 
حزم الاندلسي المتوفى سنة 456 هأ القرء السادسي ص؛ 156 159 ») 
طبعة بيروت : « َرْضضٌ على الامْنِبَاءِ من أَهْل كلّ بلد أن يقوموا بفقرائهم » 
وتخبرهم اللسلطان على ذلك » إن لم تقم الزكوات بهم ؛ ولا فَيمٌ سائر 
أموال المسلمين © فيقام لهم بما بأكلون من القوت الذي لا بد منه » ومن 
اللّباس للشتاء والصيف بمثل ذلك » وبمسكن بهم من لطر والصيف » 
وبر هان ذلك قول الله تعالى : « وت ذَا الْعَرْبى حَقَه وَاللَسَكِينَ وَأبنَ نَ السَبِيل » 
وقال تعالق ١‏ وَبالوَالِدَتنِ إِخسَاناً وبذي الْفَربىَ وَالَْنَامَى وَالْسَاكِينٍ وَالَجَارٍ 
ذي الْقَرَبَى وَالجَار الْجُنْبٍ وَالصَّاحِبٍ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلٍ وَمَا مَلكَتَ 
انمائكئهي) » فأوجب تعالى حزدّ المساكين 9 السبيل وماملكت اليمينٌ مع حق 
ذي القربئ » وافترض الاحسانّ إلى الأبوين وذي القربى والمساكين والجار 
وما ملكت اليمين » والأحسان بقتضي كل ما ذكرنا مُه إساءة بلا شك . 
وقال تعالى : ( مَا سَلَكَكَمْ فى سَفَرَ . قَالّوا لم نَكَ مِنَ المصَدَنَ . وَلَمَ نك نطهم 
الممتكينَ » فَفَرَنَ الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة » وعن رسول 
الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ من طرق كثيرة فى'غابة الصحة أنه قال : 
« من لا يَرْحَم النَّاسَ لآ يَرْحَهْهَ الله:» ومن كان على فَضُلَةٍ ورأى المسلم اخاه 
جائمًا عُرْئَانَ ضَائمًا فلم بُفِنْهُ فما رَحِمَةَ بلا شلك . 


وقد زوئ التغاري:ه أن امنحات” الشنة كايا نايا فقراء وان رشؤل 
لله صلى الله عليه وسلم. قال : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَهَامْ انتين فَلْيَنَهَبَ بِتَالثِ 
وَمَنْ كَانَ عِنْدَه طَهَامْ أربعة فَليَذْهَبُ بخَامين أو سَادِسٍِ » وهذا هو تفش 
قولنا . وعن عبد الله بن عمرَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


« الممشيلم أخو التشيلم لآ يَظَلمَه وَل يسَلهَة » ومن تركه بجوع وَبَغْرَى ‏ وهو 
قادر على إطمامه وكُسُوّيِهِ - فقد اسثلمّه:. 
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ون أَبِي سَعِيدٍ الْخُذِرِيَ أن رَسُولَ الله صَلَى اله عَلَيْه وَسَلَمَ ب قَالَ : 
« مَنْ كَانَ مَعَة فَضَلْ طهر قَلَيَعذ به على من لآ ظَهْرَ له » وَمَنْ كَانَ له له فَصَلٌ 
من زَادٍ فَلِيَعَذ به على من لآ زَادَ لَه » قَالَ : فَدذَكَرَ مِنْ أَضصْنَافِ الل ما ذكر 
حت رَأَيْنَا آنه لآ حَق لآحَدٍ مِنّا في فَضْلٍ » وهذا إِجْماعٌ الصحابة رضي الل 


عنهم يُخيِرَ بذلك ابو سعيد » وبكل ما فى هذا الخبر نقول . 


وعن طريق أبي مومى عن النبيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « آطيمُوا 
لجائع نِم وَفكوا الْعاني ) )» » والنصوص من القرآن والاحاديث الصّحَاحِ فى 
هذا كر نا “وقديت أن تعجر بن الخطانة هوهي الله غنه قال : لو 


ا سر 


يرْتٌ لَآَحَذَتَ فضول أَمْوَالٍ الْأعدياءِ فَقَسَمَْهَا 


اهمه 


اخنات » ل 


بدَجَوّدَء 


وقال علي بن ابي طالب ب نولي الله علبهات : إِنَّ الله تعالى فَرَض على 
الأعْنِيَاء فى آمَوَالهمْ عدر مَا نكفي فَقَرَاءَهُمْ ؛ فَإِنْ جَاعُوا أ عَرُوا وَجَهِدُوا 


00 7 


َبِمَنْعِ الْآمِْيَاءِ » وَحَقعَلَى الل تعَالى أنْ يُحَاسِيبِهُمْ يَوْمَ القيامَة وَيُعَذْيَهُمَ عَلَيّه 


وعن ابن معَرَ آنَدَ قل : فى مَالاكَ حَقٌ وى الزَّاة . 


وعن عائشة أ امؤمنين والحسنٍ بن عل دابن 0 تالو كلم من 


- 


وَصَحّعن ابي عبيدة بن ني الجرّاج وثلائمائة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
زادهم فْني فَأَمَرَهُم أبو عبيدة فجمعوا ازوادهم ق مزودن وجعل فونم 


هر 


0 امسر كردي الصَّحَابَة رَضيَ الله عَنْهُمَ ) 


01 الأسهر 5 
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مدق ٠‏ كنا ) :لهي لل يسدق تتا هذا صجيع » وآ 


القِيَامٌ بالمَجْهُودٍ (1) فَفَرْضٌ وَدَيْنَ وَلَيَسَ صَدَقَة تطوع . 


ويقولون : مَنَ عطشس فخاف الموتث فَفْرْضٌ عليه أن بأخدّ الماءَ حيثٌ وجدة 
وآنْ َعَاتِلَ عَلَيّه . قآيّ فرق بين ما اباحوا له من القتال على ما بَدَفَعٌ به عَنّ 
نفسسه اموت م مِنَ العَطشٍ وبين ما منعوه وعدا اس ان رين 
لموث مِنَ الجّوعٍ والْمُرْي ؟ وهذا خلافٌ للإجماع وللقرآن وللسّئَنٍ لتايس 
1١‏ سل للخل اسبطر أن :بالل ميكة اد لم حبري رمد اعد يبان ل فصل 
عن صاحبه لمسلم او لذمي » لأنَ فرضا على صاحب الطعام إطمَامٌ الجائع. 
فإن كان ذلك كذلك فليس بمضطر إلى الليتة ولا إلى لحم الخنزير . وله ان 
بقاتل عن ذلك فإن قُيِلَ فعلى قاتله القَرَدَاَه » وإن قُيَلَ المع إلى لعْنَةٍ اشر » 
آنه منع حقا وهو طائفة.باغية قال تعالى : « قَإِن بهد بَقَثِ [ِحَدَاهُمَا عَلَى الأخْرّى 
فقاتِلوا التي نَ نَنَفِي حَنَى تَفِيء إلى أآمْرِ الله )) ومَائْع الْحَقٌ بايغ على اخبه الدي 
له الحقٌّ وبهذا قاتل ابو بكر الصديق ‏ رضي الله منه ‏ مالمى الركاة , 


4 يقال ؛ « جَهدَ الناس ‏ بالبناء للمفعول ‏ فهم مُجْهُودُون » إذا أُحِدَبُوا » فالقيام بالمجهود 
إعانته واغائقه ٠‏ 
م) القصاص ., 
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النظام الاقتصاد يفى الإسلام 
نظام فريد فى التاريخ 


"اماما 3 5 


1 هن مزايا النظام الإسلامي : 


للإسلام نظام اقتصادئ قائم” بذاته » قد تي مصادفة ببعض مظاهر 
الراسمالية أو الشيوعية © ولكنّهُ على وجه النَأَكِيدٍ شي آخر : غير الراسمالية 
والشيوعية » بجمع كلّ مزاياهما » دون ان يقع فى أخطائهما أو انحر افاتهما » 
نظام لا يبالغ فى الفردبّة إلى الحد البغيض ‏ الذي يقوم فى الغرب » :والذي 
َعْتَبِرُ الفردة هو الاساس ؛ وهو الكائن المقدّس الذي تُصَانٌ حريائه » ولا 
لعن السسمع أن يثنا فى له فنيقا ماك الراسكالية التائنة بان 
اساس حرية الفرد فى استغلال الآخرين » ولا يبالغ فى الاتجاه الجماعي الذي 
يقوم فى شرق اوربا ويعتبر المجتمع هو الأساس »© والفرد ذرة تائهة لا كيان 
له بمفرده » ولا وجود له إلا فى داخل القطيع » فالمجتمع وحده هو صاحب 
الحرية وصاحب السلطان » وليس للفرد أن بحتج عليه أو يطالبه بحقوته .. 
وهناك تنشاً الشيوعية القائمة على سلطان الدولة المطلق فى تكييف حياة 


الافراد. 
بالجتمى ويوادن ييتهنا © قيتع 0 من الحرية حدق به كيانه ولا 


نطنئ على كيان لاخر بن © وخ للختي او الدولة ممثلة"المجتمع سلطة 
واسعةة فى إعاده تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية كلما خرحت عن 
توازنها المنشود ©» وكل ذلك على أساس الحب المتبادل بين الأفراد »© لا 
ا ا ل ا 
الاقتصادبة »© ولا نتيحة ة لاحتكاك المصالح المتصارعة » وإنما اتى به تطوّعا 
وإنشاء » فى وقت لم يكن العالم كله يقيم وزنا للعامل الاقتصادي » أو يعرف 
شيئًا حقيقيًا عن العدالة الاجتماعية كما نفهمها اليوم » ولا يزال هذا النظام 
مثالنًا بالتّسبة للرأسمالية والشيوعية ٠.‏ وإنَّ « المطالبٌ الاساسية » التي 
نادى بها « كارل ماركس » واعتبر الدولةة مستتو له كن تحفيقها » وهي : 
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الغذاء والمكن والإشباع الجنسي » لَهِيَ بعض مما قاله الإسلام قبل الف 
وثلاثماثة عام : يقول نبي الإسلام ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ( مَنْ وَلِى لَنَا عَهَل 
وَلَبَسَ لَه مَنْزِلُ فَليِتَخِذَ مَنَزلاً » آوْ لَبْسَتْ لَهُ رَوْحَهُ فَلِيَنَخِدَ زَوْجَة » أو قَيسَ 
لَه خَادِمٌ فَلْيَتَخِْذَ خَادِمًا » أو لَيَسَت لَه دَابَهُ فَلْبَتَخِذْ دَابَهة» ]2 » فَيَلّه بك 
« المطالب الأساسيّة » التي نادى بها ماركس ويزيد عليها » فى غير ما احقاد 
«طبقيّة .». ولا ثورات دموتة ؛ ولا إنكار لكل مقوّمات الحياة الإنسانية التي 
تتجاوز هذه الضر وريات . وإن دِينّا حيط بهذا المدى الواسع من حياة البشر 
فى حركاتهم وسكناتهم » فى افكارهم ومشاعرهم » فى عملهم وعباداتهم »© فى 
اقتصادثاتهم واجتماعيّاتهم »؛ فى نزعاتهم الفطرية وأشواقهم الرواحية © 
ويضع لذلك كله 'نظاما متوازنا فريدا فى التاريخ ... هذا الدين تحتاج إليه 
البشريةٌ دائما » لأن أغراضّه تشمل الحياةً كلا ما دامت الحياة . 

فالعاليَ الغارقٌ فى مفاسد الراسمالية يحتاج إلى نظام الإسلام الذي 
حرم الرّبا والاحتكار # وهما الركنان اللذان تقوم عليهما الرأاسمالية قبل 
القرن العشرين بثلائة عشر قرنا. 1 

والعالم الذي غشيته الشيوعية المادية الملحدة بحتاج إلى نظام الإسلام 
الذي بحقق أاقصى حد للعدالة الاجتماعية ©» دون أن يحتاج إلى تحفيف 
المنابع الواوفية فى الإنسان » ولا حصر عاله فى الميدان الضيق الذي تدركه 
الحواس © ودون أن يحتاج الى فرض عقيدته على الناس بالدكتاتورية » 
إنما يقول لهم : «لا إكْرَاهَ فى الدين قد تبَبَنَ الرَّشْدَ من الَْيْ » «2) . 
2 الإسلام يحارب الرأسمالية : 

لم تنشيا الرأسمالية فى العالم الإسلامي » لأنها نشأت بعد اختراع الآلة ) 
وهذا كان بالمصادفة ‏ فى العالم الغربي » ونقول بالمضادفة لانه كان يمكن 
أن بحدث فى الاندلس على بد المسلمين لو استمرت الدولة الإسلامية قائمة 
هناك » ولم بقتلها التعصب الديني »© ومحاكم- التفتيشش التي تمثل ابشع ما 
حدث فى تاريخ العالم من اضطهاد بسبب العقيدة » والتي كانت موجهة فى 
حقيقتها إلى المسلمين . 


2.10 رواه احمد وأبو داود . 


«2) سورة البقرة : 256 ٠.‏ 4 
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نعم » كانت الحركة العلميةٌ فى الاندلس سائرة فى طريقها الطبيعي إلى 
اختراع الآلة » ولكن الظروف السياسية التي طردت المسلمين من هناك 
غشيتها » وتسلمت علو المسلمين »© وعلوع الإغريق التي كانت فى رعاية 
الجامعات الإسلامية » وانطلقت ‏ من ثم تشق طريقها فى ميدان الاختراع . 


وإنما انتقلت الراسمالية إلى العالم الإسلامي وهو مغلوب على أمره ©» 
واقع فى قبضة الأوربيين » غارق فى الفقر والجهل والمرض والتأخر ». فسرت 
فيه » وظن بعض الناس أن الإسلام بقبل الراسمالية بخيرها وشرها » وانه 
ليس فى نظامه وشريعته ما بعارضها أو يقف دونها » لآنه ببيح الملكية الفردية ©» 
وهذه قد صارت بحكم التطوّر الاقتصادييٌ العالميحٌ إلى ملكية راسمالية » وما 
دام الاسلام يبيح الأصلّ فهو ببيح الناتج بطبيعة الحال ! ! ! 


ويكفي للرد على هؤلاء أن نذكر بديهية صغيرة يعرفها كل من درس 
الاقتصاد » وهي أن الراسمالية لا يمكن أن تقوم وتأخذ صورتها الواسعة التي 
هي عليها اليوم بغير الربا والاحتكار » والإسلام قد حرّمهما كليهما قبل 
نشوء ال رأسمالية بأكثر من آلف عام . 

والمبدا التشربعي الذي وضعه الإسلام فى هذا الباب ب وسبق به كل 
الك يات هن اسان القاملن قر ان أأريي للع ساس رار المال © 
وذهب بعض فقهاء المذهب الالكي الى حد تحديد الشركة بالنصف (1) » 
على أن يدفع صاحب المال جميع التكاليف ©» وبستقل العامل بعمل بده » 
فجعل جهد صاحب الال فى إنتاج المال مساويا لجهد العامل فى صناعة. 
الإنتاج » وساوى بين نصيبيهما فى الربح على هذا الأساس . 


وأول ما يبدو هنا فى هذا المبدا هو حرص الإسلام العجيب على العدالة » 
وسبقه فى العمل لتحقيقها » تطوّعا منه وإنشاء » لا خضوعا للفرورات 
الاقتصادية ‏ التي لم تكن قد وجدت بعد بصورة فعالة بحس بضغطها 
المشرّعون ‏ ولا نتيجة للصراع الطبقي الذي يزعم بعض دعاة المذاهب 
الاقتصادية أنه العامل الوحيد الفعال فى تطور العلاقات الاقتصادية . ومن 
ناحية اخرى فإن ولرخج الامر فى الإسلام لا بقف عاجزا أمام مشكلة تضكُم 


1) واجاز فقهاء المالكية أن يصل نصيب العامل من الربح إلى 99 90 ( تعليق الدسوقي على 
الشرح الكبر للدردير » ج 1 ؛ ص 458 ). 
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الأموال فى بد فئة قليلة من من الثائن © وبقاء الجتوع فى حالة من المطف 
والحرمان ») فهذا مخالف لمادثه الصريحة : « كيلا يَكَونَ دُولة بَيْنَ الأَعْنَيَاءِ 
هُنكُمْ » 41١‏ » وَوَإِنٌ الامر مُكل بتنفيذ الشريعة الإسلامية بكل طريقة يرى 
أنها توصله إلى ذلك » ما دام لا بقع فيها ظلم ولا ضرر » وفى بده سلطة 
واسعة لهذا الشأن » على أن النظام الإسلامي فى ذاته يمنع ابتداء من هذا 
التضخم » ونشير هنا إلى نظام الإرث وتفتيته للثروة على رأس كل جيل » 
وإلى نظام الزكاة واقتطاعه واحدا من أربعين من راس المال وربحه فى كل 
عام » ونظام التكافل الذي يبيح فى بعض الحالات التوظيف «2) فى رعوس 
الاموال بالقدر الذي بحتاج إليه بيت المال للضرورات ثم تحريم كنز المال » 
وتحريم الربا الذي هو العامل الأول والأساسي لتضخم رءوس الأموال 
ثم طبيعة العلاقات بين افراد المجتمع المسلم وكابها عاق التخائل العام + 

ثم إن الضمانات التي كفلها الرسول ب صلى الله عليه وسلَهِ لموظفي 
الدولة » مشتملة على المطالب الأساسية للإنسان فى الحديث السابق » هذه 
الضمانات لا بمكن عقلا أن تكون موقوفةة على موظفي الدولة » وإنما هي 
المطالب الأساسية التي يحتاج إليها كل شخص ؛ وينالها بوسيلة من الوسائل, 
مقابل العمل الذي بوٌّدبه » سواء أكان للدولة مباشرة »© أو فى حر فة بحتر فها 
وبعود النفع منها على المجتمع » وإذا كانت الدولة قد تعوّدت لموظفيها بكفالة 
هلم الطالت + قبي مكلفة كدلاكه بآن تكنيتها لكل قرف تعمل فى اي عمل إى 
الدولة © و نا 1 لك إن ينه ال ان بالد سو لسن الال لس 
الأسباب ‏ كالمرض او الشيخوخة أو الطفولة ... الخ وبَكَمِلٌ الحاجاتٍ 
الأساسية لمن تقصر بهم مواردهم الخاصة عن بلوغها » كل ذلك بدل دلالة 
واضحة على مسئولية الدولة فى أن تكفل لِعْمَّال المصانع هذه المطالت 
الاساسية التي ذكرها الرسولٌ فى حديثه » بوسيلة من الوسائل » فليست 
الوسيلة هي المهمة ‏ وهذه بحدّدها كلّ عصر بما يراه وإنما المهم هو 
المبدا الذي كفل العدالة » وحين كفل الإسلام هذه المطالبَ لِلَمُمَّال يكون 
قد حماهم من الاستغلال السيَّءٍ » وكفل لهم الحياةً الكريمة . 

على أي حال لا يمكن أن بسمح الإسلام بقيام الراسمالية التي نراها 
فى الغرب »© وشريعته الغْرَّاءٌ تقف فى سبيل شرور الرأسمالية » لا تسمح لها 
بما ترتكبه اليوم من استغلال لعرق الكادحين ودمائهم » ومن استعمار 
وحروب واسترقاق للشعوب ٠.‏ 
) سورة الحثر : 7 
22 تحديد قدر ممين فى رءوسس الاأموال بدقم لد الحاجات إذا لم تكف الزكاة . 
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ولكن الإسلام ‏ كعادته ‏ لم بكن ليكتفي بالتشربعات الاقتصادية وغير 
الاقتصادية » فهو بلجا كذلك إلى الدعوة الخلقية والروحية » التي بسخر 
منها الماديون لأنهم يرونها ‏ فى اوربا ‏ معلقة فى الفضاء » غير قائلمة 
على اساس عملي » ولكنّها فى الإسلام ليست كذلك » فالإسلامٌ الحنيٌ 
لا بوه دعوة للرّوح واأاخرى للتنظيم الاقتصادي منفصلة هذه عن تلك 4 
ولكنه يمزج بطريقته الفريدة بين تهفديبالروحوتنظيم “الجدمع 2 فير 


تمع + قَيَوقُقٌ 
بين هذا وذاك » ولا بترك الفردَ حائرا يحاول التوفيقّ بين الواقع والمثال 
ناذا اياي و لخحطيع 6 إنها يكنم التجريع علي أمناتن لدي 2 و جيل 
الدعوة الخلقية متمشسية مع التشربع » فيلتقي<الجانبان 6 نظام واحد 2 
امال كود بعل وخر ترك إلية للز بسار ين رولا انفصال ٠.‏ 

والدعوة الخلقية هنا تحوّم الشَرفَ وتحاربه 4:.وهل لخدن اتيت 
الارباح فى بد فئة قليلة من الناس إلا الترف البفيضٌ والمتاغ الحسيٌ الفليظ ؟ 
ونحرّمٌ ظلم الأجير وعدم توفيته آخرّه » وهل بنشاً تضِحم الارباح الا من 
ظلم الاجراء ؟ » وتدعو إلى إنفاق المال فى سبيل ال" وهل بنشا الفقر الذي 
يعيش فيه اغلب الشعب إلا لان الاغنياء ينفقون أموالهم على انفسهم » ولا 
ينفقونها فى سبيل الله . 

والدعوة الروحية تَريْط الإنسانَ بالل » وانتظار ثوابه فى الآخرة .. 
وهل بتكالب الإنسان على تكديس المال ويسلك إلى ذلك سبيل الظلم 
والاستغلال وبينه وبين الله رابطة”» أو فى قلبه إيمان باليوم الآخر وما فيه 
من نعيم وعذاب 5 

وفكدا حون مهمة الدغوة الخلفية والزوجية ' أن تكد التكرعات 
الاقتصادبية التي تقف فى سميل الرأسمالية » حتى اذا جاوت هذه التنشر بعاتث 
ل ال اللي ا 


3 - الملكية الفردية فى الإسلام : 
بول الشيوعيون : إن الملكيّة العو قد معيو 0 على مدار 
0 حجان إغفال عمف لاثر النزعات ا ف َك البشرتّة 
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وإغفالهم لحقيقة اخرى هي ان البشرية لم تتقدّم فى فترة الشيوعية الأولى (1) 
إذا تركئنا هذا وذاك فإن الإسلام لا يلم بأن الملكية الفردية فى ذاتها هي 
منشاً الظلم الذي حل بالبشرية © وإنما منثأ الظلم الذي صاحب الملكية 
فى أوربا أو فى غير العالم الاسلامي عامة أن « الطبقة » المالكة هناك هي 
التي تشرع وتحكم » فكان من الطبيعي أن تحكم لصالح نفسها » وان تضع 
التشريعات التي تحمي مصالحها وتجور على مصالح الآخرين »2 أما فى 
الإسلام فلا يوجد طبقة حاكمة »© والقانون ليس من صنع طبقة من طبقات 
الشعب » وإنما هو من صنع الله خالق الجميع » والحاكم فى الإسلام رجل 
ينتخب انتخابا حرا من الآمة المسلمة » فليست له هزية « طبقية » ترشحه 
للحكم » ثم هو بعد ولابته لا يملك إلا تنفيذ الشريعة الإسلامية » وسلطته 
على المحكومين مستمذة من قيامه بتنفيذ الشريعة لا اكثر . 


فى النظام الإسلامي إذن لا يشرع الملاك لأنفسهم » وإنما يبخضعون كغيرهم 
لقانون عام يسوي بين الجميع فى الحقوق الإنسانية » والكرامة البشرية » 
فأما حين بحدث اختلاف فى تفسير نص من النصوص ‏ كما يحدث فى كل 
قانون على وجه الارض ‏ فالفقهاء هم اصحاب الرأي فيه » ويشهد التازيخ 
أن فقهاء الإسلام الكبار لم بشرعوا لطبقة الملاك على حساب الكادحين » 
وإنما كانوا دائما اقرب إلى توفية حقوق هؤلاء الكادحين ©» وتحقيق مطالبهم 
الأساسية » والمثال الذي ذكرناه آنفا ‏ والذي يجعل العامل شريكا بالنصف 
مع صاحب العمل صريح فيما نقصد اليه . 


والأسلام لا بدن الظن بالطيعة الشترية [اق التحف الل يسلر فيه بان 
الملكية دائما تعني الظلم والامحداد 6 و هد باع فى كربيدة الس الإنسانية 
حدا رفيعا جمل بعص الناس يملكون ومع ذلك « لآ يَحِدُونَ فى صَدُورِهمٌ 
جاه هما أويرا وَبوئْرُونَ على أنفيِهم َك كَانَّ بهم خَصّاصَة” ») (2)2 4 
فيشركون معهم غيرّهم فى كل ما بملكونه دون ثمن ولا مقابل »© ولا انتظار 
لشسيء إلا رجاء عفو الله ومثوته . 


)»1١‏ يقول الشيوعيون عا للمادية الجدلية : إن حياة الثرية مقسمة إلى مراحل اقتصادية 
ا و : الشيوعية الأولى © والرق »© والإقطاع ©» والرأسمالية » 
والشيوعية الثانية 

2» سورة الحثر : 58 
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وهذه الأمثلة النبيلة ‏ على نَذْرّتها ‏ لا بجوز إسقاطها من الحساب 
لآنها قبس التو الى شر إلى الستقل © وإن كان الإسلام ات مع ذلكاب 
لا بدع مصالح الأمة رهنا بالنْوَايا الطيّبة التي قد توجد أو لا توجد »© وإنما 
هو مع عنابته البالغة بتهذيب النفوس وتطهيرها يؤُمن بالواقع العملى » 
ويضع التشريعاتٍ الكفيلة بتوزيع الثروةٍ توزيعا عادلا » فيضمن الأمرّ من 
جانبيه » مصداقا لقول عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ « إنَّ الله لَيَرَعٌّ 
بِالّلْطانِ مما لا بَرَعٌ بالقزآن » . 


ثم إن الإسلام لا بفصل بين الفرد والجماعة » ولا يضعهما فى موضع 
التقابل كمعصسكرين مار بحاول احدّهما آن يفتالَ الآخرَ ©» وما دام 
كل فرد فى ذات الوقت فردا مستقلا وغضوا من جماعة فكل ما هو مطلوب 
من التشريع أن يوازن بين النزعة الفردية والنزعة الجماعية » ويوازن بين 
مصالح كل فرد وغيره.من الأفراد الذين بَكونَ منهم المجتممٌ » دون أن 
بفْنِيَ إحدى النزعتين لحساب الأخرى »© ودون أن يَسَحَقَ الفردٌ لحساب 
المجتمع © أو بفكك المجتممَ لحساب فرد أو أفراد . 


ومن ثم فاقتصادياته تمت هذه النظرة المتوازنة التي تقع بين الراسمالية 
والشيوعية » وتحقّق افضلّ ما فى النظامين دون » أن تقمّ فى انحر افاتهما » 
ففي تيبي الملكية النزدية من حيثة المبدا ولكتها تضم لها الحدود الي تمع 
الضررٌ » ؤتبيح للمجتمع أو ولي الامر مُمثّلٍ المجتمع ان ينَظُمَ هذه 
الملكية او بُعَدَّلها كلّما ظهر له أن ذلك يُحَقّقْ مصلحة للْمتجموع . 


لذلك لاا يضيق الإسلاح بالملكية الفردية ما دام يملك ان يزيل بشتى 
من الملكية فى حدود معيّنقر لبرهان" قوي على أن من الخير الاستجابة إلى 
الفطرة البشرية » ففي ذلك خي” للفرد والمجموع على السواء . 


محمد قطب : 
« من كتابه : شبهات حول الاسلام » 
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قتهيد ‏ الربا ب السرقة ‏ الفش ‏ الاحتكار 


تممهمليد: 

علمت مما سبق ان الإسلام الحنيف قد حمل العمل الصالح ‏ الذي 
يفيد الفرد والجماعة ب رسالة الإنسان فى حياته » وشرع وسائل الكسب 
الحلال الذي يَعُولٌ به الانسان نفسه ومَنّ تلزمه كفالته » وأتاح له الفرصة 
لتنمية ثروته » وقد رايت أن هذا الحق الذي كفلّه للإنسان مقيِّد بمصلحة 
الجماعة » ولذلك حرام عليه كلّ امتداء على حقوق غيره ؛ أو إضرار بمصلحة 
مجتمعه » وجعل كل كسب جاء من ذلك كبا محرما لا بحل له أن ينتفع 
به » لأنه جاء بوسيلة محرمة » وعن طريق غير مشروع » قد حرمه الله عليه ) 
وهذه أمثلة لأهم وسائل الكسب غير المشروع . 


أولا ‏ الريا 


أقام الإسلامٌ نظام المجتمع على التّعاون والتكافل »© والإخاء والمحبة وقد 
علمت من الدووس السابقة ان من مقتضيات ذلك التَّمْسِمَ على الدِين المشير 
او التّصَدّقَ عليه بهذا الذي إن عجر عن سداده » وإلا فإن المجتمع الإسلامي 
مطالّبٌ سداد هذا الذَّيِن الذي استدانه صاحبّه فى غير معصية ولا إسراف 
لأإن ١‏ الغارمين » من مصارف الزكاة كما عرفت . 
1 تعريف الريبا: 

0 07 

والإسلام الذي يقوم محتمعة على ذلك بحرم الظلم والاستفلال 4 فالذي 
تفلك حاجة أخيه المدين فيزيد على راس المال قدرا محدّدا نظير تأجيله 
مذة معلومة من الزمن سمى فى شربعة الإسلام )0 مرابا ” والمقدار الزائد 
على راس المال المستحق نظير هذه المدة المعلومة بسسمى ( ربا )) وهو الذي حرّمه 
القرآنٌ الكريد » وتوعّد آكلّه بحرب من الله ورسوله »© فقال تعالى : 
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« يها الذي آمَنُوا انوا الله وَكَرُوا ما بَقَى مى الربَا إن كَنَثم مُومنين فا 
َم تَفْعَكُوا قائنوا بحَرّب من الله م وَرَسُولِهِ وَإن 24 فلكم روس آمْوَا 


تَظلِفونَ 13 نظلمُون . وَإِنْ كات ذو عُسَْرَوٍ فتَرَة” إلى قنشرة وأن َو 
خَيْنَ لَكْ,إن كُنْثْم تعلمون«1) » . 


2 ارما اللسيتة : 


وهذه الزيادة كما رآأبت د سداد الدّيْن » وتأخيره الى 
مدة زمنية معلومة » ولذا فإن هذا النوع د تَسَمّى « ربا النسيئة )» فالنسيئة 
تأخير سداد الدَّءْن نظير هذه الزيادة 5 فخر الّين الرازي فى تفسسيره : 
« إن ربا النسيئة هو الذي كان مشهورا فى ااجاهلية لآن الواحد منهم كان 
يدفع ماله لغيره إلى اجَل » على ان ياخد منه كل شهر قدرًا مُعَيَنَا وَرَآس 
المال باق بحاله ©» فإذا حل طالبه براس ماله © فإن تعذر عليه الأداءٌ زاده 
فى الحق والأجحل » . ْ 

وواضح ما فى هذا النوع من استغلال لحاجة المضطر » وظَلُم له » بأخذ 
جزء من ماله بغير حق »© وما فيه كذلك من اعثداء على حق الجماعة لأنه 
يَحُوز ثروة بلا عمل أو جهد » بل بَبِتَرٌ ثمرة عمل الكادحين » فضلا عما فى 
ذلك من محاربة نظام الإسلام الذي يقوم على الإخاء والتعاون والتكافل 
كما رأنت . 

ولا عذر لصاحب ربا النسسيئة فى التعامل الرَبويّ » ا يستدين إن 
كان بأخذ المال احاجته الضرورية © فمن الظلم الفادح أن تسَتَعَةَ هذه 
الجاحة ناخد المرابي تلك الزيادة » وهو بعلم أنه يزيد بها أعباء المدين © 
و تعر طرق مظلمة .وان كان المدين يأخدذ هذا المال للانتفاع به فى تجارة أو 
صنامة فإن الإسلام قد لصاحب امال منهجا حكيما ِحّقْ مصلحته » 
ومصلحة م . من يتعامل معه » ومصلحة المجتمع من خلال ذلك ايضا » وهذا 
يتمثّل فى « المضارّبة » التي يُعطي فيها صاحثٌ المال ماله لرجل آخر 
تحجر فيه ويشاركه فى الربح والخسارة بنسسبة معينة يتفق عليها » فهي 
تعاوٌنٌ بين صاحب المال والعامل »© تكافلٌ فى الخسارة » ومشاركة فى الربح » 


د4» سورة البقرة :277 © 278 » 279 ٠.‏ ذروا ؛ اتركوا 
فاذنوا : فأعلموا واستيقنوا . تور : فاخ وانتظار . 
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3 - ربا الفضل : 


وهناك نوع ثَانٍ من الرباحَرّمَة الإسلامٌ ابضار» بيده الرسول . 7 
الله عليه وسلم بقوله : « الذَحَبٌ بالأحب ء والفضة' بالفضّة » والبرُ بابر 
والشّمِرٌ بالشَّحِر » والتَمْرٌ بالتمر » ملآ بوثل يَدَا بيبَدرء هَمَنْ زَادَ أو اسَمر 
فَقَدْ آرتى »2 الخد والمعطِي .فيه سَوَاء)) 4 . 


وهذا النوع بسمى ( ربا الفضل ) وهو : تباذّل شيئين من جنس واحد 

مع زيادة احدهما على الآخر » بشرط أن بكون ذلك فى الطعام أو النقد كما 
راث فى الحدث الشدريف :وقد جاء لال بن رباع سركي اله منهات إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ بِرْنِير ( حيس ) فقال له الرسول : 
عن أب هذا ؟ قال : كان عِنْدَنا تَمٌْ ود فَبِعْتُ نه صَامَيْنٍ يصاع فقال : 
عيْن الرْبَا » لا تفمل ولكِن إذَا آرت أن تشتري قبع التَمْوَ ب 


آخر 31 اشْكَرِ به(2) . 


ويتبين لك من هذا ما فى ١‏ ربا الفضل » من شبهة الريادة الربوية ومع 
ان هذ ه الزيادة لها مقابل فى الشيء الآخر »؛ فهي ليست فى مقابل تاجيل 
دن لمدة معلومة كما فى ربا النسسيئة ؛ إلا ان من منهج الإسلام الحنيفن 
إذا حوّم شيئًا أغلق النوافف التي يمكن أن توٌديّ إليه فالوسيلة التي تؤدي 
إلى الوقوع فى الحرام محرّمة ايضا » وهذه قاعدة عامة فى التشريع الإسلامي 
تسمي « سد الدرائع » ستجد تفصيلها فى الحزء السادس © إن ششاء الله 
تعالى . وهذا منهج تربوي حكيم . 


فتلاحظ فى الحديث الأول إغلاق هذه النوافقٍ » فالمادّلة يجب أن تكون 
كما ينص الحديث « ملا بِهِثْلٍ » حتى تنتفى شُبْهَة الزيادة والمفاضّلة » 
وللتن الك موري للمعانازت فقن بن اريت ل لكوي سان ال عليه 
.وسلم لبلال ‏ فى الحديث الثاني الطريق الذي لا شبهة فيه فقال له : 
« إذا اردت أن تشمد تشستريّ فبع التمر ببيع آخر ثم اشتَريع ») وذلك أنه إذا باع 
بالنقد مثلآ ما عنده ثم اشترى النوع الجيد الذي بريده بهذا النقد » فقد 
تَبامَد عن الربا » وتحاشّى كل صوره » وفى الوقت ذاته حقق ما بريد من 
تباذل مشروع » وفى ذلك من التربية والتوجيه الحكيم ما لا يَحْفَى فَمَنْ 
حامَ حَوْلَ الحمى بوشِك آنْ بِقَمَ فينو كما يقول الرسول الكريم ٠‏ وتلاحظ 


1) متفق عليه . د2) متفق عليه . 
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ايضا فى الحديث الأول وله على انه عليه وم 01 ولا 


الاساسيٌ فى فى اليّبا وهو : التأجيلٌ فى مقابل الزيادة . " 


#4 ب أضرار الربا ومفاسده : 
للربا اضرا جسيمة تسق بالفرد والجتمع + وتّصم ذلك مما بلي + 


؟ ‏ فِقَدَانٌ التوازن فى المجتمع : فالربا من شأنه ان يجمع الثروة نحت 
ابدي المرابين الذين تُجبَى إليهم كَمَراتُ جهود العاملين والكادحين ©» ومن ثم 
نإن تزوات انعم ” ع م د ا اي 


على الريا ٠‏ 


ومن ذلك تفهم لماذا مح سي ا يي شارك 
ومو كِلهٌ وكَاتَة وشَاهِدَبَع وقال : ((هَمّ سَوَاورة) » .- 


ب ب فساد العلاقات ببن افراد المجتمع : فالمجتمع الذي يشيع فيه 
الربا : تصبح الملاقات بين أفراده قائمة على الطمع والاستفلال » والجشع 
والأئرة 7 » قصاجب المال تفيل المدين » ويستنرف قواه »© ولهذا فإن 
المدين لا ملك إلا الحقد الدفين الذي يجمله بَتَحَينُ الفرص المناسبة لينْمَضٌ 
على مَنَ ياكلون لحمه » ويشربون دمه , وبذلك تتاججج نارٌ الصراع بين 
الطبقات ©» ويثتدٌ لهيبها » فيضيح المرابون فى قلق:دائم. © وَهَرٌ متواضل 
يوحصون يخيفة من 0 الكادجين المظلومين . وما ظنك بمحممع انفد 
الربا عقول افراده وتَصَوّر هه : للحياة ووسائلها 2 + فيستداون الاستفلال 
بالتعاوّن » والظلم بالتكافل » ويتصوّرون ‏ كما تَصَّدَّرَ اهل الجاهلية الأولى 
من قبل ان الربا دعامة الاقتصاد »© كالبيع 0 فكلاهما يدر ربحا 
عن ساجية ؛ مسجاهلي با بينهها من فرق اسع © قالمال.ق التبجارة عر من 
للربح والخسارة , يستثمر بالعمل والجهد » ويحقق مصلحة المجتمع فى 
تبادل المنافع فى البيع والشراء » أما المال فى الربا فإنه لِك المالَ بوسيلة 
الربح المضمون وبلا عمل أو جهد من صاحبه ؛ ففيه ظلم وعدوان على 
صاحب العمل والجهيد. 27007 


د )رواه الترمدي . 
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وبهذا تبين لك خلود شريعة الإسلام » التي وصف قرآنها الكرم 
ما بعانيه المرابون من صراع وقلق نتيجة ظلمهم العاملين والكادحين ؛ وما 
يرتقبون من انتقام وانفجار » وما يعانون من فباد التصور والمقابييس » حتى 
اصبح فى نظرهم ‏ الربا الذي يقوم على الظلم والاستغلال » كالبيع الاي 
نقوم على تبادل المناقع بلا ظلم آو إجحاف ‏ فيقول القرآن بالكريم 3 
)0 الذِينَ ياكلونَ الرَبا لآ لآ يَقْوِمَونَ لآ كما بَقُومُ الذي بَتَخَْطْةَ الشَيْطانْ من 
الي ذَيِكَ ربانهع قَالوًا ما الْمَيَعْ مل الرَبًا وَأخلَ الله الَِْع وَحَرّمَ ارا فَمَن 
ته قَانتَهَى فلة ما سَلَفَ وَأمْرَه إلى الله وَمَنْ عاد فاوليك 


ثانيا ‏ السرقة 
1 كفالة الحياة الكريمة للأفراد: 


علمت مما سبق [ ن الإسلام الحنيف قَرَّرَ الملكِيّة يّة الفردية المقيّدَة بمصلحة 
الجماعة فى وسائل الكسب التي لا تضيٌ القرو” أو المجتممّ وهي الوسائل 
التي شرعها الإسلام » وفى الإنفاق بلا إسراف أو تبذير © ووجوب اداء حق 
المجتمع فى هذا المال ٠‏ فالملكية الفردية بذلك ذات وظيفة احتماعية ©» ولذلك 
كفل الإسلامٌ صيانتها حتى يطمئنَ كل فرد على ثمرة جهده , وينعم المجتمعٍ 
بالأمن والاستقرار . وقد رأيت كذلك أن الإسلام قد كفل الحياة الكريمة 
لكل مُواطن فأمره بالعمل والإنتاج 4 فإن عجز عن العمل 4 أولم َف كَسبّه 
ل الوم ل ل 
حاجاتهم بالوسائل المشروعة © فلا تد فعهم الحاجةً إلى سر قة اموال غيرهم 


فى دروس الربا رابت ان الإسلام بحرم الاستغلال الذي يؤرث الأحقاد . 
تالثرد ف الجسم المسلم جد عند حاحته التعاون والتكافل من المجتمع » 
ولق احور جني مان لاحي إلال الذي الم ف واي 
دلإ») سورة البقرة :© 4 1ك 7 
لا يقومون : أي من قبورعم يوم القيامة . الذي يتخبطة الشيّطان : يَمْرَعَه . 
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-- حَدَ السرقة : 


.بعد هذه الضمانات التي تكفله الشربعة الإسلامية لكل فرد فى 
جتمع تصبح السرقة اعتداقعءً على المجتمع الذي يكفلٌ تلك الحقوفٌ » 
على الافراد الذين بوّدون هذه الواجبات » ولذلك حرم م الإسلام السرقة ) 
-مانا لأمن الافراد واستقرار المجتمع وسَرَعَ حَذَ السرقة عتوية رادعة 
ن شأنها إذا ظبَقَتْ أنْ تقضى على هذا الداء الوبيل الذي يَنْشُمر الرّعْبَ 
وقوه في المجتمع « والشَارِق وَالسَارِقَة فَاقَطَموا يوم جَرَاء أبمَا 
سا نكال هِيَ الله وَاللمُعزيز” حِكيه11) » . 
والبشرنَّةٌ الآن على بْيَتَقر من أن المقوبات الاخرى التي استماضت 
بها عن قطع اليد فى علاج السرقة قد اخفقت فى القضاء على هذا الداء , 
وذلك برهان على احتياج البشر إلى شريعة الله » التي شرعت قطع بد 
السارق بعد أن كفلت له الحياة الكريمة ! 
اما إذا كانت السرقة لحاجة تدقع إلى ذلك فلا قَطُمّ على السارق » 
فد در عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه حم السرقة عن غلمان حاطب 
ابن أبي بلتعة » حينما تبين له أنه يُجيعهم ؛ وغرّمه ضف ئمن ما سَُرِق 
عقوبة له» وممّم بادا الدرة وعم الرَّمَادَة حينما عكّت المجاعة . 
والحدود فى الإسلام تدرا ِالشَبهَاتٍ » وفى الشريعة الإسلامية شروط 
مسحدّدة إذا توافرت فى السارق قَطِعَتْ بده » والشسبهة فى شيء منها تدرا 
الحدّ » ومراجعة هذه الشروط فى الفقه الإسلامي تبِينٌ لك عدالةة الخريع 
الإسلاميٌ ورعايته الأحوال والملاتات التي تحيط بالإنسان . 


| ا 1 | 2 
1 ل تعريفه والأضرار التي تَنْجْمْ عنه : 
أن إخفاء الميوب التي ف سلعة ما »© وإظهارها ف صورة تحتذب 
المستري وتخدعه » ف 5 الحم » لانه بدل على لوي «الخلني 
المشتري » وشقع قّ | الأضرار بالناس © وخروحًا على ل التعاون 
التي أقام الإسلام عليها مجتممّه »ورفما للثقة بين افراد المجتمع فى 
المعاملات» وإيغارا للصدور حين يكتشف الإنسان ما وقع فيه من غش وخداع. 


1) سررة المائلدة : 38 . 
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2 ل الإسلام يحرم الفشس : 


ولذلك اعلن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن الغش بجَرَدْ صاحبّه 
من صفات المؤمنين » ويجعلّه حربا على المجتمع الذي يعيش فيه » فعن بي 
هريرة . رضي الله عنه . .ان رسول الله ب صلى الله عليه وسلم مر فى 
السوق على صَبْرّةِِ44 طمام فآدَّخَلَ ندّه فيها قَنَالَتْ أصَابِعَة ة لل فقال : 
ما هل بساحت الظمام ة فقال يارسول اشر آصَابْتَةَ الكَمَاءًا2) فقال : 
آلآ جَمَفَتَة قوق الظَمَام ع راك ال ل 


وقد نَدَّدَ المرآن الكريم بِمَنَ ينتقصون حقوق الناس فى المعاملات » 
.بيئما بحر صون على أن 0 حقو قَهم كاملةً غير معو » وذلك أمارة 
شمف .الإيمان واليقين » فيقول القرآن الكريم : : « وَيِلّ لِْمطَهفِينَ(4:) ٠‏ الْدِينَ 
إنَا اكتَالو(5) على النايس يَسَْوْفَونَ وَإنَا كاوه راؤ وزَنوَهُمْ_يُخَسِرُونَ. 2 
بن أوكنك أنْهُم مَبمُونونَ ليو معظيم . َو يَعُوم النآس لِرَب الْمَاينَ61) » . 


3 - العاملات فى الإسلام تقوم على الحق والصدق والأمانة : 


وقد ننّة الإسلام اتباعه إلى أن الحرص على الحق والصدقٍ |والأمانة فى 
المعاملة 00 تَحَعَقٌ التعاونّ فى المجتمع » ونشررٌ الْنَمَةَ بين افراده ) وبَقَوّي بيئهم 
اواضر اللودة والحة م6 فتتضاعف الأرياح موه وتركة م6 وتمتلئ النفوض 

و م ا عر بم 

بالخِيّارٍ ب م نا م يتوق فإن صَدَقا وبين بورق لَه في بيهم ون ها 
وَكَدَبَا فحِقَت بركة يَيْعهمَاام) » . 

ومن كد رفع الإسلام منزلة التاجر الأمين الصَّدوق ؛ لانه يرْسِى هذه 
القواعدٌ فى ميدان المعاملات ©» فيحققٌ ذلك شربعة العرآن فى المجتمع 4 
فيقول الرسولٌ صلى الله عليه وسلم - : « الاجر الآمينَ الصَّدُوقَ مم 
انين وَالصَديقن وَالشَهَدَاءٍ وَالصَائِحِ'نَ77) 4 . 


دك صَبرَةَ مام : كومة من الطمام .(#8) الذين يتنقمون الكيل والميزان : 

(2) تزل عليه المطر . 5 اخدوا حقوقهم من التاس ونَوَلُوا الكيل بأنفهم . 
(3) اخرجه ملم والترمذي .. (6» سورة المطففين : 1 ©» 6 

(7) رواه الشيخان 

(8) اخرجه الترملي . 


لت 14ت 


8 ابعا - الاحتكقار 


ا ا ل اي 1 ل 
تكون هناك غالبا آثثر حفيّةة استبك بأصحابها الحِشمٌ والطممٌ » 
فد فعها ( إلى تكديس السلع فى مخازنها » ومَنّْعِها من التداؤل » وإخفائها من 
الأسواق »© لِتَحبىَ الأرباح الطائلة المْحَيَّمَةَ من وراء الإضرار بالمجتمم » 
والإححاف بذوي الحاحات + وهذ! هو الاحتكار” الذي جاربه الإسلام 4 
وبرئ همن قومون به ؛ وق ذلك يقول الرسوز, ‏ صلى الله عليه وسلم ل : 
الل ا وما تنقذ بَرِىَّ مِن الل وَبَرِ الله مل هنْة«) » . 


والإضرار بالمجتمع عن طريق اختفاء السلع » وارتفاع الأسعار 5 


إنها ارباح يُحَرّمها الإسلامٌ » والمال الحرامٌ يُوَّدَيِ بصاحبه إلى 
الهلاك والدمار » يقول الرسول صلى الله عليه وسلم 2 : « لا بَكَيسبٌ عَبْدٌ 
مالآ حَرَامًا قيتصدق به فَيُقبَلُ مه » و1 ينفق مِنْه شينًا قَيَبَارَكَ له فِيه» 
ولا ينْرَكَه خَلفَ ظهره إلا كان َادَهُ إِلَى الثَّارٍ » إن الله ل يُمَحُو السَيء بالشيّء 
ولكن يَمَحُو التَِيةَ بِالْحَسَنٍ إن الَخَبِيتَ 9 يَمَحَو الْحَّبِيت(2) » ! 


وإذا كان الاحتكار بودي إلى هذه الأضرار الجسيمة ولذلك حيّمه 
الإسلامٌ فإن هناك عملا آخر بدعو إليه وتكرّم أاصحاته فالتاجر الذي بلاحظ 
نقصافى سلعة من اللع » يعلم توافرَها فى مكان آخر © فيجتلب قدرا منها 
إلى السوق ‏ رغية فى التَيِسِر على الناس » وقياما بواجب التعاون ابتفاء 
مَرَضَاةَ الله عز وجل بكرم الإسلام عَمَلَة وترتفع عند الله منزلته فيقول : 
الرسول الكري : « الجَالِب إلى سُوقِنَا كَالْجَاهِدٍ فى سَبيل اللواة) » . 


اق نين هذ العمل الناقع الذي اه نوايا حسنة طيبة وبين . - 


الاحتكار الذي نقوم على الجتسع والطيع ير الأ 0 ... قيقم ل : شتى الله 
عليه وسك .92 اتجيْبُ مرزوق » وَالَخيكرُ ملَُونٌ:»» 0 


(34) صلنلكف الامام أحمد بن حتبل ٠‏ 
د) رواه النتائي 
50 ام 
(3) رواه الترمدان 
د») رواه ابن ماجة . 
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0 


شَرَعَ الإسلام الحنيفٌ وسائل الكسب الحلال كالتجارة 0 
والصناعة وحرّم الاعتداء على حقوق الفير »© والإضرار بمصلحة 
المجتمع » وجعل كل كسس ياتي عن طريق ذلك مُحَرّما لانه جاء 
بوسيلة مُحَرّمة » وعن طريق غير مشروع . 

الربا كسب غَْرٌ مشروع لانه يقوم على الظلم والاستفلال » 
فالزابي يستغل حاجة المدين فيسزيد على راس امال قدرا محددا 
نظر تاجيل الدَّن مُدَّهَ معلومة من الزمن وهذا هو ١‏ ربا النسيئة » 
الذي حَرَمَة القرآنٌ الكريم . 


م مهو 


« ربا الفضل ) ا فيه من شبهة الزيادة الربوية » وإغلاقا لكل 
النوافذ التي تَوَّدَي إلى الربا . 


والربا يؤدي إلى فقدان التوازن فى المجتمع » وفساد العلاقات 
بين افراده . 


السرقة كسب غر مشروع » لانها اعتداء على الفرد والمجتمع » 


وقد حرّمها الإسلام » وشرّع طم يد السارق للقضاء على هذا 
الداء » وذلك بعد ان بِكَفْلَ المجتمعٌ حَدّ الكفاية للافراد . 


الف كسب غَيْرَ مشروع 4 فيه من إضرار بالناس , وخيانة فى 


المعاملة وإيفار للصَّدَور » ولذلك حرّم الإسلام الفِشٌ واعلن انه 
يَجَرَدَ صاحته من صفات الؤمنين »2 وَيَجْمَلَهَ حربا على مجتمعه . 
الاحتكار كسب غير مشروع لانه , يودي إلى اختفاء السلع » وارتفاع 
ثمنها وى ذلك إضرار بالمجتمع » وإجحاف بحقوق افراده » 
وفد حرم الإسلام الاحتكارَ وبرئ من المحتكرين . 
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1 ما المراد بالكسب غير المشروع؟ 

2 ما الربا ؟ وما أنواعه 5 وما الدليل على تحريمه 5 

3 - يقول عالم الماني : 
« إنه بعملية رياضية يتََضِعٌ أن جميم المال فى الآرض صائرت إلى عدد 
قليل من المرابين » ذلك ان الدائن المرابيَ يربح دائما فى كل عمليّة , بينما 
المدين مَعَرَضٌ لِلْخَسَارةَ » ومن ثم فإن المالّ كله فى النهابة لا بد 
بالحساب الرياضي, ‏ أن بصم إلى الذي يَرَبِحَ دائما » . 
)١‏ ماالأضرار التي تعود على البشرية من جَرَاءٍ المعاملات الربوية ؟ 
ب( ما اثر الربا ف المجتمع ؟ د 

4 الفرد فى المجتمع الإسلامي ليس فى حاجة إلى السََرِ قَةِ . وَضّح ذلك على 


ضوء ما در سلك ء 
 5'‏ ما حدٌّ السرقة ؟ وما الدَّليلٌ على ذلك ؟ 


6 - لماذا دَرَاًعمن بنّ الخطاب حدّ السرقة عن غلمان حاطب بن ابي بلتعة ؟ 
وماموقفهمنه8 


7 بِيّنَ الإسلامٌ أن الفْشيَجَرّدٌ صاحبّه من صفات اومن ويجمله حَرْبًا 
هاتٍ حدينثا بوضّح ذلك . 
8 - ما اهم المبادئ التي تقوم عليها اللعاملات فى الإسلام ؟ 


ت 150 - 


المراة ف الإسلام 


حقوقها ووإجباتها 


هيد مكانةالمرأةف الاسلام ‏ حقوقها ‏ واجباتها. 


تعهميد. 


حينما أشرقت على العالم شمسٌُ الإسلام »؛ كانت المرأة تماني ألوانا من 
الضيم والهوان »ففي الجزيرة العربية تشمئزٌ النفوس » وتَسْوَدٌ الوجوةٌ حين 
تَفِدٌ الأنثى إلى الحياة » ويسارع البمض إلى دفنها ححيّةً تَخَلّمًا منها 2 
لكا الل 0 اذى جور بار الفراية اواو اك 
»مع ودخيخ وار 


« وَإِذا بد بتر عدم بالانتى ل وَجَهَهُ مسوذا وَهُوَ كَِيم » يتوارى من 
لقم من سو ما بَشَّ بع أيْمْسكُة على هون آم يَدسهُ فى الثراب الآستاء 

ها يَحَكمُونَ 2 

وكانت المرأة لدى اليونان والرومان سلعة فى الأسواقٍ ٠»‏ وركفي أَنْ تعلم 
أن مؤتمرا عُقِد فى فرنسا عام 586 م ليبحث : هل المراة إنسان أو غير إنسان ؟ 

لم ل له 
ليها امن الواجبات لتقوم بوظيفتها فى الحياة . 


فما مكانة المرأة فى الإسلام ؟ وما الحقوق التي قرَّرها لها ؟ وما الواجبات 


التي فَرَضَها عليهه لنُوّدّيَ رسالتها ؟ 


د*) سورة التحل : 58 - وم 5 كظيم : امتلت إنفسه غيظا يَتَوَارَى : يختفى . 
أَْميِكّة : على هُونٍ ؟ : أببْقِيه مع ما فى ذلك من ذُله- فى عير ؟ 
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اولا : مكانة المرآة فى الإسلام 
1 - المرآةً دعامة الأسرة: 


كرم الإسلام المرآة لأ تكريمها تكر به م“ للأسرة والمجتمع » وامتن على 
البشر بهذم التعمة .التي تُوَجَهُهُم الى دلائل قدريه وحكمته تر يها النَّسٍ 
انقُوا ركع الّدِي حَلعَكُم من نفس واحِدةٍ حِدَةٍ وَخَلَقَ مِنها رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَارجَالة 
كثرًا وَنِسَام )) » . 


فالمراة شقيقة الرجل وبهما تقوم الحياة » ويممر الكون » ولذلك 
يقول الرسولٌ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « النّسَاءٌ شَقَائِقُ الرّجَالٍِ2) » . 


وعلاقة الرجل بالمراة أمَّاْ وزوجة وابنة تقوم فى الإسلام على التكريم 
والتقدير » فحق الأ على ابئائها فوق حق الاب »؛ لما بذلته من جهد فى 
الحمل والرضاعة والرعاية » وقد اشاد القرآن الكريم بذلك : « وَوَصَمْنَا 


الإِنْسَانَ بوَالِدَيْه حَملَئَة أمه وَهْنَاً على وَهَنِ وَفِصَالَةُ فى عَامَينٍ أَنْ اشَكن_لي 
وَلوَالِدَئِكَ إلى المضتراى » . 

ولذلك كانت أحقّ الناس بالتكريم والتقدير , سا والعنابة » فقد 
جاء رجلٌ إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 0-0 


من آحَقْ بِحْشنٍ صَحَابَتِي كَل : أمك قَالَ كم 0 2 ٠‏ قال : ند مَنْ ؟ 
قَالَ : أمكَ ٠‏ قَالَ : يت مَنْ ؛ -قَالَ : أو . 


5-6 


آيَاتهِ أن 0 0 زواج كي إِلَيها وجَمَلَ بتكم 


سه م م 


وعلاقة الرجل بروعة تقوم فى. الاسلام على المودة واارخمة ٠‏ « وص 


41 سورة النساءه : 1 بثك : نشير وفرق فى الارض . 
دض رواه الترمذي . 
5١‏ سورة لقمان 5 14 


2 1 عمد ياه 2 
«3) سورة لقمان : 14 ©» وهنا على وَهَنِ : ضعفا فوق ضعف » فصالة : قطامه . 
«#) رواه الشيخان . دى سورة الروم : 1 
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لانّ عقدَ الرّواجٍ فى الأسلام له مكانته السامية التي تتضاءل أمامها قيمة 
المال والمتاع » وتدرك ذلك جلدًا من تعبير القرآن الكريم عنه بالميثئاق الفليظ 
وهو العهد المؤكد الوئيق » فتقرأ فى كتاب الله قولة تعالى : « وَإِنَ ادنم 
استبدال وَوْح عكار انيه ختَاهنَ قنْطارًا قلا تَحْدُوا مِنْه سنا الاحثوئه: 
بهتانا وَإِنَمَا ضَينَا . وَكيِفَ تَاختونة وقد افضى بَفْضَكُمْ, إلى بَعْضٍ وآخذنَ 
نكم قينا ليف » (). 


اموقوقة » لآنها مد يما فرضه الله من خسن الصلة كشك ون اروف 
إن كَرهْتْمُومُنَ فَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَِيئاً وَيَجَعَلَ الله فيه خرًا كثرًاا2) » . 


ومن ثم يقول عمد بن الخطآب ‏ رضي الله عنه ‏ لرجل جاءه يشكو ما 
طرا عليه من بَعْضٍ امراته : وبحك ! ؛ ألم بن البيوث إلا على الحب 
فأنن الرعاية والتَّدَمّدَ ؟ 


ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم - : « خَْْكُم خَيْرْكم لآهله » 
ونا خيركم لأطلي20) » . 


2 عناية التشريع الإسلامي بشئون المراأة : 

عُنِيَ الإِسْلآمٌ بشئون المراة » فَتَتَاولَ التشريمٌ الإسلامرّما لها من 
حقوق وما عليها من واحبات فى الحياة » ولا سيما فى الحياة الزوجية 
وذلك واضح فى القرآن الكريم حينما نقرأ هذه السورّ الكريمة « المقرة » 
النساء » الثور » الأحزاب > المجادلة ) («( للد ان الإجد 0 
الإسلام: :-وحوم «ما عرلات “مان هذا التصور الخال “لك نات ا 
بانسانثّة المراة مما بزرى بكرامتها » كما كان بحدث فى الجاهلية من توارث 
النساء ©» ون كارهات هذا الضيمَ والهوان ؛ أو حبسهن والتضييق 
عليهن رغبةة فى الاستيلاء على أموالهن ؛ فرفع الإسلامٌ عن المراة هنا 
الهوانَ » وحرّمه تَخْريما قاطما ٠:‏ نا لين امو 3 بحل لكان ترا 


الِنْسَاءَ كَرهًا وَل تَمضَلونَ لتَدَهَبوا بض ها اتَيَتْمُوهَيَ؟) » . 
40) سورة الناء : 20 ؛ 21 

#) سورة النساء : 19 . د5) رواه الترمذي . 

(#) سورة السمسام :5 19 . تعضلوهن : تصرهن وتفضيعقوا عليهن . 


- 153 - 


وقد نزلت الآباتٌ الاولى من سورة المجادلة» لتفرّج ضائقة امراةٍ اضرّتٌ بها 
رواسب الجاهلية » وكادت تهدم بِيتَ الزوجيّق » والمرأة تحادل عن حقها » 
وتشكو إلى الله ما نزل بها » 0 بع الأسلامن الحكم ترفغ اعسين 


عانت منه المراةٌ * شرا « هذ سَمِع اله ول الِي تجادلك فى رَؤْجها وتشتكي 
إلى الله م كالله 65 تَحَاوَرَكُمَا إن الله سَمِيمٌ بصي (1) » ثم تتابعت الآبات 
الكريمة مُقَدّمَةهَ العلا الناجع ٠‏ 


وصان التشر بع م الاسلاميٌ عفاف المراة وشرقها وكرامتها »؛ بما شرع 
من تعاليمَ حكيمةر» تحفظ لها الظَهْرَ وَالتَقَادَ وتقيها ألسنة السُّوء » وبذاءة 
الكاذبين : « ( وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْحْصَنَاتِ م َم لم ياوا اربع شهَنَاء فَاجْلِدُوَمْ 
تمان جَلدَة و1 تقلوا لهم سَهَادَةً ابَدًا وَأولَيِكَ هم الْفَاسفُونَ2) » . 


23 تكريم المرأة بالتَكَدِيفٍ الشَرْعِيّ 

والتَّكَالِيفُ الشَرْعِنَةُ فى الإسلام 0 وتشريفُ للإنسان وسَْموٌ بأهدافه 
ورسالته فى الحياة » وذلك التكريمٌ حازته المراة مع.الرجل فى الإسلام على 
قدم سواغ » فى العمل والجزاء » وسوف تمتلئ نفسّك إعجابا بهذه الفضائل 
السامية التي تجدها مجسّمة قْ الرّجل والمرأة على السواء فى هدم الآبة 
الكريمة : « إن الْسْلِِينَ وَالمنا > وَالَؤمِنِنَ وَالؤْمِناتٍٍ و الْقَانتىَ نّ وَالْقَانِتَاتِ 
وَالصَادقِينَ 3 وَالصَّادِقَاتِ وّ وَالصَإاِبِرٍ ين والصَابرَان و وَالْحَاشِعِينَ و وَالْخَاشْمَاتِ 
َالْتَصَقَقِينَ وَالْتَصَدَقَانٍ وَالصَائْمِينِ وَالصَائْمَاتِ وَالْحَافِظِنَ فَرُوجَهُمَْ حَهَءَ 
وَالْحَافِئَلَات والذائرِين الله كثرًا والذاكرات أَعَدَّ الله لهم مَغْ ور و21 م 
عظهااة) » . 


.ان ارتباط را للم عبادة د وطاعة 2 ولا واستقامة وحئلاً لما 
الوَجَلٍ بخالقه فى ذلك » َاسْتَحَاب د مني لا أضيع عَصَلّ عَاِملٍ 


5 


نكم قن ذكرا اوَانْمَ نت بَنْضكُم يتن بض 0 . 


(4) سورة اللمحادلة : 1 . 

د2) سورة الور 5 4. 

دي لورة الاحزاب : 5 . 
«#» سورة آل عمران : 194 . 
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ثانيا - حقوق المرأة فى الاسلام 


بتبين لك ما سبق أن الإسلام الحنيفٌ قد حرّرَ الإنسانيّة من خُرَاقَاتِ 
الجاملّة التي كبلت المراة 4 وَعَوت بإناتّتها 2( فر فعها الإسلام بتشر هه 
الجكيم إل النزلة اللائقة. بها ى«الخياة 4 وكفل: لها من الحتوق ها تين الها 
دا رساليها عزيرة ويك ومن أهم هذه الحقوق ما بلي : 


1 كفالة الحياة الكريمة : 


كفل الإسلام الحنيف للمراة عناة كريمةة » بتشير بمه الحكيع الذي 
يصون نفتها وعرّضَّها ومالها , ويحفظ_شرقَهَا وكرامَتها » .فقضى على ما 
كانت قد إنحدرت إليه البشرية من وآدٍ البناتٍ « وَإذَا المؤمودة سيلب ٠‏ 
آي دَنْبَر رقولَثت1) » وصَحٍَِ ما اكتنفٌ ذلك من_سوع 3 حَوْلَ الوّزق 
والقَوْق ف الحياة » 0 وك تَقَملوا أَوَلَادَ كمه خشَية إمُلاقٍ نحن َرَرْقَهُمْ ويام 
إن فتلهم كان خِطنًا كبرً(2) « ٠‏ واوجب على الأن القيام برعايتها 4 وحسسي 
تربيتها 2 والإنفاق عليها صغرة آَواستتارتها ف زواجها 6 وموافقتها عليه 
حن تبلغ سّ الواح «افبقز سا وها صَهتها ولام نفب هن نيه(" 
وحينذاك يقوم الزوجٌ بواجب اللفَفَقر وَالرَّعَابَةَ » حتى تتمكن المراة من آداء 
رسالتها السامية فى الحياة . 


2 - حق الملك والتصرّف فيه : 
فللمراة في الاسلام نصيّبها المفروضٌ ف المراث «لِلرَجَاِل نَصِيبٌ نصيبٌ هما ترك 


٠» «>‏ ب 


الوَالدَانٍ وَالاقرَبُونَ وَلِسَءِ نصيث هما تَرَكَ الْوَانِدَانِ وَالَآافْرَبُونَ مِمَا قَلَ 

ونه أو 0 نصيًّا مُفْروضًاد» » . وليس فى آخْذٍ الرّجالٍِ ضِعفٌ نصيب 
المراةٍ فى الميراث ظل: لها أو الْيَقَاضٌ لَْفَهَا وإِنْمَا هو المدل فى تَوزِيع التَرُوَة 
وَل لأا الال تي يه كل نهم ء فالجل مك بنفقة المراة : 


أمَآ » أَوْ رَوْجَة » أو ابْنَة. آمَا المراة فلا تأرمها نفقة للزَّرّحَ ولا للأولاد . 


.4 سورة التكوير : 8 » 9 
2) سورة الاسرام : 31 


5 لع جوم 5 د 0 حم برسم 6 © ا مي 
(5) وروابة البخاري : لآ تنكم الآ حَتىٌ تَسْكأمَرَ » ولا تنكم البكنُ حتى تشتأون . 
د#» سورة الام : 7. 
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وللمراة فى الإسلام حقّ التصرّف فى مالها بالشراء والبيع والوضابة 
وإجراء مختلف العقود » وتحمّل الالتزامات الالتّة : ( هن بَمْدِ وَصَيمَ 
يُوصِين بها و دَيْنِ(1) » . ولا يجوز لوليّها أو زوجها أن يتصرف فى لها 
بغير إذن منها بل لا بحل للرّوج أن ياخدّ شيئا من الصَّدّاق الذي قدمه 
للمرأة حين زواجه إلا إذا رضيت بذلك » وطابت نفسّها عنه « وآتوا اليِسَاءَ 
صَدَاقتِهِنَ نخلة فَإِن طبْنَ لَكُمْ عن سَيْءِ قِنْهُ نَفْسَا فَكَلَوةَ هَنِينًا مَرِينّااه» » . 
3 ب حق, التعاء لتعليم والتّقسافة : 

فالإسلام ‏ وهو دين العلم والمعرفة ‏ بفرض على أتباعه أن يطلبوا 
العلم ٠‏ ويتزوّذوا بألوان المعرفت طبه ١‏ آداء رسالتهم فى الحياة » وقد 
امتداع الر حول الكريمٌ ب صلىي الله عيّة عقية وسلم ‏ نساءً الانصار لحرصهنَ 
على العلم » وإقبالهنَ على التفقه فى اين بال « نِعُمَ النّسَاءُ نسَاءٌ الْآنصّار 
لم يَمْنَعَهْنَ الحَمَاءٌ أن يَتَفْفَهْنَ في الدّين(13») ! 

وقد أمر ‏ عليه السلام ‏ الشفاة العدويّة أن تُتَابِعَ تعليم أَمٌّ الموؤمنينَ 
حفصة بنت عُمَرَ ‏ رضي الله عنها بعد زواجه بها » وآن تُدَوّبَها على. حسن 
الخَط »؛ وكانت المراة 3 فى المجتمع الإسلامي تشهد الجمعة والجياعات ف 
0 الذي كان موطن العلم والثقافة والمعرفة » وجاءت امرآة” إلى رسول 

صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت : بارسول الله ذهب الرجالٌ بحدبثئك 

ل 0 فقال ب صلى الله 

عليه (وسلم بت : « اجْتَمِمْنَ فى يَوْمِ كَذَا وَكَدَا فى مَكَانِ كَنَا وَكَنَا » فَاجِتَمَمَنَ 
فاثاهرة رسول الثرب صلى الله عليه وسلم فعلمهرة : 

والتاريحٌ الإسلامٌ فى عصور الازدهار حافلٌ بأسماء كثير من المسلمات 
النابغات فى علوم القرآن والسثَّة والفقه واللفةر والادب وغير ذلك من 
العلوم والفنون . 
4 ب حق العمل واللساهمة فى الحياة العامة : 


والإسلام الذي رفع منزلة المرأة كما رابت »© وكفل لها هذه الحقوق 


قد كيّاً لها بذلك المجال لِتُوَّدّيَ رسالتها السامية فى الحياة فهي تقوم بإعداد 


سوم وها 2 


دض سورة اللا : 4. ٠‏ صَدقاتهي : مهورهن نحلة : هبة وعطية . 


آآ#- 
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الاجيال الناشئة » وعليها أعباءً الامومة والحضانة والرّعايةر والتّوّجيه فى 

المنزل لابنائها وبناتها » ومعلومٌ أ الطفل بأخذ انطباعاته الأولى من أمه » 

وهي الانطباعات التي تتفاعل فى نفسه © وتتكّن منها شخصيه فيما بمد » 

ولهذا الدور الكبير الذي تقوم به المراة أعفاها الإسلام من معاناة المي 
لكسب اكر:.ق'ء واوجب النفقة على الرّوج . 


د ل على ذلك أن ن كان لها فى الشهادة على الديون والموائيق ك1 
خاض ُبشِنْه ّنه الآبة الكريمة » وَاسْتَشْهتوا شَهِمدَ ين ٍلنٍ رَجَالكُمَ فَإنْ نم 
يكوا رَجِلَنَ فَرَجَل وَامْرَآَنَانٍ هِمَن تَرْصَوَن مِنَ السْمّهِنَاءٍ أن تضِل إِخداهها 
فَتَذَكَرَ إِحْدَاهُمَا الأخرّى110) . 3 


كوت شهادق امراتين تعادل شهادة رجحل واحد © مردّه إلى ها 7 
عليه المراة من غَلبَةَ الماطفة » لأنّ رسالتها من أمومة وحضانة تقتضى ذ 
ولآأن رسالة الامومة ينبغي أن تشسغلّها عن معاناة السعي لكسب 1 5 
قَخْبَرئُها قليلة بالمعاملات ولهذا فشهادتها قد لا تكون دقيقة فتقوم الأخْرَى 
بتَذْكِيرهَا بالحقّ . 


فرسالة المراة ان تقوم بإعداد الاجيال الناشئة وهي رسالة كبيرة 
وخطيرة , ومع ذلك فالإسلام لا ينمها من اداء الأعمال النسوية التي تلائم 
فطرتها كالتّدريس والتّمريض والتّطبيب لِلنّسَاء ىق حالة الشَلم »؛ ومعاونة 
الزوج فى تدبير معيشته بما يناسب طبيعتها فقد كانت السيدة اسماء بنك 
ابي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ تعاون زوجَها الزّبَمّ بنَ العَوَّام فى سَفي 
نخيله والعناية به » وأنت تعلم الدورَ الكبرَ الذي قامت به السيدة اسماء 
حين هاجر الرَسُولٌ مع أبيها من مكة إلى المدينة ! أما فى الحروب فقد كانت 
المراة فى غزوات الرَّسُولٍ صلى الله عليه وسلم تقوم بأعمال الإسعاف 
والشتري وسِقّابة الجيوش فعن الرِبَيّعِ بنتٍ مُعَوذٍ اقالت : كُنَا نَعْرُو مَعَ 

سُولٍ الله صلى_الله عَلَيَ وسَآم م مَتَسْعَى العو ع وتخدئهم ؛ وَنَرْدٌ الْجَرْحَى 
المثلى إلي الي وفى دوابة آم عطية الأتصاة قال : « عَرَوْتُ مع تمنو 
اله صلى الل عَلَيْم وس سبع عَرَوَاتٍ أخْلفُهُمْ في رِحَاِلهمْ » أَمْنَم لهم 
الطْمَامَ » وَأدَاوِي الْجَرْحَى وَآَقَومٌ تملى الزَّمْتَيا2َ » . 


1 سورة البقارة : 282 . 
:2 رواه ملم الرّهُنَيَ : الْذين اصايتهم عله تدوم زمانا طويلا . 
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بن ثالثا سو اجبات المر أ ق الاسبلام 


لم يكن تكرية لس ورد وسو اك الا 0 
أبضا عن« مِتهاج إلهي حكيم » يصون كرامتها » ويسمو بشخصيتها و 
لها اداء-رسالتها» حينما تُنَقْدُ شريمة الله لت ب مام الحا 
وأههٌ هذه الواجبات ما بلي : 


1 تَنْفِِدُ تماليم الإسلام والاقترّام بها : 

فقد أدركت المراة الملمةٌ فى صدر الإسلام أن التكليف الإلهيّ تشر 
وتكر بن 0 وأن شربعة الإسلام شَهْو وطهارة 6ت جما من اناء على 
الإسلام والحرص عليها أنسيو و بالرجال » فتزلت البق “ب الكربية ب : « ايها 
الْبي: إذ1 حَاءََ الات يُمايمنَكَ على آن ا ني ركنّ باهو شَمَا ولا سير ف 
ولا يَزنِينَ ول بَفَْنَ اؤلَادَهنَ وَل اتن سكن يَقتريئه بَْنَ أنديهن وََرْجْلِهِنَ 
وَلَا يَعْصِيئَكَ فى مَمْرُوفٍ فبَايعَهنَ وَاسْتَعْفِرَ هن الله إن اللْدَعَفُورَ رَحَيم 0 -. 


والتّكاليف الإسلامية التي تشمل الرجلَ والمراة على السَوَاء » لا 
يجوز للمراة المسلمةر كما لا يجوز للرجل المسلم ل 
القيا بها » « وَمَا كَانَ لمؤمِن ا موْمِتةٍ إِذا قَفَى الله وَرَسُولَه أَمرًا ان د نَّ 
لَهُمْ الخيَرة مِنَ امْرهم وَمَنْ نَ بص الله وَرَسْوكة فَقَد ضَلكَضَهَلاً ينات » . 


2 - اتقَاء الإَِقَة والإِغْرَاءٍ : 


والإسلام الذي يصون كرامة المراة بأمراها آن تكون محتشمة فى مليسها 

ساترة زينتها ومفاتتها إذا خرحة لشؤونها » ليكون ذلك آبة عفتها 

وطهارتها فلا تخدش . حياءها كلمة” تابية” من |فاسق أو منافق 62 ولا تحوم 
7 ا 2 5 مدوةات َ 

حولها المسسهاة تطممٌ فيها إمَرَضَى النقوس واتعنوب ايها ارم قل 

رواج وَبَنَاهكٍ وَنِسَاءٍ الْؤمِنِينَ يَنْنينَ عَلَبْهِنَ من حَلاببِنَ ذَلِكَ آذنى أن 
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يُعَرَفْنَ فلا يُوذَيْنَ وَكَانَ الله عَفورَا رَحِيهَااة) » . 


دي سورة المتحلة : 12 . 
دس سورة الاحزراب : 36 . 
«3) سورة الاحراب : 9 5. 


فالمرأة المسلمة ليست مصدر فتنة وإثارة فى المجتمع ©» بل مصدر 
عفاف وطهارة © لأنها دعامة الأسرة المسلمة » ومرمّية” الأجيال الناشئة 
ومن ثم كان عليها دائما ان تصون كرامتها » وتقي مجتمعها. مزالقٌ الفتنة ) 
ومَهَاوي الانحراف » قذلك مقحضى إتمانها بالله وتصديقها بشر بعة الإسلام 
الغرّاء »م 2 َلْمومِنَاتِ 5 ابَصَارِصِنَ وَيَحْفَظنَ فروجَهنَ و 
يَنْدِينَ زِينَتَهُنَ إلآ مَا ظَهرَ مِنْهَا وَليَضربَنَ بخَمُير هِنّ عَلَى جَيوبهِنَ1) » 
وقد وعي التار بح صورًا مغرقة لسرعة استجابة المراة المسلمة اتريعيية 
القرآن فتقول ام المؤمنين عائئة رضي الله عنها : إن إيستا ء كريس 
لَمَضلاً ‏ وَإٍّ وَاللّه مَا رَآَْتُ أَفْضَلَ مِن نِسَاءِ الآنَصَارٍ » 1 آَسَدَّ مَصَديتا 
اكتاب اللّءو » ولا إبمَانًا بالتَيْزِيلٍ 4 لآ نَرَلثْ فى سو و انور » وَلِيَضرِئْنَ 
بِحْمَرِهِنَ عَلَى جَيوبِهنَ » . القلب رجالْهنَ اليمنَ يَنلُون عَلَيْونَ ما أآَنرَلَ الله 
فيهًا » وسْلوُ الرَخْلَ على ا: ْرَآِهِ وَابْنَيِه واخْيه , وعلّ كُلّ ذي كَرَابَيهِ » فَمَا 
مِنْهْنَّ ائرَآة إلا قَامَتَ إلى مِرْطِهَاا الْرّخَلٍ فَامْتَجَرَت«6 ربو تضييفاً وَإبِمَانَ 


بِمَا آنْرَلَ اله فَأَصْبِحَنَ وَرَاءَ الرّسُولٍ مُعْتَحِرَاتٍ كأنّ عَلَى رَؤُوسِهةَ الْعْرْبَانَ . 


3 - الوفاء بحفوق الرَّوْجٍ : 


وللمراة دورُها الكبيز فى استقرار الاسرة » وسلامة الاجيال النَّاسْنْةٍ من 
العَقَدِ والاضشرابات !انفسيِيَة » ولا أن ذلك إلآ إذا كانت الحياة الزوجية 
قائمة على المودّة والاحتراع والتقدير . 


والإسلامٌ الذي كفل للمراة حقوقها فَرَضَِ عليها من الواجبات ما بمائلها 
« وَكَهَنَ مِثَلُ الذي عَلَيْونَ بِالممَرُوفٍ وَلِلِرَجَالٍ عَليْهِنَ كَرَحَةة؛) )» وهذه الدّرجة 
التي جعلها الإسلام للرّجل ؛ إنما هي تلبية لحاجة الفطرة الإنسانية » ورعايق” 
لخصائصها فالاسرة تحتاج إلى قيادة تدبّرٌ شَئُونّها وترعى مصالكها » 
والرجل بفطرته مهيا تدك واتري علق جين عله ال ليق رز ينا فإِنٌ 
له على المراة هذه الدرجة التي نصَّت عليها الآبةٌ الكريمة وهي درجة القيام 


«!)» سورةالنور : 31 6 بخمرهن : الخمر جمع خمار وهو غطاء تتقنمع به النساء , 
جيوبهن : شقوق الثوب التى تظهر الصدر والتحر . 

2) المرط : كاء من صوف أو خر . 

3 اعتجرت : مسترت رآاسها وصدرها ونحرها ٠.‏ 

لك لسورة الفرة :8 
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التي تستلزمها خصائصٌ لكر لابن الربحل وا أرا اشن عا زكرو الكداية 
والقدرة على العمل » وتقتضيها زيادة الواجبات التي يتحمّلها الرجلٌ » 
9 مقدمتها واحبّ الإنفاق على الاسرة ©» وهذا ما تحده واضحا فى قوله 

لى : « الرَجَالٌ فَوَامَونَ على اليِسَاءٍ بها قصل الله د بَعْضَهُمَ عَلَى نمض وَبِمَا 
ا . وعناية المراة بالتوازن الحكيم بين ما لها من حقوق » 
وما عليها من واجبات وما نصت عليه الآبة الكريمة من دَرَحةَ القََمَمَ لِِرّجْلٍ ) 
نَجَْعَلٌ الْحَيَاةٌ 5 الرّوّجِية وَاحَة ظليلة بح فيها الرَّوجَانِ السكيّة والطمانينة . 


1 السلمة تلش فطرتها بالزينة التي ألمت بها الأننّى لكي تبدو 

ضيئة جميلة © بَيِدَأنَهَا لا 5 تُبَدِي هذه الزينة إلا لزوجها شربكِ حياتها 

١‏ بدي هيلا لوو :5» تتنشر في ع المنزلٍ البفجة والسعادة ؛ 

حين لبدو فيه مُشْرٍ قة ندتة"» فتملاً نفس زوجها سرورا برؤيتها » وترّسى 
' حب الْجَمَالٍِ الطاهر الوكين فى نفوس آولادها . 


والمراة المسلمة تقوم بما عليها من واحبات تجاه زوجها ©» فهي له ودود 
وفيّة » ولشرفه وكرامته حافظة امينة » ولا له وَآوْلَادِهِ راعة حكيمة ”2 
ولما بْوَاجّه من صعوبات فى حياته مواسية ومؤازرة» وبذاك تَسْعَدُ بشريعة 
الاسلام » وتسعد الأسرة والمجتمع بتعاليم القرآن : « فَالصَّالِْحَاتَ قَانِتات 
حَافِظَاتٌ لِلقَيْب بها حَفْكَ اللهدات) » . 


0 


:4 سورة النساء : 34 . 
:2) سورة النور : 31 . 
)3٠‏ سورة الناء : 34 © قاننات : مطيمات لازواجهن عن رغة وارادة . 
حافظات للغيب بما حفظ الله : قائمات بصون أنفهن ومال الزوج وبيته واأولاده فى 
غيبته كما أمر الله . 
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ن حرّر الإسلامٌ العقلّ البشريَ من خرافات الجاهلية التي احاطت 
بالمراة » ونه العالم إلى مكانها فى الحياة » فهي دعامة الاسرة 
التي تقوم عليها الحياة البشرية » ولذلك عُنِيَ التشريعٌ الإسلامي 
بشئونها » وقرّرَ مساواتها للرّجْل فى العمل والجزاء , وكفل لها 
من الحقوق » وفرض عليها من الواجبات ما بَهَ لها آداء رسالتها 
فى الحياة عريزة كريمة مصونة . 

ن فَكَفَلَ لها حقّ الحياة الكريمة » وحقٌ الملك والتصرّف فيه » 
وح والتعلم والثقافة » وحق العمل الذي يلائم فطرتها . 

ن وَأوْحَْبَ عليها تنفيدٌ تعاليم الإسلام » لتصونَ كرامتها » وتصون 
بذلك الأسرة والمجتمع » والاحتشام فى الملسس تكريمًا لها ووقاية” 
للمجنمع من الفساد » والوفاء بحقوق زوجها آداءَ لرسالتها » 
وحفاظاعلى كيان اسرتها ومجتمعها ! 


ر حال المرأة فى العالم قبل مجيء الإسلام 

0_- الإسلام الحنيق بالا أ زوج وانة ولح ذلك بلتقصيل . 

3 بماذا عبر القرآنٌ الكريم” عن عَقَد الزواج ؟ وماذا تفهم من هذا التعبير 
الخكيم ؟ 

4 _ بشول الله اتعالى .: 
« وَعَاشِرٌ و هَنّ بالْمرُوف قَإِنْ كر هْسَّمُوهُنَ فى أنْ َكْرَهُوا سنا وََجَمَلَ 
الث فيه حم كَثِيَا » . ما الذي توه إليه الآبة الكريمة . وما اثر ذلك 
ره 
0 بق ماهر ها هذه 0 0 
الكرم أو السنّة النبونّة الشريفة . 

6 - كول انه الى ' 

تن عمل حاها ضع قر ازا غ3 مرق نين حَيَاة طَيَحَةً 
ره أَجَرَهم بأخسن ‏ إمَا كانوا بَعْمَلْوَنَ ل (ظك 
جاذا عم من الت علي اللذقر بوالالت مقا ف هله اليا لزني 1 


(1) سورة التحل :+9 . 


1 
اهمسر 


ص 
ع 
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نذا ما تقول بنصوص من القرآن 


7 يَوْعُمْ الْجَايِلونَ والْعرِضُونَ أن الاشلآم مِتَقِضٌ مِنْ كدر الّأَةِ إذ جمل 
نصيبها في الميراث نيصف نصيب الرجل وشهادة امراتين فى المعاملات 
كشهادة رجل واحدءبين ما فى هذا الاذماء من مُحَافاة للحقيقة » 
وجهل بالتَشَر بع الاسلاميك. 

8 هل يجوز للرّوجٍ أن يتصرّف فى مال امراته يفير إذن منها ؟ 

9 ماذا كان دورٌ المراة الملمة فى غزوات الرسول ‏ صلى الله عليه 
د ) خِ 

10 - عفل الإسلامٌ للمراة حقّ التَمَلّمْ والثقافة . ما الذَّلِيِلٌ على ذلك ؟ 

1 يقول آحد الْكتَاب1) : 


الات سل -- 2 ٠.‏ طًّ 0 
« إِلَّهَا لْحَمَاقَةٌ ما بَمْدَهَا حَمَاقَةٌ ب فى عصر التخصص - أن ترَعَ 


المرأة من اختصاصها الذي لا بحُسيئه غيرها لكي تشترك فى الإنتاج 
المادي الذي بيملك الرجل أن يقوم به» وتملك أن تقوع به العُدَّدُ والآلاثٌ ». 
١1)ها‏ رسال المراة التي لا يُحْسِنٌ عَيْدْهَا أن يقوم بها 5 

ب) هل تتفق مع الكاتب فى رأيه ؟ ولماذا 5 

2 وي التَّارِبنٌ مُوَرًا مُترَِهَ إيشزعة استجابة المراة المسلمة ها كَعَتْ 
إليه شريعة” القرآن اذكر صورة من هذه الصور موضحا أَثَرَها فى 
المجتمع. 

3 « فر بَيْنَ المراق التي تحب أن تكوى موْضِع الإِنْجَاب وَمَوْضِعَ 
الاحترام _بكيانها كله » وَبِيْنَ التي تنتحصر فى ظاهر الجسد » وتستجدي 
الاعحاتث بالإثارة والاغراء ٠‏ اللا 3 ١‏ 

2 و ساود 34 سيار 2-7 رق > 2 الب ل عام لهس‎ ١ 
” الاولى 'مَتَحَرَّرَة ثَمْلِكُ كيانها بِسُمْوّها وطهارّتها ؛ والاخرى مُسْتَعيدَة‎ 
0 . » حاف كيانها من الدوافع » ومُشْتَمبَدة للآخرين10)‎ 
:8 لماذا كانت الأولى حرة والاخرى مستعيدة‎ ) ١ 
ب) كيفه سما التشريع الإسلامي. بالمراة .لكي تكون. دائما موضع‎ 
015 الاحترام والتقدير‎ 


. » محمد نطب فى كتابه « ممركة التقاليد‎ ١9 


- 162 - 


الإسلام شريعة عامّة للإنسانية 


تمهبد  -‏ مكانة الإسلام بين الاديان السماوية عموم الرسالة 
الملحمدية - عموم الشريعة الإسلامية . 


تمهنيد. 


إن حاحة الشرية قاطبة إلى دين يجمع شتاتها 2 ويصحح وحهتها : 
وبقوّم انحرافها 4 ويضع عنها ما تنوء بحمله من اثقال 0 والمغارم 5 


يَشْتَدٌ وضوحًه فى عصر أصبح فيه الاتصال بسما بين شتى أنحاء العالم 
وصار ما يحدث فى أي مكان تركّده الإذاعاتٌ اك يه الدانى 

فما الدَّينٌ الذي بودي هذه الرسالة ؟ فتفىء إليه البشر :ة !لني أصابها 
الإسما2 


فيبدّد الظلام والتل ‏ 7 وبُشْرِقٌ بالْعَدّل والكلام . 


إنه الإسلام الذي ارْتَضَافُ الله 5 العيادة » قلن بقيل منهم سواه : 
« وَمَن يَبتَْ غير الاسلآم دينًا قآن بَقبَلَ ينه مله )» (*). 


واختصه بما يحقق له هذه المكانة ؛ ويجتذب العالم إلى الانضواء تحت 
لوانه » والاهتداء بشر بعته ٠.‏ 


د*) سورة آل عمران ١‏ 84 . 
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أولا : مكانة الإسلام بين الأديان السماوية 


1 الإسلام دعوة للايمان بجميع الآنبياء والرّسل والكنب السماوية : 
اقتضت رحمة الله بعباده أن يبعث إليهم أنبياةه ورسله » بأخذون 
بأيديهم إلى طريق الله ؛ ويرشدونهم الي الحق, »؛ ويوجهونهم إلى الخير والمْرٌ » 
«كانَ النّاسش مه وَاحِنَة فَبَعَتَ الله البيبن مَبِشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَنْزَلَ مَعَهُمْ 
الْكِتابَ بالق لِيَحَكمَ بين التي فِيها احْتَلَفوَا فيه(1) )» وتوالى لانسياوالرسل 
ببلَفونَ رسالات الله ويبصّرون النَّاسَ بسِيرٌ وجودهم فى الحياة » حَشَّ آنَمَ 
اله نممتّه على البشربة بالرسالة الخاتمة » والدّينٍ الذي ارتضاه للبشرية 
قاطبة ١‏ إن الدّين عِنْدَ الله الاسَلامُ(2) » وجمع فيه ما توالت به الرسل » 
وما تتابعت عليه الرسالاتٌ فى رسالة خالدة شاملة من شأنها ان تُوَحد 
العالم تحت لوائها » لأنها تدعو إلى الإيمان بجميع الأنبياء والرسل والكتب 
السماوية التي توالت على_الإنسانية فى مختلف عصورها : « قولوا آمَنَّا بالكو 
وَها أنْزِلَ الما وَمَا أَنْزِلَ الى ابْرَاهِيم َإِسَمَاعِيلَ وإشحاقٍ وَيَعْقُوبَ وَالَاسْبَاطِ 
ويه مُوسَى وَعِيسى تنا أوتي الشَيُونَ من رَنْهِمْ لآ لُقَرَفُْ بَْنَ آحَد فِنهم 
نَحْنْ لَه مَسَلِمُونَ(5) » . 


2 ب حرص الانبياء على غرس جنور الاسلام فى تاريخ البشرية : 

ودين الإسلام الذي ارتضاه اله لعباده ‏ وأتم به نممته على البشرة 
2ن عن اناا طريت الدج لتقم ١‏ ندا لوي فى لت 
عا كي مارك ا سابال ل اي 
عليه السلام ‏ قائلا كما يحكى القرآن الكريم ٠‏ « رَبْنا قي ناَك نت 
السمِيعٌ الْمَلِيم . رَبَنَا وَاجْعَلَنَا مُسَلِميْنِ للك وَصِن دُرَيَيَنَا أمَهَ هَسَْلِمَةَ لَكَ وَأَرِنَا 
مَنَاسِكَنَا وَنْتٍِ عَلَينا إنْكَ آنتَ التَوّابٌ 0 ده صي الانبياءٌ أبناءهم 
بالإسلام : ١‏ وَأَؤْصّى بها اهم تنم وَيَعَقُو َننَ إن الله اضطقى كم 
الذي قلا تَمواننَ !1 ا: 0 


«» سورة البقرة : 213 , 
«2) سورة آل عمران : 19 

50) سورة البقرة : 136 , 8 5 
» سورة البقرة 127 » 128 »© أرنا مناسِكا : عرّفنا طريقة أداعٍِ فربضة الحج وشعائره . 
. (51) سورة القرة : 132 . 


وبوسف عليه السلام ‏ يقول فى دعائه كما حكى القراآن الكر يم 
« رب قد د آتَبتنِي من املك وَعَلمْتَني من تاويل الآحَاِدِيثٍ فاطرَ ا 
وَالارْض آنتَ وليئ-في الُنْيًا وَالآخِرَة تَوَفَنِي سلما وآ بالصَّاطِنَ(1) » 
وقهم الضّادقون المخلصون من اتباع الأنبياع الشَابقين ذلك _» فالذين 
صدّقوا برسالة موسى ‏ عليه السلام ‏ واتَبْمُوه يقولون : « وَبَنَا فرغ علَيْا 
صَيرًا وَتَوْفَناً مسَلمت«2) » . 


وك لك الحوار يون و أتباغ عيسى عليه السلامٌ ‏ « قي أَحَسَ حش عِيتتي 


و مِنْهَمْ الكفر قال : : مَنَّ مَنَّ آنصَارِىَ إلى الله قَالَ الْخَوَارِيُونَ تحن أنصارٌ اللو آمَنَا 
2 وَاشْهد ن باناً مُسَلِقوت 030 . 


والإسلامٌ الذي حرّص الانبياء السابقون على غرس جذوره فى تاريخ 
البشرية على هذا النحو » مَمْنَاوُطاعةٌ الثر » ؛ والخُضْوعٌ ِأَوَامِرِهِ » والانقياد 
لتكاليفه ( وَمَنْ تسا م وَحْهَهَ إلى الله وَهُوَ محسن فَقَدِ اسْتَمُسَكَ بِالْعَروَ 
الونقي إلى الله عَاقَبَة الأمور/» » . 


3 الإسلام شريعة شاملة لكل جوانب الحياة : 


000 


وقد أصبح لفظٌ الإسلام ‏ بجانب هذا المعنى الذي يحمله علمًا على 
الرسالة التي اختص الله بها نمدا صلى الله” عليه وسلم ‏ بكلٌ ما فيها 
من عقيدة وشريعة © فالبشريّة التي توالت فى تاريخها رسالاث الانبياء 
داعيةة إلى الإرسلام طاعة” وخضوعا وانقيادا لله عر وجل ؛ تحدٌ رف الإسلام 
رسالة خاتم المرسلين » عمد صلى اللهه عليه وسلم ت العقيدةة الصحيحة” 
التي دعا إليها جميع الأنبياء والرسل » والشريعة الحكيمة المفضّلة الثََامِلة 
لكل جوانب الحياة © والتي ثُلائم م حاجاتها فى كل مكان وزمان » وبذلك 
خَتَمَ الله الرسالاتٍ بهذه الرسالة العامقرالشاملة.) التي بش الانبياء السابقون 


برَسسُولها : « الينَ بَشِعُونَ الرسُولَ التَىَالاسَّيّ الذي يَحِدُونَه مَكْنويًا عِنْدَهَمْ 
فى التوؤرَاة وَالِإتِْيلٍ يَامَرَهُمَ بِالمَعرُوف وَبَنْهَاهُمَ عن لكر وَيَحِلُ لَهُمْ الطّسَاتِ 


«4) سورة يوسفا : 101 . 
2) سورة الاعراف : 126 . 
30) سورة أل عمران : 52. 
©) سورة لقمان : 22 . 


يوم علنهم اقبت وص نه ُرَمُع وَلَعكلَ التي ' 0 
»0 ١يَابَِي‏ إسَراِيَ إن وَسَولَ فد اكيم : قُصَدَقَا با بَبنّ 23 من التاق ومبتعَ1ء 

بِرَسُولٍ باتي من تَفدِي اسْمَهرآَحْمِدْاتَ » . 

وأتباع هذه ؛ الر سالة الخاتمة سمّامم ابن" اللسلمين » فى الكتب 
والوّسْلٍ ظ ولدهم امانة توجيه العام إلى هذا الدين الخالد » ولذلك مول 
الله تعالى مخاظبا المسلمين : « وطاق اللو حَق حَهَادِمهُوَ اجتاكم وما 
جََلَ علتِكُم فى اللين من حَرَح مله انيكةرإنراهيم هو سَمَاكْء يلوي من 
َل وف هذا ليون ال نول شهيها عَلتِكُم وَتَكونوا شُهَدَاءَ على النّاس(3) » . 


ثانيا : عموم الرسالة المحمدية 

1 - كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة : 

فحينما تقرا فى القرآن الكريم « سورة الأَْرَافِ » تجد ذلك واضحا 
ف كشي من آياتها التي تتحدث عن م و كب الرسالات السماوية 2 فتقول 
السورة الكريمة عن نوح عليه السلام : « تقد ارْسَلَنا نُوحَا الى قَوِْومقَقَالَ 
يَاقونٍ اعَيْدُوا الله مالك من اله غَمره1 » ثم اتَنَابَعَ موكبٌ الانبياء والرّسْل : 
« وَإِلَى عَادٍ اخَاهُمْ هُوكًااتٍ » > « وَإِلَى 5 تَمَودَ آحَاهُمَ صَائِكًااة) » » « وو 
اذ قَالَ لِقَؤمِهِ) » » « وَإِلَى هَذَينَ أَخَاهُمْ شَعيا(ة) » . 


وق اسورة الصف تقرا عن موسى ‏ عليه الام قولّ الله لعالن.: 
«وَاذٌ قَالَ موسى لِعَوْمِه بَاقَوْم لم نُودُوئنِي وقد تَعلَمُونَ أنِي دَسُولُ الل 
الَيْكم«6 » . 

وتقرا عن عيسى ‏ عليه السلام ‏ قول الله تعالى : « وَِذْ قَالَ عيسى ان 
مَريم يابني إسْرائيل إني رَسُولٌ الله إليكغ0) » . 


م_ 


د) سورة الاعراف : 157 . الاصر : الثقل (6) سورة الاعراف : 73 . 


«2) سورة الصف : 5. ©) سورة الأعراف : 80 . 
دق) سورة الحج : 76 . «#) سورة الاعراف : 85 . 
(#) سورة الأعراف : 59. #) سورة الصفا : 5 . 
دق سورة الاعراف : 65 . ©# سورة الصف : 6 
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ج ل عموم الرّسالة المحمدية : 


أما نبي الإسلام مُحَتَمْدَ ‏ صلَّى الله عليه وسلم ‏ ققد جمل الله رسالنّه 
للإنسانية قاطبة » وآمَرّةُ ان يعلن ذلك على اللامنف أن كان فى مكة والدعوة 
الإسلامية تحاصر هار ا قرشن بكفرها وطغيانها » قيقول سبحانه مخاطبا 
رسوله الكرتم : « قل بَاأَيْهَا النّاش إني 2 صَولٌ هه إكتقح جَمِيَار » . :وبق كر 
القرآنُ الكريم ذلك فى آيات اخرى كقوله تعالى : « وَمَا أَرُسَلْنَاكَ إلا كافة 
للِنّاس بَشِمرًا وَنَذِيَرَاامَ ») » وقوله سبحانه : « تبارَكَ الذي نَزْلَ الْفْرْقَانَ 
عَلَى عَبْدِملِيَكُونَ لِلْعَالَينَ نَذِيرَااى » . 


وذلك لأنَّ البشر دائما فى حاجة إلى هدى الرسالات السماوية » وقد 
0 ب صلى الله عليه وسلم خائع التبيين * فلا نبي ولا رسول 
: « مَا كان مُمَسَد انا أَحَد د من _دَجَائِكَمْ تكن وول الث وَخَاتِمَ 
لين ») فكانت رسالته عامة لجميع اليشر حتى برث الله" الأرض ومن 
عليها > بحدون الفدى والرشاد فى قرآنها الذي ككل الل" بحفظه فلا بلحقه 
نقص أو تحريف » وفى السنة النبوية الشريفة التي قيض الله لها من 
المسلمين من قاموا بروابتها وحفظها بمنهاج علمي فريد 0 التحعقيق 
والتمييز كما عرفت ذلك فى دروسك السابقة. 


3 ل من مظاهر عموم الرسالة الملحمدية : 


ولعموم رسالة مد صل الله عليه وسام ‏ التي تجاوزت الاقطار 
. والامصار , وَوَجّهت الى الناس جميما على اختلاف الآجناس والالوان » 
:: جد .فى الجماعة الإسلامية الاولى ‏ الني سبقت [لىَ الإسلام » وصدقت 
برسوله : صُهَيْبًا الرُومِيَ © وبلآلآً الحبشيّ »: وسَلْمَانَ الفارسيَ © وكأن 
لا منهم' كان يمثّل أَمّنَهَ حينذاك فى هذه الفئة القليلة التي اخاطت :بالرسؤل 
الكريم صلق اللة عليه به وَصَلم منفذ فجر دعويه . 


4 سورة الأعراف: 158 
2 سورة سيا : 28 . 


350) سورة الفرقان : 1 
(#» سورة الاحزاب : 40 .. 
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وتحقيقا لعموم الرسالة وتنفيذا لامر الله عز وجل © قام الرسولٌ 
الكريم بدعوة الملوك والرؤساء إلى الإسلام بعد أن تم صلح الحدّبية_» فكتب 
إلى كسرى ملك الفرس » وإلى هِرَقْلَ قَينْصَرٍ الوم » وإلى المقَوْ فس عظيم 
مصر » وإلى التََّاشِي مَلِكِ الْحَبَصَة » وإلى مُلُوكِ البَحْرَئن وعمان وَصَنََاء 
وقنشان ؛ وكانت دعوثه إلى هؤلاء الملوك والرؤساء إنما هي دعوة إلى أممهم 
وشّعُوبهم 0 لأن هؤلاء اذا أسلموا تابعتهُم شه شعو نهم م( ولذلك حذرهم فى كتبه 
مَعَنّة امْرَاضِهِمْ عن الإسلام. » لانهم حينذاك بحملون اوزان أساعهم الدن 
يَصَدُونَهُمْ عَنْهُ بهذا الإعراض » ويتّضِيْ لك هذا من نص كتاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ إلى هِرَكَلَ عظيم الرُوم » كما آخْرَجَهُ الإمامٌ البُخَارِي 
فى صحيجه : 


جا سال تير 


من نُحَنَدِ عبد الله وَرَسُولِيه إلى هِرَفَلَ عظيم الروم » 
ع و 


بعد قإني أدْعولك بدِعَاية الإسَلام ٠‏ يع سملم يُؤْيِكَ الله آجْرَ 
مَرَتَِنْ ا تَوَلِيَتَ0) فَإِنَمَا عَلَسْكَ لم الْاَر بسي نَ(2) ٍ 
« بَاآهّلَ الكتاب تَمَالوًا إلى كَلِمَة سَوَامبَيئَنَا بكم آلا 
إل اكه 3 انشراد ؛ به كديع د يتَخِدَ بَفضنا بقضًا رابا قن دون 57 
قإن تولَوا فعُولوَا اشهدوا بان مُسْيِسُونَن » . 


([) توليت : أعرضت عن الاسلام . 
2 الأريسيين : الاأتباع . 
3) سورة آل عمران : 64. 


ثالثا ‏ عموم الشريعة الاسلامية 
1 ل الشرائع السماوية ب قبل الإسلام ب كانت خاصة : 


وكما كانت الرسالاتٌ السماويّة التي نزلت قبل الإسلام » رسالاتٍ 
مَحَلَّيَةَ كانت الشَرَائْعٌ التي جاءت بها أيضا علاجا لحالات خاصة » وفى فترات 
زمنية محدودة »© فشربعة اللور سياد كات خاصة يبني اسرائيل 2 ولذلك 
حرم الله” عليهم بعضّ الطيّبات_جزاء كقْرهم وعتادهم : ( فم لم من الَذِينَ 
هَادُو ١‏ حَرَمنا عََيْهِمْ طِيبَاتِ احِلَّت لَهُمْ وَبِصَدَهِمْ عن سَبِيلٍ اللو كَثرًّالا) » . 

وتيت المسيحيّةٌ بالجانب الرّوحيّ علاجا لما ارْتَكَس فيه اليَهَوْدٌ من 
إغراق فى اللمادئات . 


2 - الشريعة الإسلامية مُوجَهة الى الناس كافة : 

أما الشريعة الإسلامية فإنها مَوَجَهَةُ إلى النّاس كافة »؛ لِأنَهَاً صالحة 
لكلّ زمان ومكان »© ولذلك تجد فى القرآن الكرزيم أمثال هذا النداء كثيرا : 
« ياايها الناس » و ( يابني آدم )) و 2 ياأيها الإنسان » و ( ياعبادي )» . 

فقد مَنِيَ الإسلام بالروح والمادة معا فى إطار واحد »© يحقّق للإنسان 
الاستقامة فى الدنيا » والسعادة فى الآخرة كما سبق بيان ذلك فى موضوع 
( عناية الإسلام بالروح والمادة » . 


-ه 


وكفلت الشريعة الإسلامية تحقيقّ المدالة الاجتماعية بما بصون 
حقوقٌ الافراد » ويكفل للمجتمع القوّةَ والازدهارٌ » كما سبق بيان ذلك فى 
موضوع : « الإسلام والعدالة الاجتماعية » » والحقٌّ والعدلٌ والإحسانٌ 
دعائم التشريع الإسلامي ©» وقد تقدّمت لك آباثُ من سورة النّسَاءٍ لِتَبِرِنَمّ 
بَهُودي من تَهْمَةٍ السََرقَةِ التي آَلْصَمَها به أَحَدَ الْنافِقِينَ . 


. 159 :! سورة النسساء‎ ١ 
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- 
إل سه 


والعدل شربعة الإسلام مع الناس قاطبة حتى الإعداء : « يَاآيَها الدينَ 

--_ه واس 2 مه م 

موا كُونوا َوَامِنَ للد شْهَنَاء بالقس وََ يَجْرِمَنَكُمَ شَنَانُ قوم عَلَى ألا 

تَندلوا اغيقوا هُوَ أَفْرَتِ لنقوى10) » . وقد اعتبر الإسلامٌ البشريّة كلها 

أسرةً واحدة »؛ يجب أن تقوم بين أفرادها أ واصرٌ التعاز ف والتعاون : 

« يَأيَهَا النّاس إن خَتَفناكم هن ذكَرٍ أن وَحجَمَلَنَامْخْ شُعُوبًا وَقَبَائْلَ 
لتَعَارفُوا(ا2) 


ودعا الإسلام إلى !لبر والعدل تجاه غبر المسلمين الذين لا يقاتلون المسلمين 
ولا يعتدون عليهم ٠‏ فيقول القرآن الكريم مخاطبا المسلمين 0 

عَنِ الدينَ لم يقايلوكمم فى الدين وكم يَخْرجُوكم ين ديا ركم _ أن كَبَرُوهُمْ 
سبوا إقنههواق نَّ اله يُحِب الفسطينَت » 1 

وقد اوجب الإسلام على أتباعه آنْ يُحَافْظُوا على الحقوق المادبة والادرجّة 
لغير المسلمين © ممّن يكون بينهم وبين المسلمين مماهدةٌ سلاع وآمان » وفى 
ذلك يقول الرسولٌ م صلَى الله عليه وسلم - : « مَنْ أظلم مُعَاهَنًا أو 
انتقصّه أو كلقة قوق طَاقيِه » أو آحَدَ مِنْه سيا بقَر طيب نفسه فآنا 
حَحِيجَة يَوْمَ القياقة «(/©» . 


3 - الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكا 


ويتجلى خلودٌ الإسلام » وصلاحيّة 00 لكلّ زمان ومكان » فى أنه . 
قد بي بالتفصيل الامورّ الثابتة التي لا ب تتفجّ ولا. تتطوّر » فبينٌ المقيدة 
الصحيحة » والعياداتِ : من صلاة وصيام وزكاة وحج » والاخلاق الفاضلة 
كالكدّق والآمانة والصبر والوفاء . . . الخ ». والاحكام الثابية كالراري 1 
والحدود . 


0) سورة المائلدة : 9.» القشط : التذلء يَومتئم : يَحيلتكد ) شَنَان” : عَدَاوَوُ وَبَقضَاءا 
«2) سورة الحجرات : 13 . : 
3 مورة الممتحنة : 8. 


جد اغرجه ابو داود » والمحاحد : عن كان قير مسلم ودخل فى عهد وامن المسلمين " قفانا 
حجيجه : أخاصنه يوم القيامة دفاعا عناحق المعاقد . * 
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اما الامور التي تَتَجَدَّدُ وتَتَمَيّه بتمَرٌّ الزَّمَانِ والمكان ( المعاملات » لفد 
قر لها الاصول الكلتَة ؛ والقواعة قاد الثاتة » ولم يتناول نفام سلها 
وحَرْئيّاتها » ووسائلَ تنفيذها » لأنّها 6ه مُتَفَدّة مُتَطعورَ 105 » »؛ ودعا علماء” 
المسلمين إلى ( الاجتهاد » وذلك ببحث الأمور المستحدّثة » وما بطرا من 
صور المعاملات » على ضوء القواعد العامة الخالدةق للتشر يع' الإسلامي فى 
بصدرية ا و القرانٍ 0 34 فتُلْحَقٌ الأتوز ا 3 


- 
عرن ا صضاه 


2-58 السرم 597 


الخلاصة 


ن الإسْلام 0 خالدة شاملة » من شأنها إذا اهتدى الناس 
بنورها ‏ أن تُوَحَدَ العالم تحت لواتها ٠‏ آنه 5 تقوم على الإيمان 
بجميع 0 والرّسُلٍ والكُتّب السماويّة الَيِي توالت على الإنسانية 
ف مختلف عصورها 07 


ن قَرَّرَ القرآن الكريم انَّ الرّسالة الحمدية عامّة لجميع البشر 
وأنّ مدا خاتم الانبباء والمرسلين » فرسائتّه هي التي تلب 
حاجّة الشيريّة إلى يوم القيامة . 


ن الشريعة الإسلامية موجَهَة إلى النّاس كافة لانها صالحة لكل 
زمان ومكان فقد عنيت بالروح والمادة فى إطار واحد » وكفلت تحقيق 
العدالة الإجتماعية وقامت على الحق والمبمل والإحسان » 
واعتبرت البشرية كلها أسرة واحدة « ويّنت بالتفصيل الامور 
التشريصة التي لا تنغررٌ » وقرّرت القواعد التشريعية العامة الخالدة 
للأمور الني مهرد . 


إ) راجع تفصيل ذلك فى هموضوع : « التشريم القرآني صالح كله زمان ومكان © الاا# 0 
سيأتي للمطالعة . 01 
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1[ ما مكانة الإسلام بين الأدبان السسماوية ؟ 


2 حرص الانبياء والمرسلون قبل سيدنا مد ب صلى الله عليه وسلم على 
غؤنن .جدور الإبلام فق تاريخ النشزية: -. وضّم ذلك + 


3 - قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ : 


« كان كل نَبِيٌ يُبْعَثُ إلى قَوْيِهِ خَاضَّة » وَبْعِنْتُ إلى الثاين عامة » . 
المحمدلةر . 


الريّسالةٍ المحمدابة . وضّح ذلك . 


5 قام الرسولٌ مله صلَّى الل عليه وسلّم بدعوة الملوك والولاة 
إلى الإسلام » وتابع أصحابه من بعده هذه الدعوة. 
اذكر كتابا من كتب الرسول إلى الملوكوالحكام ٠.‏ 
وضّح الدَوْرَ الذي قام به الصحابةٌ فى هذا الصَّدَّد . 

6 - الشريعة الإسلامّيّة” صالحة لكل زمان ومكان . 


اشرح ذلك على ضصوء دراستك 5 
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3 
3 


لش اليم 


التشريع القرآنى صالم لل زمان ومكان 5 1 


اول االذا|اااللااا ا [ااالا الال 


منها بجملة خواص لا براها لغير اأمرآن الكر بم ف نيان ٠‏ الاحكام» ف التي 
نسمَّبها ( نَهْج القرآن فى بيان الأحكام ) وهي بحسب نظرنا تَتَلَخَّضَ فيما بأتي : 


أولا : ان بعض آبات الأاحكام قد جاء بصيغة قاطعة فى ممنى معي فلم 
تكن محل احتهاد المجتهدين »© كآبات وجوب الصلاة والزكاة ©» وكآبات 
الميراث التي حدّدت أَنْصِبَة الوارئين » وكآيات حرمة الزنا والقذف » واكل 


وأن بعضا آخر من آبات الاحكام جاءت بصيفة لا بتعين المراد منها » 
وهي بذلك كانت قابلةً لاختلاف الأفهام » وكانت مجالا للبحث والاحتهاد » 
ومن أمثلة هذا النوع تَحُدِيدُ القَدَرِ الذي بحرم فى الرضاع وتحديد مسح 
الراس فى الوضوء إلى غير ذلك من الاحكام التي كانت موضع خلاف بين 
الالمة . 


والفرق بين النوعين أن الأول بمنزلة العقائد بحيث أن من أنكره يكون 
خارجا عن اللملة » بخلاف ااثاني فإن من انكر فيه قَهُما مُمَيِنَاْ تحتمله الآ 
كما تحتمل غَرّه لا يكون كذلك »© وأن الأول واجب الإتباع عََيْنّا على كل 
الناس © بخلاف الثاني فإن كل مجتهد بتيع فيه ما ترجح عنده © وكذلك 
المقلد يتبع فيه راي مَنَ شاء أن بقلده ! 


ولعل هذا هو السر فى سعة الفقه الإسلامي » واستطاعته حل المشاكل 
الاجتماعية » مهما امتدّ الزمن بالحياة وكثرت صُوّرَ الحوادث والحضارات . 
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نانيا : أن بيانه لتلك الاحكام لم ' يكن على سنن البيان العروف فى 
القوانين الوضعيّة 03 بأن دك الأوامرّ والنواهي جافة” محردة عن معاني 
الترغيب أو الترهيب © وإنما بسوقها بأنواع من المعاني التي من شأنها ان 
تخلق فى نفوس المخاطبين بها الهيّبَة والمراقبة والارتياح والشعور بالفائدة 
العاجلة والآجلة » فيدعوهم كل هذا إلى المسارعة إليها وامتثال الآمر فيها » 
نظرا إلى واجب الإيمان » وبدعاية الخوف من عقاب الله وغضبه » والطمع فى 
ثوابه ورضاه ©» وهذا هو الوازع الديني الذي تمتاز بنمرسه فى النفوس 
الشرائعٌ السماوية» وهو بلا شك أكبر عَوْنِ للوازع الزمني ف. الحصول على 
مهمته . 

ولتميطيم أن تدرك هذا الممتى إذا نظرت ق.مثل قوله 1 
الذي موا كونوا قَوَامِينَ بالْفسيل شَهَنَاءَ يله وَلَو على ىسقا الَْاِدَينِ 
والاقَرَبينَ إنْ يَكْن عدا اؤٍْ يرا قالله- أؤلَى بِهمَا قلا تسَّمُوا الْهَوَى أن تَمَدلوا 
وَإنْ بَلَوّوَا أو تَفْرضوا فَإِنَّ الله كَانَ بما بها تَعْمَلوَق حيرا » 2 


ثالثا : لم بنهج القرآن فى ذكرهلآبات الاحكام منهج الكتب المؤلفة التي 
تذكر الاحكام المتعلقة بشيء واحد فى مكان واحد : ثم لا تعود إليه إلا بقدر ما 
تدعو إليه المناسبة » وإنما فَوّق آباتٍ الاحكام تفْريقًا » وقد بورد ما بتعلق 
بالطلاق والرّضاع واحكامهما » وما يتعلق بالخمر وحرمتها بَيْنَ ما بتملّق 
بالقتال وشئون اليتاتى » وانظر فى ذلك قولّه تعالى : « حَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتٍ 
وَالصّلاة الْوْسْطَى )) ©» فإنها وقعت بين آبات الطلاق وما يَتَعَلقَ به(2) » 

ثم انظر إلى قوله تعالى : ١‏ يَسْأَلوْنَكَ عن الْكَمّرِ » فى السورة نفسها مع 
ما قبلها من آبات القتال والرّدّةِ وما بمدها من آبات اليتامى ونكاح 
امشركات(3) » ثم انظر إلى آبات الحج التي ذكر بمِضها فى سورة البقرة 
من الآبات رقم 196 الى 203 وذكر البعض الآخر فى سورة الحج من الآبات 
رقم 26 الى 37 وكذلك تجد احكام الطلاق والزواج ذكر بعضها فى سورة 
البقرة وبعضها فى سورتي النساء والطلاق . 


. 135 سورة النساء‎ 4١ 
. د ) الآمات من 228 الى 248 من سورة البقرة‎ 
الآبات من 216 الى 221 من سورة البقرة‎ )5( 
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وهكذا .حد. القرآن الكريم فى ذكره لآبات الأحكام » :وكأنه فى ذلك أشبه: 
شيء بسد.. ٠‏ قت ثماره وأزهارهق جيع نواحيه » حتى بأخذ الإنسانٌ بغفيته 


ىّ وَجد . تشاول منه ما ينفعه وما بثستهى من الوان مختلفة ©» وازهار 
متباينة”' :.ن بعضّها بعضًا فى الروح العام الذي بقصد إليه ؛ وهو روح 
التغذية 'بداية إلى الخير . ولهذه الطريقة ‏ فيا نرى ‏ إبحاء خاص ©» 
وهو أ فى القرآن وإن اختلفت أماكنه وتعددت سوره وأحكامه 
فهو بصح تفريقه فى العمل , ولا الأخف ببعضه دون البعض . 
وكانة هذا المسلك يقول للمكلف وهو بحدثه عن شئون الأسرة 
واحكامم لهك أسْرَيْك وشؤنها عن مراقبة الله فيما يجب له 
من صلا . :. .م » ولا ريب أن لمثل هذا الإبحاء تأثيرا فى المراقبة العامة » 


وعدم الاشتم. ,أن عن شأن فيكمل للروح تهذيبها وللنفس صلاحها 
وللعقل إدراك» 7 المجتمع صلاحه 5 


رابعا : :أن الكريم فى اكثر احكامه بكتفي فى اغلب الشأن بالإشارة 
إلى مقاصد !إل.تريع وقواعده الكلية » ثم بترك للمجتهدين فرصة الفيرٍ 
والاستتباط عا, يم ال يه 
فى اننان نا اكملة أو تشريع.ما تَرَكَهُ . 


على انه قد فصّل فى نواح لا بد فيها من التفصيل » سَهُوًا بها عن 
مواطن الخلاف والجدل »2 كما فى العقائد والعبادات » أو لانه يريدها مستمرٌة 
على الوضع الاتستتوة ‏ كنا علق الات 90 اكاك و0 اق دار 
الازمنة والامكنة » وذلك كما نراه فى تشمر تشريع المواريث » ومحرمات النكاح 3 
.وعقوبة بعض الحرائم ٠‏ وى غير هين النوعين آم ئْنُ الإجمال وترك التفصيل 
ليحكم فيه اهل الرأي فى دائوة ما بين لهم من مقاصد :وقواعد . 

ومن هذا نجده عَرَض لحل الببع والاشتيثاق .في. الديون » ولم يذكر. 
شيئًا من تفاصيل البيوع ولا ما بلحقها من خيارات وما لا يلحقها » كما لم 
يذكر ‏ تفصيلا. ‏ ما يتعلّق بموضوع الاستيثاق فى الديون من تفريعات 
جرلية » واحكام تفصيلية . 

وعرض للقيام بالقسط والعدل فى الشهادة والقضاء » ولم بذكر طريق 
الشهادة ولا كيفية القضاء ». ولا طرق رفع الدعوى 


ونجده ذَكَن الصوم بحقيقته وزمانه ورّخّصِه » والحج واركاته » وكثيرا 
كه ا موي ا ل ا و له 
مكتفيا فى إجمال ما اجمل بالمبادئ العامة كقاعدة ( الْيْسَر ورّفع الحرّج ) 
وقاعدة ( سَّدَ الذرائع ) وامثال ذلك مما افرده العلماءً بالتدوين وأخذ عندهم 
كم المعلوم بالضّرُورَة . 


وكد كان هذا الوضع وهو 2 تَفْصِيِل مالا تَتَمَيّه وإجُمَالُ مَا نتَفَرّه ) من 
ضرورة خلود الشريعة ودوامها » فليس من اللمعقول ان تعرض شريمة 
الإجمال والاكتفاء بالقواعد العامة واللمقاصد التي تنشدها لعالم ©» وبإزاء 
هذا حثك على الاجتهاد واستنباط الاحكام الجزئية ‏ التي 


وقد جعل القرآنٌ لاهل الذكر والاستنباط منزلة سامية © وامر الناسّ 
بالرجوع إليهم فيما يحتاجون إليه » عقالٍ تعالى : ١‏ يَاآيّهَا الذي آمَشُوا 
آطيعوا الله وآَطِيعُوا الرسُولٍ وأولى الآمر مِنْكَوْ1) » وقال تعالى : « وَلَوْ دوه 
إلى الرَسُولٍ وَإلى أولى الآمرٍ مِتهع لعلمَة_الْذِينَ يَسْتَتْبطوئَة ِنْهَام وقال 
سبحانه : فاسَألوَا آل الذكر إن ا تفط ب نَّ(6 » » وبهذه الآبات ونحوها 
حك القرآنٌ على الاجتهاد وسوّالٍ اهل العلم والمعرفة . 


وقد مهّد النبنٌ ب صلى الله عليه وسلم ‏ واصحابه من 'بعده طريقٌ 
الاستنباط لمن جاء بعدهم من آثمة المسلمين وعلمائهم » وبذلك اتضح مقدارٌ 
سعة هذه الشريعة وتناؤلها لكل ما بَحق فى الحياة » وانها بحق صالحة 


لتنظيم جميع الشئون » اجتماعية أو نردية إلى يوم الدين ! 


محود شلتوت 


من كتابه « الإسلام عقيدة وشريعة » 


. 59 : سورة الناء‎ 4١ 
. 83 : سورة الناء‎ 2 
3 : سورة التحل‎ 3 
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فى عام 1951 عقدت شعبة الحقوق الشرقية من « المجمع الدولي 
للحقوق المقارنة » موتمرا فى كلية الحقوق من جامعة باريس للبحث فى الفقه 
الاسلامي تحت اسم « أسبوع الفقه الإسلامي » دعت إليه عددا كبيرا من 
اساتذة كليات الحقوق العربية وغير العربية وكليات الازهر »© ومن المحامين 
الفرنسيين والعرب وغيرهم »© ومن المستشرقين » وقد حاضر الاعضاء 
فى خمسة موضوعات فتهية عَبِهًاا») مكتب المجمع الدولي للحقوق 
المقارنة قبل عام من ن العقاد الو تمر » وهذه الموضوعات هي : 


[1. إثبات الملكية ‏ 2. الاستملاك للمصلحة العامة 3. المسئولية الحنائية 
4 تأثير المذاهب الاجتهادية بعضها فى بعض ‏ 5. نظرية ااربا فى الإسلام . 


وكانت المحاضرات كلها باللغة الفرنسية » وخصص لكل موضوع يوم ©» 
الناقشات وقف احد الاعضاء وهو قيب محاماة سابق فى باريس © فقال : 
« آنا لا اعرف كيف أُوَقْقْ بين ما كان يُحْكَّى لنا من جمود الفقه الإسلامي 
وعدم ره اسان * تشير بعيا ا يفي بحاجات 0 ماري 0 2 
تماما ببراهين 0 والمبادئ ) . 


وفى ختام المؤتمر.وضع الْوّتمرون بالإجماع تقريرا هذه ترجمته80) : 
« إن امو تمرين بناء على الفائدة المتحققة من المباحث التي عر ضت ٠‏ أثناء 
اسبوع الفقه الإسلامي وما حرى لي ريات التي تبين منها بوضوح 


م 


هين انشية : خمضنة زر المعجم الوسيط ) 
(2) وضع التقريرٌ باللفة الفرنسية © وقد أورد نص التقرير وترجمه الاستاذ مصطفى احمد 
الزرقاء فى تابه « الفقه الإسلامي فى ثوبه الجديف » ج 1 ص 8 وقد نقلنا الترجمة عنه . 
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؟) أن مبادئ الفقِه الإسلامي لها قيمة.( حقوقية تشريعية ) لا يمارّى 


ن» وان اختلاف الذاهبالفقهية :فى اخدة اللضومة: التحتوافية العظ 
ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات » ومن الأصول الحقوقية » هي 
مناط الإعجاب »© وبها يتمكن الفقه الإسلامي أن يستجيب لجميع مطالب 
الحياة الحديثة © والتوفيق بين حاجاتها . 


يعلنون رغبتهم فى أن يظل اسبوع الفقه الإسلامي يتابع أعماله سّئة 
فسنة »© ويكلفون مكتب المؤتمر وضّمٌ قائمة للموضوعات التي اظهرت 
المناقشات ضرورة حَعْلَِا اساسا للبحث فى الدورة القادمة . وبأمل الموٌتمرون 
ان تَوَلفَ لجَنَةٌ لوضع معجم للفقه الإسلامي بْيَيَرُ الرجوع إلى مؤلفات هذا 
الفقه » فيكون موسوعة فقهية تُمَرَضٌ فيها المعلومات الحقوقية الإسلامية 
وَفقا للأساليب الحدثة » . 


وقد قامت الجمعية الدولية للحقوق المقارنة بتلخيص وقائع اسبوع الفقه 
الإسلامي هذا وما دار فيه من بحوث ومناقشات مع التعليق عليه بما يظهر 
أهميته الكبرى فى عالم القانون » ونُشِرَتٌ هذه ااخلاصة فى ثلاثين صفحة 
من مجلتها ( المجلة الدولية للحقوق اللمقارنة ) فى العدد الرابع من السنة الثالثة 
تشرين الأول / 1951 ) كما نشر معهد الحقوق المقارنة بجامعة باريس 
.نصوص المحاضرات التي القيت فى هذا الؤّتمر كاملة مع مناقشاتها فى كتاب 
خاص أاصدرته مكتبة مجموعة ( سيربه ) للبحوث القانونية سنة 1953 . 


نقلا عن كتاب « الفقه الإسلامي فى ثوبه الجديد » 
الاستاذ مصطفى احمد الزرقا 
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0 للك للا 


11 


لل للكت 


ارسل الله رسوله رحمة للناس كافة » لياخذ بأبديهم إلى الهدى »2 وما 
يهتدى إلا اولئك المتهيئون المستمدون »2 وإن كانت الرحمة تتحقق 
للمؤمنين ولغير المؤمنين ٠.‏ 

إن المنهج الإسلامي منهج يسعد البشرية كلها » ويقودها إلى الكمال 

لى ل 
المقدر لها فى هذه الحياة . 


ولقد جاءت هذه الرسالة للبشرية حينما بلغت سن الرشد العقلي : 
حاءت كتابا مفتوحا للفقول فى مقبل الأخيال + شابلا لأصول النعياة البشترية 
التي لا تتبدل » مستعدا لتلبية الحاجات المتجددة التي تَعْلَمُهَا الخالقٌ 
للْبْشِرٍ » وهو اعلم بِمَنّ خلق . 

ولقد وضع القرآنٌ الكريد أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة » 
وترك للبشرية أن تستنبط الأحكام الجزئية التي تحتاج إليها فى ارتباطات 
الحياة وملايساتها دون اصطدام بأصول المنهج الدائم ٠.‏ 


وكَقَلَ للعقل البشري حرية العمل » بكفالة حقه فى التفكير » ويكفالة 
مجتمع سمح لهذا العقل بالتفكير © ثم ترك له الحرية فى دائرة الأصول 
المنهجية التي وضعها لحياة البشر » لتنمو وترّقَى وتصل إلى الكمال المقدّر 
احياة الناس فى هذه إلارض . 

ولقد دلت تَحَارِبٌ البشرية على آن هذا المنهج كان وما زال ‏ سابقا 
للخطوات البشرية فى عمومه » قابلا لان تنمو الحياة فى ظلاله بكل ارتباطاتها 
نُمَيَّا مطردا » وهو يقودها دائما ولا تخلف عنها » ولا يقعد بها » ولا بشدها 
إلى الخلف »؛ لانه سابق دائما على خطواتها » مُتَّسِمٌ دائما لكامل خطواتها 


الرشيدة . 
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وهو فى تلبيته لرغبة البشرية فى النمو والتقدم لا بَكْبتٌ طاقاتها فى اي صورة 
من صور الكبت الفردي او الجماعي » ولا بحرمها الاستمتاع بثمرات جهدها » 
وطيبات الحياة التي تحققها. 


وقيمة هذا المنهج انه متوازن متناسق لا يِعذَّبُ الجسدّ ليسموّ بالروح » 
ولا بهمل الروح ليستمتع الجسد » ولا يقيد طاقات الفرد ورغباته الفطرية 
السليمة ليحقق مصلحة الجماعة أو الدولة »6 ولا بطلق للفرد نزواته وشهواته 
الطاغية المنحر فة. لتؤذي حياة الجاعة أو الدولة » أو تسخرها لاستمتاع فرد 
أو افراد . وكافة التكاليف التي يضعها ذلك المنهج على كاهل الإنسان ملحوظ 
فيها أنها فى حدود طاقته ولمصلحته »© وقد رُوْدٌ بالاستعداد والقدرات التي 
تعينه على تلك التكاليف © وتجعلها محببة لديه ‏ مهما لقي من اجلها الآلام 
أحيانا ‏ لانها تلبي رغيبة من رغائبه » او تُصََرْ ف طاقة من طاقاته . 


ولقد كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ رحمة لقومه ورحمة 
للبشرية كلها »6 والمبادئ التي جاء بها كانت غريبة فى أول الأمر على ضمير 
البشرية » لبد ما كان بينها وبين واقع الحياة المادية والروحية من مسافة » 
ولكن البشرية اخذت من يومها تقرب شيئًا فشيئًا من آفاق هله المبادى 
فتزول غرابتّها فى حِسّها » وتتبناها ولو تحت عناوين أخرى . 


لقد جاء الإسلام بنادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق الجنسية 
والجغرافية لتلتقي فى عقيدة واحدة ونظام اجتماعي واحد »© وكان هذا غريبا 
على ضمر البشرية وتفكيرها وواقعها يوم ذلك »© والأشراف يعدون انفسهم 
من طينة غير طينة العبيد » ولكن هاهي البشرية فى خلال نَيَمَرٍ وثلائة عشرٌَ 
قرنا تحاول أن تَقَقُوَ خط الإسلام فتتعثر فى الطربق لأنها لا تهتدي بنور الإسلام 
الكامل » ولكنها تصل إلى شيء من ذلك المنهج ‏ ولو فى الدعاوي والاقوال 
وإن كانت لا تزال امم فى اوربا وامريكا تتمسك بالمنصرية البغيضة التي 
حاربها الإسلام مند اربعة عشرّ قرنا ٠‏ 


ولقد جاء الإسلام ليْسَوِىَ بين جميع الناس أمام القضاء والقانون فى 
الوقت الذي كانت البشرية تفوّق الناس طبقات وتجعل لكل طبقة 
قانونا » بل تجعل إرادة السدّد هي القانون فى عهدى الرق والإقطاع » فكان 
غريبا على ضمير البشرية يوم ذاك أن ينادي ذلك المنهج السابق المتقدم 
بمبدأ المساواة المطلقة امام القضاء » ولكن هاهي شيئًا فثسيئًا تحاول أن 
تصل ‏ ولو نظريا ‏ إلى شيء مما طبقه الإسلام عمليا منذ اربعة عشرّ قرنا . 

وغير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية » 
وان جمدت اصن الها عليه ومتل اب انها ازمتل:رحمة للقالان © كن امن انه 
ومن لم يؤمن به. 

فالبشرية قد تأثرت بلمنهج الذي جاء به طائعة أو كارهة » شاعرة أو 
غير شاعرة »© وما تزال ظلال هذه الرحمة وارفة » لمن يريد أن بستظل بها 
ويسستروح فيها نسائم السماء الرخيّة » فى هجير الارض المحرق وبخاصة 
فى هذه الأيام . 

وإن البشرية اليوم لفي اشد الحاجة إلى حِسْ هذه الرحمة وندَاهًَا » 
وهي قلقة حائرة » شاردة فى متاهات المادية » وجحيم الحروب ©» وجفاف 
الآرواح والقلوب ٠‏ 


« ظلال القرآن ‏ سسميفد قطب المجلد الخامس ص 568 570 » 
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186 1 


"'"(ا/ازززا[االلاللمااالمملااا لاع 


الل 


1 - الرسالة الخالدة : 


لا شك أن الله سبحانه قد بعث كثيرا من الأنبياء فى مُخْتَلِفِي العصور » 

والزل للبثر اجكاما على السنة رسله: + وهؤلاء الرسل كانت ربالاتهع خاصة 
ببعض الامم » ولبعض الازمان » لذلك لم تمن الحاجةٌ إلى حفظها من عوامل 
التصحيف والتحريف » ولم تتعلق عناية الله بصيانتها من أبدى اليلى © وَعَبَثٍ 
الدهر ) فضاعت اصولَها المعاصرة لاصحابها » أو ترببة الغهد متهم ؛ووٌّجِدَت 
بعد ضَياعها تراج» دَخَلَها كثيت من التغيير والتبديل »© فبَعْدَت التراجم عن 
اصلها كك البعد واختلفت » وأَلْحِقَ بها » وزيد كثيك ممالا اصل له 
فى الصحف المنزّلة » وإن ضياع تلك الأصول لدليل واضح على ان تلك 
الرسالات كانت رمن محدود قد مضّى ولولا ذلك لاقتضت حكمة الله بقاءَ 
أاصولها. 
577 توا جا يد لوا اموا ور 15 
لانه آخر رسالات الله ؛ وسيبقى للبشر ما بقى فى الدنيا بَسَنٌ » ولذلك اعلن 
الله صفة الكمال والتمام لهذه الرسالة » ووعد بحفظها » ولم بعلن مِثُْلَّ 
ذلك ولم يَعِدُ به فى اي كتاب آخر من كُتبه » وابة رسالة من رسالاته » بل 
على العكس من ذلك نجد النص فى سَفْرٍ التثنية من التوراة على ان رسالة 
موسى موّقتة » وان الله باعثٌ غَِرّه برسالة اخرى : « اقيم لهم نيما مِنْ وَسَطِ 
إِحُوَتِهِمْ مِتْلَكَ وَأَجْمَلُ كلامي فى فيه » قيْكَتِمَهُمْ كل ها وصيه به(/) ») ) 
فهذا دليل من التوراة على أن الله ببعث نبيا مثل موسى » وَثلفَى فى فمه 
اكلاما» فيكلم التانن بكل:ها يونحيه الل إلية 6 وهذ! !و ضح دلبل على أن قربعة 
موسى لم تكن آخر الشرائع » ولا آَدُوَمَهًا إلى يوم القيامة »© وكذلك سائر 
أسفارٍ بني إسرائيلٍ تدل كلها على ان ما كان عندهم لم يكن آخر رسالات الله ) 
ولا اتصَفَتْ شريبعشهم بالبقاء والدوام . 


) سفر التثنية من التوراة : (33 4 1 26) 
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وَادْرسُوا الاناجيل كذلك فإنكم تجدون فى إنجيل يوحنا 8 ونا اكلت 
من الاب أن يُعْطِيَكُمَ فار قليطا ليبقى معكم إلى الابد<1) » » وفيه أيضا : 
« إن لى اموا كثيرة ايضا لول م » ولكن لا تستطيعون أن تتحماوا الآن » 
وآمَا متى جاء ذاك روح الحَق فهو يُرَضِدَكُم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من 
نفسه(2) )) »2 فهذا الذي وَرَدَ فالإنجيل بدل دلالة ا 
الإنجيل ليس آخر رسللات الله » ولم كَتِم به رسالات الله » بل سياأتي بعده 
نبت آخر تكمل به رسالة عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ا . 


لها الرسالة المخبد نة. فلا بن نش اخر ولا بانها ستكمل بشيء كلو : 
إن الرسالة المحمدية تنادي بأنها كاملة وأنها تامّة لا نقص فيها : ( الْيوْءِ أَكْمَلَتٌ 
لَكُمْ دِينَكَم وَأنْمَمت ليك متي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإْلامً وبنّارة » » ومحمد ب 
صلى الله عليه وسلم هو القائل :> « حم بي النْبِيُونَ » » « ألا لا نبي 
بَعْدِي » » وانه آخر لبتقرفى بناء النبوة ! 

كل هذا من الدلائل الساطعة على أن رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ هي الرسالة الخالدة من رب العالمين » لجميع الناس إلى يوم الدين » 
ولذلك تولىٌ الله عز وجل حفظها وصيانتها وعصمتها فقال : « إن نحي 
٠‏ نَرَلنَا الذكر وَإِنَا لَه لَحَافِظُويَ) » . 


2 - عموم الرسالة المحمدية : 


هل أتى'نن ل ج حلن 1 علي و يلم بح بي جالة ا 
الناش حعمنا ؟ 


إن بني اسرائيل قصروا الدنيا على انفسهم فجعلوها محدودة ببلادهم , 
ولا تزال الشريعة الموسوية والدين اليهودئٌ مقصورين على الإسرائيليين لا 
نَتَحَاوَرَانِهِمُ إلى غيرهم » وأسفارهم لا تخاطب غيرّهم 2 بل إن عيسى ابن 
مرب عله ابام دم يع إلآ عَنَم بتي [صرائيل الضَّالّةرى ؛ ولم تلع 
إرسَالتة 0 ف قرَاهُمٌ وارضهم والمنسوبين إليهم ٠‏ 


40 انجيل يوحنا : 14 16 د3) سورة المالدة : 3 
دل انجيل يوحنا : (16 »2 12 © 13). دك سورة الحجر : 9 
(5) بشير الكاتب إلى ما جاء فى إنجيل « مت » أن عيسى عليه اللام ‏ قال ما تمله ؛ 
« لم أَرْسَلٌ إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة » ( متى 15 :21 »© 24). 
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أما الرسالة المحمدية فهي الأولى والأخيرة من رسالات الله التي جعلها 
الله للناس كافة » ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم د مرشل إلى الانسانية 
كلها » « وَمَا آَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ ِلْعايِنَ00)» » » ورسالة الإسلام كَمُمٌ جميع 
البشر »© (« تارك الذي نَل الْفْرْقَانَ عَلَى ء عَبْددِمِلِيَكُونَ ِلْعَالمنَ نَذْيرَاد2) 4 
فمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم نذير للدنيا كلها » ورسالته تمي العالم 
اجمع ؛ وقد جاء فى سورة الاعراف ١‏ قل يَاأَيّهَا الناس إني رَسُولُ الله إلَبكُم 
حَميكَاا3) » وهذه الآبة الكريمة تعلن عموم الرسالة المحمدية إلى كل من يَبْلعه 
نِدَاؤْهَا » وتَصِلٌ إليه دعوئها (وَأُوحِى إِلَنَ هذا الْقَرْآنْ لأَنْذِرَكُم بِهِوَمَن بلَع40) )» 
نتحدمن قله الصسوض أن الإشلام وحدة هو الذي إعان جبوم دفو به الاسيانية 
كلها » وأنه هو الدَّ, 0 ا ال ا 0 
وقد جاء فى صحيح مسلم ان رسول الله ب على اللهاعلية وتتام ات 
« بت الأنْبِيَاءً إلى أُمَمهمٌ خاصّةة » وَبَهِنْتُ إلى الأممكيَها 0 
وهذا يؤيد ما سبق » والتاربخ يشهد بدلك شهادة لا ترد » وكما ان السيرة 
المحمدية كاملة تامة » وفيها الأسدوة لجميع البشر © كذلك رين الإسلام 
الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ‏ كامل دائم وفيه صلاح العالم 
ورشاده. 


3 - الإسلام عقيدة وشريمة : 


ولسائل ان بقول : دُلُوَنِي على حقيقة الرسالة المحمدية التي اكمل الله 
بها الاديان » وكَمِتَ بها نعمة الله على العالمين ©» وبها بعث الله خاتم انبيائه 
بالسرة الكاملة » والاسوة الشاملة لجميع البشر مدى الدهر . 


والجواب : ان الإسلام يشتمل على آمرين : أمر يتعلق بقلب الإنسان 
ويسمى ١‏ الإيمان » والآخر يتعلق بجوارحه وبما يملكه ويسمى « العمل » 
والعمل ينقسم إلى ثلائة اقسسام : اولها يتعلق بالله وهو العبادة والثاني 
يتعلق بما بتعاطاه الناس بعضهم مع بعض وهي المعاملات » ومعظمها القوانين 
والاصول » والثالث يتعلق بآداب النفس وآداب المجتمع وهي الاخلاق » 
فالإسلام إذن عقائد وعبادات ومعاملات واخلاق » وهذه الأقسام الاربعة 
اكتملت بالرسالة المحمدية » وتعاليم خاتم المرسلين فبلغت الفابة التي ليس 


وراءها غابة ٠‏ 
4) سورة الانبياء : 107 . 0ك سورة الاعراف : الاعراف : 158 . 
2 سورة الفرقان : 1 «#) سوورة الانمام : 19 
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والآن 5 نستعرض الكتب اللسماوية لنقارن ها ليها من هذه 
الاقسام الاربعة : 


أما التوراة والإنجيل2)17 فالذي فيهما من العقائد لا نرَوِي الغليل ٠‏ نعم 
نجد فيهما ذكرا لوجود الله وتوحيده » لكننا لا نجد فيهما دليلا يؤيد ذلك » 
ولا برهانا حمل اانفوس على التصديق به » كما لا نجد فيهما ذكرا للصفات 
الإلهية التي تَزُنُوبها الروح الإنسانية » وتطهَرٌ بها نفوس البشر » وتنشاً 
بها محبة الله وعِرٌكَانُهُ 


آما الجزاء على الاغمال »© وآمَرٌ الجنة والنار »© والحشير والبعف » 
والقيامة والحياة بعد الموت » فكل ذلك غامض قليل الوضوح فى التوراة ؛ 
ولا نفرأ عنه فى الإنجيل إلا فقرتين فى جواب يهودي » وفقرتين عن الجنة والنار 
كذلك » بينما الرسالة المحمدية هي التي أفاضت فى هذه الأموربوضوح 
عظيم . 

وإذا اردت أن تعرف اللائكة من التوراة بَلْتَبِسٌ عليك أمرهم » وقد 
شق عليك أن تميز بين حديث التوراة عن الله وحديثها عن الملالكة«2) . 


وال 5 ف الإئ 5 عق روح القدس الْيَسَاما تاما حتى لآ يتسلى 
للقارئ ان يميز بينِ الله وروح القدس . 


أما الرسااة المحمدية فقد أوضحت آمر اللائكة » فأصبح مدلول هلدا 
اللفظ واضحا » ومكانة الملاتكة وأعمالهم معينة معلومة » فهم وسائلط بين 
الله ورسله » ونفذون إرادة الله فى تدبير العالم » كل ذلك نراه مفصلة 
فى آي الذكر الحكيم . 
2 
4 لاا حظ ان الكاتب يتحدث عن التوراة والانجيل كما هما بين ابدبنا الآن )2 لاله د سبو 
من قبل عما وقم فيهما من تحريف وتليير ٠‏ 
(2) انظر سفر التكوين : 18 : 1 أ 1:19 
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5 مقارنة الاديان السماوية فى الصادات ٠‏ 000 


اما فى الاعمال ورَآسَّهَا عبادة الله » فإن التوراة تتوسع فى ذكر القرابين 
وآدابها وشروطها » وفيها ذكر الصوم والادعية » ومع ذلك فإن هذه الأمور 
غير واضحة ولا تسترعى انظار الناظرين ©» وفيما عدا ذلك فإننا لا نجد فى 
التوراة انواع المبادات واقسامها ولا طرقها ولا آدابها ولا تعيين أوقاتها 62 
وليس هنالك عناية تامة بتعليم العبادات للناس »© وقد اهمل جانب عظيم 
من كيفية ذكر الله ودعائه ©» قلا نرى ما بدل على تعليم دعاء خاص لرب 
العالمين » وكيف بدعو الناس ربهم ويسألونه حاجاتهم » وترى فى ١‏ الزبور )») 
ادعية كثيرة ومناجاة للرب طويلة » لكن ليس فيها ذكر لآداب العبادات 
وشرائطها واوقاتها . 

اما الإنجيل فَقَلَّمَا نرى فيه ذكرا للعبادات » نعم نجد فى فقرة منه ذكرا 
ا لتقشف المسيح ‏ عليه السلام ‏ وصيامه أربعين يوم( وف الإنجيل ايضا 
اعتراض اليهود على المسيح ‏ عليه الللام ب بأن أصحابه لا بصومون »© 
وفيه ذكر دعاء دعا به عيسى ‏ عليه السلام ‏ فى الليلة الأخيرة » وفى ذلك 
الموضع دعاء آخر له » لكننا لا نجد ذكرا لعبادات اخرى . 

أما الإسلام ففيه الصلاة والصوم والزكاة والحج مفصلة داب كل 
منها وشرائطه » وموضحة طرق عبادته ومنلتها ©» وهو برشد الناس إلى 
كيفية ذكر الله » وبأى دعاء بدعون »© وبأى كلمات بليفة بسألون رب العالمين ©» 
وقد عين لهم مواقيت الصلاة والصوم والحج » واحكام هذه العبادات 
وسننها » وكيفف يسألون ربهم ليستنزلوا رحمته » وييتغففروا لذنوبهم ©» 
وكيف بتضرعون إليه ©» وبخشعون له »© ويتاجونه فى سرهم ويذكرونه 
فى علانيتهم ©» وكيف بتوبون إليه معتر فين بزلاتهم ©» منيبين إليه منها متوخين 
تركية نفوسهم © وتنزيه أرواحهم » وتطهم قلوبهم © والتقرب إلى ربهم 
بكل ما ينالون به مرضاته »© لتكون روح الدين قائمة » وحقيقته ملموسة. 


6 مقارنة الاديان السماوية فى المعاملات : 


الدولة » واصول المعاشيرة » وهذا الضرب من الأعمال مُفضّل فى رسالة 


-_-ّ_ 


موسى ‏ عليه السلام ‏ واقرَّت الرسالة المحمدية اكثرّه لكنها خففت من 


, 26 4 انجيل متي ؟‎ )2١ 
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اشدة احكامها » ووَسّعَتٌ ما ضاقمنها » فجعلتها صالحة لتكون قوانين 
عالمية » وكانت دائرة العمل بها محصورة فى بني إسرائيل فلما أضاف إليها 
الإسلام ما نقص منها اصبحت جديرة بأن يُدّعَى العال كل لان يتخذها قوانينَ 
إنسانيةة عالمية » ولحن لا نرى ذكرا لقوانين الدولة فى « الزيور » ولا فى 
« الإنجيل » »وقد نجد فى الإنجيل بعض الاحكام فى الطلاق أما الامور الاأخرى 
فل اثن 3 اع إن الدرن العالمي الأبدي الذي يتكفل بحاجات المجتمع 
البشري يتحتم ان بشمل قوانين الدولة واصول المعاشرة »© ولما كان دين 
عيسى 1 عليه السلام ‏ خاليا من هذه القوانين » فقد ١اضطرت‏ الامم 
المسيحية إلى استمارة هذه القوانين من الامم الوثئنية كالإغريق والروم بينما 
الرسالة المحمدية اكتملت فيها هذه القوانين © لانها نظرت إلى هذا الضرب 
من خاجات الامم نظزااياقيا حكهاة لانتو فيته من جميع أواحية مستقضية 
جهاته كلها » فلم تترك ناحية منه إلا وقد اتمتها » قَسَنَتْ قوانين كلية اقامتها 
على اصول جامعة استنبط منها الأئمة المجتهدون والأصوليون من فقهاء 
العلماء احكاما لحاجات حَدَتٌ » ومقتضيات حدئت »2 ولا يزالون يستديطون 
منها © ولا بغرر ف العالم كله إلى الآن قانونا أعدل ولا أرحم بالإنسانية ولا 
اصلح لها من قوانين الإسلام . 


7 - مفارنة الاديان السماوية فى الأخلاق : 


إننا نجد فى التوراة احكاما عديدة تتعلق بالأخلاق »© منها سبعة تُمَدَ 
اصولا » وليس فى هذه الأصول السبعة إلا اصل واحد إيجابي » وهو الأمر 
بطاعة الوالدين والبر بهما . 


اما الستة الآخرى فكلها سلبية وهي النواهي لا تقتل » لا تسرق © 
لا تشهد على جارك شهادة رُورٍ » لا تطمع فى مال جارك لا تزن » لا تخادن 
حليلة جارك » وبعض هذه الاصول داخل فى بعض فهي أربعة فى الحقيقة » 
والإنجيل رَدَّدَ هذه الأحكام وزاد عليها الحث على محبة الفير » فجاء بزيادة 
واحدة على ما فى التوراة . 

أما الإسلام فقد جاء باحكام كثيرة فى المماشرة » وبِقَوَانينَ مُفَصَلَةٍ فى 
المعاملات » وافاض فيما كان هرا حتى جمل منه بَخْرًا » وفى الليلة التي 
أَسْرِىَ فيها بالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اعطى اللة اهل الإسلام 
انتئّ عشرَ حكُمًا اساسيا.منها واحد هو التوحيد وكلها مذكورة فى سورة 
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الإسسراء(1) © وفيها خمسسة إيجابية ندعوها أوامر 4 وستة سلبية تسمى 
النواهي ٠:‏ [1. بر الوالدين وطاعتهما  .‏ 2. إباء كل ذي حق حقه ٠.‏ ل 
3 الإحان إلى اليتامى  .‏ 4. إبفاء الكيل »© والوزن بالقسطاس المستقيم 
5. الوفاء بالوعد ( هذه أمور خمسسة إيجابية ) . 

1٠لا‏ تقغل اولادك  .‏ 2. لاتقتل نفسسما  .‏ 3. لا تقرب الرنا . سا 
4. لا تَقفٌ ماليس لك به علم  .‏ 5. لا تَبَذّْرٌ فى النفقة واقتصد فيهفا. ‏ 
6. لاا تمش فى الأرض مرحا ( هذه أمور ستة سلبية ). 

جاء به الإنجيل والتوراة تتبين د كم حقيقة الوسالة المحمادية » وينضح لكم 
انها اكملت الرسالات الشابعة .ول 7 تقتصصر على هذا التكميل بل منِيّت 
بحل معضلات المجتمع البشري فى الأخلاق ‏ ووجهت الإنسانية إلى الطريق 
المثآي » ونبهت الإنسان إلى نقائصه وعيوبه وأمراضه النفسية ©» ووصفت 


له دواء لكل داء من أدواء النفوس © واخذت بيده إلى الحادّة الوسطى فى 
الأعمال والأخلاق والمعاملات . 


لك لحت وس 
الحمدي كرامة الجنس البشري ومعاطه مسار افقاو قات موصي مشا 
من معفل المخلو قات © فكان يميف كل ما يتنى كنره © أو ترح ختيره 4 فلما 
ارسل الله محدا. دجن اه يليه وبل اعلن جيع البشر بأن هذه المخلو قات 
كلها إنما خُلِقَتْ لهم » ولم يُخُلَمُوا لبا « وَهُوَ الَذِي جَمَلَكُْمَ خَلَائْقَ الأزض2) » 

ولاجل استخلاف بني آدم فى الأرض سمت منزلتهم بين جميع المخلوقات 
وسَّدَقَهَدَ الله وكَرَمَهَتَ : ( وَلَقَنَ كَرَمَنا ءٍ بَنِي 3(31) » ©» فهل يجوز لخليفة 
لله فى الارشس وقد كمه الله أن يسجد أمن هو دونه » ويميد ما حو أصسغر 
هله شاناة وكيفت: سنمة بثو أدم الشسء غير الله والفال مسغرءني الله لهم: 
« هو الذي خَلقٌ لكم مَانى الآرّض جَمِيهَااب) » . 


(4) من الآبة 23 الى 39 وقد سبقت فى موضوع « من آداب القرآن الكريم » . 
2) سورة الانعام : 165 .| (5) سورة الاسراء : 70 | (44 سورة البقرة : 29 . 
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ولما حول الإنسان عدر نقسه جل يراقع وجلا فوق درجاتهم 2 َاجمَتّتَ 8 
« وََا يَتَخْدَ بَعْضَنَا بعضًا َرْبَابَاين كُونٍ الله10) 2 وأذاعت فى العالم أن الانسياء 
انفسَهم وهم اسمى مراتب البشر لا ينيقي لِأحَلرٍ منهم أن بقول للنباس 
غ» ونوا عبَادًا ني من دون :اتوص )2 وليس فى عَالم الشهادة ارفمٌ قَدْرَا من 
الأنبياء 04 ولا ف عَالَم الفيب أعلى درجة من الملائكة م( دمع ذلك لا بحوز 7 
ع الناش احدًا من الانبياء أو الملالكة معبودا لهم : « ولا يَامْزكم,آن تَتَخِدُوا 
اللايكة و الَِيِينَ ريدق . 


فالرسالة المحمدية رَفَعَتْ قَدَرَ الإنسان وقد كانت منحطة من قبل فصار 
لا بخضع ولا بَحُنِى رأسّه لير الله ولا بسجد إلا له ) ولا يمد بده سائلا غيره » 
إذ لا مُعطِى من منعه الله ولا مان من أعطاه الله : «وَهْوَ الَّفِي في سَسمَاءٍ له 
وَفي الآرْضٍ إله4) )») 6 غ آلآ له الخلق وَالامْرَ رّاك) » » «إن الك | يلو(6) ) 
00 بك في للك » . 


ثم تأملوا آمْرَ رَ التوحيد بعد عِلُمكم بان الرسالة المحمدية رفعت درجة 
0 وعَدفَنّه بقدر نفسه © إن هده الرسالة اوضحت حقيقة التوحيد 
ورفعت عن وجهه الحُنُحَبَ الكثيفة » وازاحت عنه ظلمات الشرك »© قَتَجِدَدَ 
من كل ما نسجته حوله آبندي الأوهام الباطلة » والعقائد الفاسدة ©» فليس 
فى تعاليم الإسلام ما يدل على أن الله اشرك قيصر معه فى الحكم » وأن قيصر 
حاكم مثله(8) »© فالإسلام مَكَضَ الحكم لله » ليس لأحد فيه نصيب © فله 
الحكم فى السماوات والأرض وله الأمر. فيهما . 


ب الإسلام يَمْئِنَ سَلَامَةَ الفطرة الإنسانية : إن الرسالة المحمدية أَذَّنَتْ 
فى البشر ان الإنسان ترّاعٌ إلى الخير وأن فطرته برزيئة فى الأصل »© ثم تطرا 
لديا ]اله نخعيله الما ملاتا أو كا شاجا يسكات الى عجر نها هي الي 
' تؤثئر فيه فتجعله شيطانا مَرِيدًَا » كما أن حسسناته التي تصدٌّر عنه هي التي 
تجلو نفسه وتهذبها فيكون بها ملاكا طاهرا . 


«4) سورة آل عمران : 64 5 سورة الاعراف : 54 


3 سورة ان 38 6 سورة الانمام : 57 
ره سا 
4 سور الزخرف بإن. 844 ., 22 سورة الفرقان : 2 


8) بشي الكاتب إلى ما ورك فى إنجيل « متى » ونصه « اعطوا ما لقيصر لقيصر وماك لله » , 


إن هذه لبثّْرَى عظيمة هتف بها محمد رسول الإسلام فى بني 7 ؛ بعد 
ان كانت الاديان المنتشرة فى الهند والصين من سالف الايام تنشر الإيمان 
بالتناشخ وبفث الارواح ‏ بعد موت اصحابها ‏ فى اجساد اخرى ارفع منزلة 
مما قبلها إذا عملوا اعمالا صالحة » أو فى اجساد اذلٌ واحقر مما كانت قيه 
من قبل إذا احترحوا السيئات 4 ا ا هذا ا 
اي حياتهم حياة إكراه 0 ولا اختيار لهم 5 املو 


00١ 


وجاءت المسيحية فُتَسَسَت فى الناس عقيدة أنّ كل مولود يَحُمِل من سامة 
ولادلة خطينة ابية الأول ادع 48 فالواره بولد انها سكام وإن لم بخطئ 

فى الواقع ‏ . والمخطئ عا إن متدرا عن ستيض اخز ل لد ال ' 
وام طن اله 2 تتفري هذا السخط الأخر حفييه خطية بتي أن 
وهذا ما نشرته المسيحية المعرو فةٌ الآن داعية , بني آدم إلى الايمان بالفادي12) . 


اما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بكر الإنسان بأنه 
يُولَدٌ غير آثم ولا مجبول على الخطيئة » ولا مسئول عن خطيئة أبيه الأول 
( آدم 6 وانه بيش عيكنة ١‏ إكراء ننها و حاف ؛ وخوا ا حياته 
بين أن بعمل عملا صالحا إن شاء فيجني ثمرة صلاحه » وبين أن يعمل عملا 
سيئًا فيكون بعمله مذنبا آثما لَك حَلَفَنَا الانْسَانَ فى أَحْسَنٍ تقُويم . نم رَدَدْنَاة 
آسَفَلَ سَافِلِينَ . إلآ الذي آمَنُوا وَعَمِلَوا الصَّالِحَاتِ 2) . فالإسلام بَثَرَ بني 
آدم بأن فطرتهم افضل » وجبلتهم أعدل » وأنهم بعد هذا الإعداد الإلمي 
إنما يبفسدون أو بصلحون بأعمالهم »© وبما بختارونه لانفسم » وهل من دليل 
0 فطرة الإنسان » وطهارة اصله » اوضح من اقول الله عرز وجل : 

يا آبهَا الانْسَانَ ما عَرَّلهَ بِرَتِكَ الكريم . الذي خَلقَكَ فَسَوَاككَ فَمَدَلكَ . في 
أن صورة فا شاه وَطبلك ند » وأن سول ال الذي بتحرك لسانه بالوحي ) 
قد جمل الدين والفطرة بمعنى واحد » فأصل الفطرة هي الدين الذي ذُعِيَ 
الإنسان إليه »© والاثم عارض م ا 0 


(1») يشير الكاتب إلى ما أدخله « بولس » من تحريف فى المسيحية ؛ وَاذْعَاه أن عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ نزل ليضحى بنفة تكفيرا عن خطيئة البشر التمثلة فأَكلٍ آدم ‏ عليه اللام ‏ 
من الشجرة »© وهذا الاذعاء يرفضه الاسلامٌ رفضا قاطما . راجم فى بيان دخول هذا التحريف 
فى المسيحية ودور « بولس » فى ذلك . كتاب « المسيحية » من سللة مقارئة الاديان 
للد كتور أحمد شبلي ص 97 وما بمدها . 

دض سورة التين : 4 )254 6, 3) سورة الانفطار : 6 ٠‏ 7 © 8 
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سورة « الروم ») من صجيحه_فقال : « ما مِنٌ مَوَلودٍ بوَلَدُ إل على الفِطرَّة » 
فَأَبْوَاه يُهَوْدَانِهِ نِهِ » أَوْ يُتَصِرَانِهِ » أو تَمَجِسَانْه » . 


جه الإسلام يدعو إلى وحدة الآديان السماوية : 
إن الدنيا قبل بعئة رسول الاسلام ‏ صلى الله عليه وسلم كَوَرَّعَنّهسَا 
بائذ الله راوها منخيفة + تكان اهل كل وى و مبلكة بن العاللك يحون 
مخض اباط :+ وانهااحتية الرروث > والتفارى لا وحون مُلنَ الفستوع 
الإيمان إلا ني من بني إسرائيل » ولا تَرَوْنَ إذا لم يؤملوا ببعض الانسياء 
ان ذلك بُخِلهُ بشي ع هيه ن 3 لهم ٠‏ 
اما الإسلام فقد وَسّعَ على الإنسانية ما صَيِقَهُ الآخرون » واعلن ان الناس 
كلهم سواسية 6 وآن دعوة الله غير مخصوصة بلاد دُونَ اخرى 2 فمَثْرِقَ 
الانها ومَعِْبًّا ؛ وشمالها وجنوبها ‏ كل قد خلا فيها رسولٌ أو نبي »؛ فشمس 
النبوة قد اشرقت على البشر جميعا (١‏ وَإن م مِنْ امم الا خَلَا فيها نَذِير 0001 . 
والإسلام فرّض على كل مَنٌ دخل فيه أن يؤمن بجميع أنبياء الله ورسله 
والتحب السيازية التي ارح القنه بها من ديم الزمان © وقد وصف الذي 
المسلمين بأنهم ( الَذِينَ يوْمِنُونَ + نَ سما انل إقبك وما أنْزلَ مِنْ قَبيكَ 220 « ل 
آمَنَ بالله وَمَلايكنِهِ كه وَرَسْلْهُ ل نفرَقُ بَبنَ أَحَدِ ين رُسملهده) . 
ابن تَرَونَ مِثْلّ هذه الروحانية العامة والإخاء الشامل ؟ اجيبوني بصدق : 
اليس رسول الإسلام رحمة للمالمين حيث عَلَمٌ الناس كيف بَرَُوْنَ كَرَفَ الهداة 
وعظمة حَمَلْرا! سالات الإلهية » فعمّت دعوته » واتسعت رحمته » حتى نال 
كل شعب من شعوب البشر نصيبا من ذلك . 


4» سورة الروم : 30 

) سورة فاطر : 24 

دق) سورة المرة من الآية 4 . 
«#) سورة البقرة من الآبة : 285 
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د ل لا وساطة ببن الله وعباده فى الإسلام : 


اتخذ المتدينون بجميع الديانات وسائط بينهم وبين الله » ممتقدين أنهم 
لا يبصلون إلى الله المعبود إلا إذا توسط بينهم وبينه مَنْ زعموه أهلا لذلك » 
فكانت السَّدَنَةٌ وحَدَمَة المعابد وسائط الناس إلى الله فى قديم الزمان » وحتى 
اليهود اتخذوا من قبيلة « لاوي » ومَنٌ تناسّل منها شفعاء بينهم وبين 
ربهم » والنصارى جعلوا بمض الحواريين وخلفاءهم من الرهبان والقسيسين 
وسائل يتوسلون بهم إلى الله »© وقد تلا فى رفع مراتبهم حتى بَلَقُوا بهم 
مبلغا لم يبلغه مقرب عند الله » فزعموا ان ما بربطه هؤلاء الشفماء فى 
الأرض فهو مربوط فى السماء » وما حَلَوَُ فى الارض فهو محلول فى السماء ؛ 
وان لهم أن يغفروا للناس خطاياهم » ويسَقَطوا عنهم آثامَهم » وأن العبادة عند 
الله لا تُقبَل إلا بوساطتهم » وكذلك براهمة الهند زعموا انهم مخلوقون من 
بمين الله سبحانه وتمالى عما يقولون ‏ واأنهم الوسائط بين الخلق 
والخالق . 
أما الإسلام فلا يمترف بطائفة خاصة من سَدَنَّةَ المعابد »: واحبار الدين ©» 
وايس فى الإسلام رَهْبَانِيّةة) ولا يَرَضَىىَ أن تكون فيه فئة تتخذ الدين ممِهَئَة 
ومصدرٌ رِرقر» وليس لأحد ان يُمْطِيَ او بَمْتَعَ » وما بيد احد شيء من امر 
الْحَلّ وَالمَمّدِ »بل كل ذلك بيد الله فهو الذي يغفر الذنوب وحده » وليس 
بين العبد ومعبوده ؛ والمخلوق وخالقه اي تدخل لاحد فى عبادة الله ومناجاته . 
والإسلام يع آنباعَة قول الله عز وجل : « ادْمُونِيَ أَسْتَجِبْ حب لَكَي) ؛ وأنه 
بحي بدعوة الداعين مباشرة وبلا واسطة ©» فكل مسسملم لعن ربه متى شاء » 
ويناجيه ويََِسْنّهَ حَزْنَه » ويشكو إليه صُرَّهُ بلا ايّ واسطة . 
سليمان الندوي 
من كتابه « الرسالة المحمدية » 


نبىَ الإسلام فى مرآة الفكر الغربى 19 


"لطملا فته 


ل للك 


لف 


« إنني أعتقد أن رجلا كمحمد  (‏ لو تَسَلَمَ زمامَ الحكم فى العالم 
باجمعه لنَمَ النجاح فى حكمه ولَقَادَهُ إلى الخر » وَل مُشَكِلاَد كلاه 
على وجه يكفل للعالم السلام والسعادة المنشودة » . 


[ برنارد شو ] 


لا نعد برنارد شو كاتبا وفيلسوفا عظيما فحسب » بل إنه فى طليعة 
المفكرين والفلاسفة فى العالم أجمع . 


ومن آَخَصٌّ خصالص هذا الفيلسوف الكبير انه جريء إلى ابعد حد 
وصريح إلى أبعد حدود الصراحة . . فإذا آبْدَى رايا فى يوم من الآبام » فهو 
راي يؤمن به كل الإيمان » ويعتقد بصحته وصوابه إلى حد كبر . 


وفى أثناء سياحته فى بمباي بالهند » كتب ريالة اوضح فيها رايه فى 
صلاحية الدين الإسلامي اجميع الآمم ؛ فى كل زمان ومكان . . واشاد بفضل 
هذا الرسول.وعظمته وعبقريته قائلا : «لقد وصَمْت دائما دِينَ الإسلام مَوْضِمَ 
الاعتبار السَّاعِى بسبب حيوبته العظيمة ». فهو الدين الوعيد الذي يَلوحَ الى . 
انه حَابْرٌ على اعلية: العميش لأطوار الحياة المختافة.» بعيث يستطيع أن يكون . 
جََابًا لكل زمان ومكان » . 


ا ا وه از و هد للقت 
فده 
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نم استطرد يبقول 

« لا مُشَاحَةَ فى أن العام علق أهمية كبيرة على نبوءات كبار الرجال . 
لقد تنبآث بان دين محمد سيكون مقبولا لدى أوربا فى الغد القريب » وقد بدأ 
يكون مقبولا لديها اليوم » ولقد صوَّرَ اكلروس القرون الوسطى » الإسلامم 
باحلك الالوان » إما سسب الجهل »2 أو بسسيب التعصب التميم . . ولقد كانوا 
فى الواقع يُمَرَّنونَ على كراهية محمد وكراهية الإسلام ٠‏ وكانوا يعتبرونه 
خَصَمًا للمسيح عليه السلام . ولقد درسته باعتباره رجلا عظيما » فرايته 
بعيدا عن مخاصمة السيد المسيح » بل بيجب آن ن بُْحَى مد لَ الإنسانية » وإني 
لأَعَقِدٌ بآنه الو تَولَى رجل عِئلهُ حَكُمْ المالم الحديث لَنَجَحَ فى حل مشكلاته 
بطريقة تَجُلِبَ إلى المالم السلام والسعادة الْلدَّيْن هو فى اشت الحاجة إليهما . 
ولقد ادرك فى القرن التاسمع ٠‏ حا و لك و لوي 
الالماني » وجيبون » القيمة الذَايَيّة للإسلام . وهكذا وَحِدَ تحول” حَسَن 
موقف اوربا من الإسلام . 

ولكن أوربا فى القرن الراهن تقدّمت فى هذا السبيل كثيرا » فبدات 
تعشَقٌ عقيدة محمد . وفى القرون القادمة قد تذهب اوربا إلى ابعد من ذلك.. 
فتعترف بفائدة هذه العقيدة فى حل مشاكلها . وبهذه الروح يجب ان تفهموا 
ُبوءتِي . وفى الوقت الحاضر دَخَلَ كثيٌ من ابناء قومي من اهل اوربا فى دين 

محمد » حتى ليمكن ان يقال أن تَحَوّلَ أوريا إلى الإسلام قد 1 . 

هكذا وصف أكبر كاتب انجليزي » الإسلام وتّبيّةُ الكريمَ . وهكذا سَهِدَ 
له اكبر فلاسفة أوربا. 

لقد سَجَل برنارد شو كلماته هذه » بعد بَحْثٍْ وتفكير وَرَوِبّمَ » بعد أن 
عَرَفَ آن دين هفا النبي » وَضّمَ لكل مشكلة اجتماعية واقتصادية » الحَلَّ 
الناسبٌ لها » الذي يَصَلَحٌ لكل زمان ومكان. : 

لقد سجّل هذا الكاتبٌ الكبيٌ » كلماته بعد دراسة عميقة لقواعد 
١‏ الدين ونا فيه من آبات بينات واولا اله درس امو شوع قزاسية عفيية 
وَافِيَةً لما قال : « لَقَدَ بدآث اوربا تَتَعشَق الإسلَام . . ون يَمْضيَ القَْرنُ 
الحَادِي وَالعِشْرٌَون حَتىٌّ تكونَ اوربا قد بَدآت تَسََعِينٌ به فى َل مَشَاظلِهَا » . 


الدكتور عز الدين فراج 
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على السئوليسة | 


ل بي : 


حينما تشاهد إنسافا بفعل تبيحا » فتقوم بواجب الآمْر بالمعروف والنهي 
عن انكر تيكون حواية : إلهاخر فيما يفعل © تمق ترنك الدهشة وتتساءل 
ما مدى هذه الحربة ؟ وهل :22 تنيح تتيح للإنسان أن نفعل ما يشاء دؤن قيود أو 
حدود 0 ودون رعاية لمصلحة الآخرين ومصلحة المجتمع الذي بعيش فيه 5 
إن هذا الموضوع يقدم إليكَ الإجابة عن هذه الأسئلة . 


1 - مسئولية كل إنسان عن عمصله :. 


ال ا سم 10 وا برس 
نحو ما يصدّرٌ عنه من قول او عمّل »؛ ولذلك قرّر القرآن الكري, هذه 


2ت 


المسئولية : ( كل ذ نفيسريها كَسَبَتْ وَهِيئَة)» 1١‏ . 


_ والجزاء فى الإسلام قائم على سَعَي الإنسان وعمّله : « وَآن لَبْسَ ِلإنْسَان 
إل قا سَقَى . وَأنَّ سَْيَةَ سَوْفَ يَرَى . ند يَجْرَاهُ الْجَرَاءَ الأوْقَى » (2) . 
وعلى الإنسان مئولياتٌ اجتماعية نحو أسرته ومجتمفة كما رأبت 
فى موضوع « الإسلام والعدالة الاجتماعية » . وهذله المسئثوليات الاجتماعية 
لاي ال عر ول الانضاد عليهاار كله مسطزلها + و كلما أشي 
ليه من عمّل وما كُلِفَ به من واجب » وما اؤْنّمِنَ عليه من رعيّة . 
دك سورة المدر : 38 . 
2)» سورة النجم : 39 » 40 »2 [4. 
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قعن ان عمر - رضي الله هلكات 0 جب ضلى الله علية وميم 
- قال : كَلكُمْ وَاعِةَكلَهُمْ مَسَنُولٌُ عَنْ رَعَِيتِِ ؛ الْإمَامُ راع وَمَسئُولُ عَنْ وَعِمِّتِهِ 
ا راع في أهله ومسئول عن ووييه » وَامرَاة رَاعِيَة فى بَيْد ين روجها 
ستول عن تا » َالحَادِمٌ داع في مال سَيَده وَمَسَئولٌ عن عبر » 
وَالرَجلَ اع في عَال آبيه ومنسئول: عن وَعِبّيهِ » كلم رَاعٍ وَصَِئُو 2 عَنْ 
وَعسَيهُِ )») 1 . 


2 - الحرية تقوم على المسئولية : 


والمسئولية وِوَامٌ الحرية » لان الحرية بلا مسئولية فَوُضَى أنَفْسِدٌ حياة 
الفرد والمجتمع » وسُوءً استعمال الحرية بلا إحساس بالمسئولية وتقدير لها » 
إضرارٌ بالآخرين ن » فكل حق للإانسان بقايله واجبٌ عليه أن قوم به » ومن 
َي رابت أن حق اللكية فى الإسلام مقيّدُ بمصلحة الجماعة وعدم الإضرار 
بالآخرين » وهي قيود فى تحصيل الثروة وتنميتها » وقيود فى الإنفاق كما 
سيق تفصيل ذلك » ولهذا شرع الإسلام الحَجّر على السفيه الذي لا بحسن 
ع و نع ا عي الي مر فيقول القرآن 
الكريم ع 0 لك التي جَمَلَ الله لكم قِيَها واز رُفوقم 
فِيهَا وَاكْسُوه وَقَوَلوًا لهم قَولاً مَمَرُوقَا » (2) . 


والإسلام الذي يكفل حربّةَ الراي يُحَدَمْ الْجَهْرَ بالسّوء من القول » 
لبحب الاجر شوو من الل إلأعن لم » 50 . 


و بحرم م الكذبت وشهادة الرُودِ واغتيابٍ الآخرين وتجر بحهم _ 2 والتنابز 
بالالقاب » والسخرية من الناس : « بَأيّهَا الَذِينَ آمَنو وا لآ يَسَخَرَ قَوْمْ فقن قَْمٍ 
عَسى أن يكوثوا خَتا من ولا نِسَاة قن نا عنتي, أن يكن خَرا مِنْهَن ولا 
لمرو أنفيَكم و تَنَابروا بالالقاب بيس الاسم الفسوق بَعْدَ الإيمان وَمَن 
لم بَْتِ فَأُوْنيكَ هَمَْ الشإلون » 0 . 


ع 


د4 رواه آبو داود والترمدي . 
دج سورة النساء : 5. 

5) سورة الساء : 147 . 
(/#) سورة الحجرات : 1 
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ومن هذا يتبين لك أن الحرية إنما تكون فى إطار الشعور بالمسكولية » 
بْقَدّرٌ الإنسان كل ما نِمٌ عليه من عمل او. يلفظ به من قول © مو قنارانه 
محاسّب عليه امام خالقه » ومسئولٌ عن اثر ذلك فى مجتمعه واضعا تُصبٌ 
عينيه حقوقٌ الآخرين ورعاية مصلحة المجتمع » فإن اساء استعمالٌ حريته 
المكفولقر له » كان على المجتمع ان'يأخذدَّ على بده » وتكفة عن الإضرار بالآخرين 
ويعاقتّه على ما ارتكب من جرم أو اقترف من خطيئة »© فإن تهاون المجتممع 
فى ذلك فقد أصبح عرضة للفساد » ونهبا للانحلال » وهذا ما بيئه الرسول 
الكريم عل قم متا ل ير 0 0ع 


الخلاصة 


ن الإنسان مسئول عن كل ما يصدر عنه من عمل او قول »© وعليه 
مسئوليات 1 تجاه أسرته ل 


لوت والواجبات تكون حرية الإنسان وعزته وكرامتة. 


١‏ الحرية فيجعلونها فوضى تُقَوَصَ اركان المجتمع » وتهدم قيمه 
و مبادثة . 


1 قرّر الإسلام مسؤلية الإنسنان عن كل عمل او قول . 
ماالدليل على ذلك ؟ 

2 ماالمراد بالمسؤلية الاجتماعية 5 وكيف تنهض بها فى حياتك ؟ 

3 كل حق للإنسان بقابله واجب عليه أن يقوم به ©» هاتٍ امثلة لذلك 
على ضوء ما درست . 

4 ااحرية تقوم على المسؤلية وضّح ذلك . 

5 ماذا بجب على المجتمع تجاه مَنَّ بسيئون فهم الحرية أو استعمالها ؟ 


1« رواه البخاري ٠.‏ 
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اأثل الغليا للفرد والمجتمع 


ع 21ت - الكرامة الشخصية والوطنية . 


تمهليد: 


إن مهمة التربية أن ترسيم..الصورة الصحيحة » التي يجب أن تحتذى 
والتي على ضوئها يعرف الإنسان ظريقه فإن انحرف عنه وجد فى:هذه الصورة 
الصحيحة ما بَرّسْدْ له وسائل التقويم والتهذيب » ويَرّدَّهُ إلى جادّة الحق » 
وهذه الصورة الصحيحة » لا تستطيع البشرية أن تحدد معاللمها الكاملة » 
أو ترشّم طريقها المستقيم » لأن الإنسان مقيد بقيود الزمان والمكان والأحوال 
والملابسات ولهذا تكثّل الله عز وجل بذلك فى كتابه الحكيم : « إِنَّ هَنَا الْقرْآنَ 
تهدي للتي هي أَفَوَمَ » 1١‏ واخبر ان الطريق المستقيم هو ما شرعه وحدّد 
معالمه » أما غير ذلك من الطرق فإنها تأخذ بيد الإنسان إلى اليّيه والهلاك : 
« وَأَنَّ هَنَا صراطي مُسَتَقِيمَا فَالَبِعُوهُ وَلَا تَشَمُوا السّبْلَ فتفَرّق بكم عن 
سبيله » (2) . 0 

والمثل العليا التي جاء بها الإسلام » وتَجَسَّمَتَ فى شخصية الرسول 
معد بان اللعانة روصل ون الفنقاك [لكاد ري امم بها 10 
وتستقيم بها الحياة » ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم : «إِنَمَا بُعِنْتْ لأَنَهُم 
مَكَامَ الآخْلاق » وبمدحه القرآن الكريم فيقول الله عز وجل مخاطبا رسوله 
الكريم : « وَإِنَكَ لَعلَى خَلْقٍ عظِيم » «و . 


.9 © سورة الاسراء‎ 4١ 
154 : مورة الانمام‎ 2١ 
.4 : القلم‎ 50 
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ومن تم حمل القرآن الكريم المثالية الفاضلة التي يجب أن تَسْمُوَ إليها 
الإنسان ويتطَلع دائما إلى أفقها العالي » فيضمن لنفسه بذلك الصعود 
المستسر والزقئ المتوالي. > إنما'من الانتداء ترشول الله محمد صلى الله 
3 علية وسلم ب فى اكول وعملك كلق وننار 50337 التطيى العمايج للغران 
الكريم 2 وَالْدَّكْرَة التفسيرية لآباته الحكيمة ولذلك بقول الله عر وجل ٠‏ 
( لقت كانَ لَكم ف رَسُول اللو إِسْوة حَسَنَة لي كَانَّ يحو الله وَالْيَوْمَ الخ 


وَذْكَرَ الله كثررًا » 10). 
الك والحق والكرامة الشخصية ة والوطنية من المثل المليا يا التي جاء 


والدّقر” 200 المنشود ويتبين الك هذا مما بلي : 


(0 الخمر : 


كل عمل فيه منفعة للفرد » ومصلحة للمجتمع فهو خير » وكل ما فيه 
إضراد بالفرد او المجتمع فهو شر » والخير والشر من الأمور التي قُطِرٌ الإنسان 
على معر فتها : ( وَنَفْيس وَمَا سَوَاهَا . كألَهِمَهًا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا » (2 . 
وتعاررف الناس عليها ولذلك تسَعّي القرآنٌ الكريمٌ الخير مَعَرُوقَا والشر 
مَنْكَوًا : « نت خيْ أق احِْجَتْ لتايس تَامْرُونَ بِالمعْرَوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المنكر 
ونون بلع )) 050 + ولكن العَرّفَ وحده لا بكون مقياسا للخير والشر © 
الموازين » وتضطرب القيم . ومن ثم حدد الإسلام مقياسا ثابتا 
ا االو ار 17 ت صلن الله عليه وسام 
فكل ما مر الله به فهو خير وكل ما نهى عنه فهو شر : « إن الله يَامرٌ بِالْمَسْلٍ 
وَالإحسَانِ وَإينَاءِ 8 الْقَوَى وَيْهَى عَنِ الْفَحشَاءٍ وَالمْتْكَرِ تابي ا 


وقوة 0 فإن القران الكريم م دعر الإنسان 0 
أو شر سوف بحاسّب عليه : « فَمَن يَعْمَلْ مِنْقَالَ دَرَوْ خًَا بره . وَمَنْ يَعْمْلَ 


(4) سورة الاحراب : 21 . 
دض سورة الشمس : 7 س8. 
د3) سورة آل عمران : 110 . 
#) سورة- النحل : 90 . 


- 199 - 


مِنْقَالَ كر شَيَّ دا يَرَهُ») (4 . والإنسان حين لألف الخير 2 فيصبح له سجية 
وخلقا » يسعد فى حياته ويسعد به مجتمعه © وما ظنك بمجتمع بسوده 


الخير والبر ؟ إنه المجتمع المثالي المنشود . 
زب)الحق: 


وهو القاعدة التي قام عليها نظام الكون : ( وَمَا خَلقَنا السَمَوَاتِ وَالَارْصَ 
وَمَا بَبنهُمَا إلا باحق » <2) والحق فى القول هو الصدق الذي لا يشوبه كذب 
والحق فى العمل والسلوك هو التزام ما شرعه الله عز وجل » والابتعاد عن 
الباطل اللاي لفن منه 6 والحررض على الحق بتطلات التتجافة الاذبية » فلا 
يخشى الإنسان فى الحقٍ لومة لالم » وهذا ما وجه اليه القرآنٌ الكريمٌ 
فد فوا الت وَاخْسَوْنِ » 6 ويقول صلى الله عليه وسلم : « ل يَمْنعة 
رَجَلَا هيه النَّايي آن بَقُولَ بِحَقّ [ِذَا تلِمَهُ » #) وقد كان الرسول من 
الله عليه وسلم يباتع مايه ع ذلك فون بحدنة قياةة ين الصاضت مت 
رضي الله عنه ‏ فى البابعة : « وَعلّى أن تقول بالحق أيْنَمَا كنا لا نَحَافُ فى 
اللو لَومَة لاثم » «5 . 

وحينما يصبح قولٌ الحق مَعْرَّمًا » يعرّض الإنسانٌ للضرر » فإن الإسلام 
بجعل قولّ الحق حينداك افضلٌ مراتب الجهاد واعلاها منزلة فيقول - 
صلى الله عليه وسلم - : « افضل الجهاد كَلِمَة > حَقٍ عند سلطَان جَائْر » «6) 
ويقول : ( سيد الشَهدَاء َي » وَرَجِلَ قم إلى + سَلْطَانٍ جَائْرٍ قمر وَنَهَاهُ 
فَقَتَلَه » وى . 


ل سورة الرلرلة : 9-8. 

2 سورة الحجر صن الآية 85 . 

لزي ص المائدة من الآبة 4ه . 

«#» رواه أحمد والترمذي والحاكم . 
(5) أخرجه ابخاري ومشم . 
الترغيب والترهيب . 

#) رواه الحاكم . 


(ح ) الكرامة الشخصية والوطنية : 


كرّمٌ الله الإنسانَ وحَيَّرَهٌ من أن يكون عبدا لمخلوقء وعلى الإنسان أن 
ا ا رط وات ام الو در ل لا 
وتفقد كرامتّه  :‏ أَوَايْتَ مَن اتحَدَ كَدَ إلَهَهَ هَوَاهٌ أفانت تكون عَلَيّْهِ وَكيلآ » )1١‏ 
ولا ينبفي ان يتقدّم لعمل لا يحسنه ولا يقدر عليه فيظهر عجزه ويتعرض 
السخرية والهانة » فعن حديفة ب رضي الله عنه ‏ - قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : ( لا يَنَمَمْ َنْبَفِي للْمُؤْمِنِ أن يَذِلَ نَفْسَهُ ٠‏ قالوا :وكيف 
يذل نفسه ؟ قال : عرض مِنَ البلاو لا ميق » 22 وصِذقٌ الإيمان باك 

يجمل المسلم دائما بعتن بكرامته ويحر ص عليها : « وَبتَهِ الْمِرَّةٌ وَلرَسُولِهِ 

وَلنَمْعِنييَ » (3) وهذا الإيمان يبعث فى نفسن المسلم القدّة والمرّة فى آحلك 
روف وأشسد الواذقا عر © فبعد هويعة اللو ف هردة نحطي 
القرآنٌ الكريمٌ قائلا : « وَلَا تَهِنوا وَل تَحْرَّنُوا وَأَنْتْمٌ الأعْلّوْنَ إن كثثم 
كُومِنِيْنَ » «+ . 


والحرص على الكرامة الوطنية واجب كل مواطن » لان كرامته رمي 
بكرامة وطنه » ومن ثم يجب عليه أن بَدُودَ عن حماه » وبدافع عن كرامته 
وبعمل جاهذا لرقيه وتقدمه . 


4) سورة الغرقان : 43 . 

(2) اخرجه الترمدذي . 

د3) سورة المنافقون ؛ من الآبة 8 . 
«#» سورة آل عمران : 139 . 
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الخلاصة 


ن شرع الإسلام الحنيف المنهاج المثائي للفرد والمجتمع ويستطيع 
الإنسان على ضوته أن ع طريقه » ويقوم انحرافه » ويسعى 
دائما إلى الكمال المنشود . 

ن الخر كل عمل فيه منفعة للفرد » ومصلحة للمجتمع والحرص 
على الخر يتطلب من الإنسان يقظة الضمر وقوة الإرادة . 


ن الحق فى القول هو التزام الصدق » وف العمل التزام ما شرعه الله 
عز وجل ٠.‏ 


والحرص على الحق يتطلب الشجاعة الأدبية فلا يخشى 
الإنسان فى الحق لومة لاثم . 
ح على الإنسان ان يحرص على كرامته » فلا تستذله المطامع والاهواء 


ولا يهمل فى حق ولا يقصر فى اداء عمله » ولا يتمرض لا لا يحسن 
ولا يضعف فى الشدائد . 


والكرامة الوطنية واجب كل مواطن » لآن كرامته رهن بكرامة 
وطئنه. 


الفانتشة: 

1[ ما رسالة التربية 1 

2 ما المقياس الصحيح للمنهاج المثالي فى الحياة ؟ 

3 - من الذي يجب أن يتخله المسلم مثالا بقتدي به فى حياته ؟ 

4 لماذا سمي القرآن الكريم الخير « معروفا » والشر « منكرا » ؟ 

5 ماذا يجب أن بتوافر فى الإنسان من صفات حتى يحرص دائما على 
الخر 5 

6 الحرص على الحق يتطلب الشجاعة الادبية . 
وضح ذلك على ضوء ما درست ٠.‏ 

7 ماذا بجب أن بفعله الإنسان ليصون كرامته الشخصية ؟ وماذا بجحب 
عليه تجاه الكزامة الوطنية 1 


لدستور الجزالري 


. قهيد ‏ المقيمة -. اللمبادئ .والاهداف الاساسسية , 


تمهملييد: 


إن حهاد الشعب الجزائري فى سبيل خريته واستقلاله و قد استمد 
طاقته الاساسيّة من الإسلام »؛ فظلّت حدوةٌ الجهاد مشتعلة طوال ائثنين 
وثلاثين ومائة عام » حفظ خلالها الإسلام لهذا الشعب الأب أصالتّه وقوته » 
أمام ما شنّه الاستعمارٌ الفرنسي من حرتبٍ الأبادة » ومحاولة المسخ 
:"والتشونه ) فكان للإسلام 'فضلٌ استنهاض العرائم » وحشد الْقَوَى 4 
والْخَضٌ على بَذَّل الدماء والأرواح » والتنافس على الشهادة فى سبيل الله 
فزاد عدد الشهداء على المليون » الذين رَوَوَا بدمائهم الطاهرة أارضّ هذا 
الوطن »© وطَهَرُوه من رجسس الاستعمار » ودنس المحتلين » ووقف الشعبٌ 
الجزائريٌ المسلمْ الأبينٌ » ظافرا منتصرا » يجنى ثمرةً جهاده حر بةواستقلالا » 
ويعيد بناء بلده تشييدا وتنظيما » والدستور ااجزائري الذي صادق عليه 
المجلش الوطنيٌ يوم 1963/8/28 ووافق عليه الشعبٌ الجزائري فى استفتاء 
الثامن من سبتمبر » من ثمرات الجهاد والكفاح . والحرية والاستقلال . 
ويتضح لك هذا حينما تدرس مقدمته » والمبادى والاهدافٌ الاسامسة 
التي قرّرها. 


1[ القددمة 


ا فى غرة نوفمبر عام 1954 عَيَآَتَ جبهة التحرير الوطني جميمٌ 
طاقاتٍ الأمةٍ لتنظيم الجهاد » والقضاء على الاستعمار » وفى شهر مارس 
عام 1962 خرج الشعب الجزائري من هذه المركة الطويلة .ظافرا منتصرا 
بقيادة جبهة التحرير الوطني . ثم شَرَعَت الجزائد تجدّد الم السياسئة 
والقوميتّة بعد أن استرجعت سيادتها ©» ونالت استقلاتها » فالتجهت 


الجمهورثّة الجزائرتةً الديمقراطيّة الشعبة إلى طريق تشييد البلاد .. وفاء 
منها للميثاق الذي أقره المجلس القومي للثورة الجزائرية فى طرابلس » 
وطبقا للمبادئ الاشتراكية »© والممارسة الفعلية لللطة من طرف الشعب 
الذي بشكل طليعتّه الفلاحون والجماهررٌ الكادحة"» والمثقفون الثوريون (1) . 

نب ويواصل الشعبٌ الجزائريّ زحفه لتحقيق الإصلاح الزراعيع » 
وإنشاء اقتصادٍ وطنية » وانتهاج سياسة اجتماعيّة لفائدة الجماهير » 
وسياسة دوليقر قائم على الاستقلال » والتعاون الدوليّ » ومناهضة 
الاستعمار ©» ومؤازرة حركات التحرير الوطني فى العالم » واستمدادٍ الطاقات 
الإساسكّة من الإسلام الذي به حقّق الشعبٌ الجزائري استقلاله 4 وإحلال 
اللنَةٍ العربيّة المكانَ اللائق بها فهي اللغة القوميِةٌ الرسميّة » وضمان حرلة 
ممارسة الآديان لكل فرد »© واحترام آرانه ومعتقداته . 


ح تقوم جبهة التحرير الوطنيٌ بتنظيم الجماهير الشعبية لتحقيق 
الاش شتراكية » والاتصال الدائم بها لتشخيص مطامحها ©» وتحديد سياسة 
الت م ومراقبة تنفيذها » وذلك لان « النظاء القائم على قاعدة مَيّمَنَةَ الشعب 
صاحب السسيادة » وعلى الحزب الطلائعي الواحد » بمكنه ان يضمن الاستقرار 
بصورة فعالة » (2). 


المماديء والاهداف الرئيسية 


(؛ ) المبادئى : 


الجزائن جمهوريّة ديمقراطيّة شعيّبةً » وهي جرء لا يتجرًا من المغرب 
العربي والعالم العربي وإفريقيا » وشعارها « الثورة من الششعب وللشعب  »‏ 
سين سارة ابا وال لجعي النة ادوس ارس للدّؤلة » 
وعَلَمَ الدولة آَخَضْرٌ وآبِيْضٌ بَتَوَسَظهْ هِلال ونج أحَمَرَان » وعاصمة البلاد 
الجزائرية هي 0 مقر ؟ الجلين” ا والحكومة » 0 
الوطننٌ شعبئٌ وهو فى جدية التسس وتحت ترق الحتومة بحي و 


1 مقدمة الدستور ‏ طبع الإدارة المامة لمنشورات الحزب » صفحة 1 .2 (2) صفحة 4 . 


الجمهورية » ويِّسَهِمَ فى مناحي النشاط السياسيٌ والاقتصادي والاجتماعيٌ 
للبلاد فى نطاق الحزب »© وتتكوَّن الجمهورية من مجموعات إدارئة يتوت 
القانونٌ تحديدَ مداها واختصاصاتها » وتُمَتَبَْ البلدنّة آسَاسَا للمجمرعة 
الترابثّة والاقتصادنّة والاحتماعبّة » (1) . 


تتمثل الاهداف الأساسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
فى صيانة الاستقلال الوطني وسلامة الأراضي الوطنية و'لوحدة الوطنية ©» 
وفى ممارسة السلطة من طرف الشعب الذي دع ولت طليعته فلاحونَ وعمالٌ 
ومثقفون ثوريون » وفى تَشَيِيدٍ دبمقراطيّة اشتراكيّة » ومقاومة استغلال 
الإنسان فى جميع اشكاله » وضمان حو العمل ومجانيّة التعليم » وتصفية 
جميع بقابا الاستعمار » وفى الدفاع عن الحرية واحترام كرامة الإنسان » 
وفى مقاومة كل نوع من التمييز وخاصة التمييز المنصري والديني »© وفى 
التّلام فى العالم » وفى استنكار التَّعَدِيب وكلّ مساس حسمي بكيان الإنسان 2 
وتوافق الجمهورية على الإعلان العالميخ لحقوق الإنسان » وَتَنْضَمْ إلى كل 
مَنْظَّمََ دوليّة نستجيب لمطامح الشعب الجزائري وذلك اقتناعا منها بضرورة 
التعاون الدولي (2) . 


1 اما الذي حفظ للشّمب الجزائري أصالتّه وقَدَنَهُ تجاه محاولات 
الاستممار ؟ 


2 متى صادق المجلسٌّ الوطننٌ على الدّستور ؛ ومتى وافق عليه الشعبٌ ؟ 

3 ماذا فعل التَّمُْبُ الجزائريٌ بعد الاستقلال ؟ 

4 تحدّث عن السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الدولة » موضحًا 
مظاهرّها فى المجتمع . 

5 - ما المبادئ التي تقوم عليها سياسة الدولة تجاه المجتمع الدولي ؟ 

6 ما الدور الذي تقوم به جبهة التّحريرٍ الوطنرج ؟ 

7 ما الأهدافٌ الأساسيّةٌ التي حدّدها الدستورٌ الجزائريٌ للجمهورنَةٍ 
الجزائرتة الديمقراطيّة الشعبيّة 8 


) المواد من 1 الى 9 
2) المواد : 10 © 11. 


.هينة الأمم المتحدة 


جاء القرآن الكريم بالمبادئ الإسلامية التي املنها خاتمٌ المرسلين محمد 
ابره عبد اللو صلى الله عليه وسَلم ‏ وقام بتطبيقها على امثل. وجه فى 
المجتمع الإسلامي الاول » ثم تابع ذلك الخلفاءٌ الراشدون »© وهذه المبادئ 
ما كانت ليذهب آثرها سُدَّى » وقد استقرّت قَثْرَة فى حياة الإنسانية » 
واشرق نورّها على البشرية حينا من الدّهر © وكان لها تائرّها فى الأصدقاء 
والاعداء »فمن لم بعرفها عملا وتطبيقا » فقد عرفها نَظرِيًا وتاريخيًا » وبدلك 
اصبحت رصيدا للبشرية »© بَوّئَنُ على مبادئها واهدافها » فقد أرسى 
الإسلامٌ فى حياة البشرية مبادنّة التي اعلنها منذ اربعة عش قرتاً من الزمان » 
كوَخدة الإنسانية » وكَرَامةٍ الإنسان » والتعامل الدوليَ على اساس الحقٌ 
والعدل والْبت » والصّلام المَاإَنَ ٠‏ وليس أدل على ذلك من أن البشرية التي 
تنكرت لهذه المبادئ يوم جاءها الإسلامٌ بها » أاصبحت اليوم تنادي بها 
وتحرص عليها » بعد التجارب المريرة التي قاستها » والتي جعلتها توقن 
أنه لا مناص من الأخذ بهذه المبادئ © والالتفاف حولها. 


ومن ثمار استقرار هذه المبادئ فى تاريخ البشرية وحياتها ظهورٌ ميثاق 


الامم المتحدة » وقيام هيئتها . فكيف تَآسَسَتَ هيئة الامم المتحدة ؟ وما اهم 
أهدافها ؟ 
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1 تأسيس هيثة الامم المتحدة: 


إن البشرية التي ذاقت مرارةً الحرب العاميّة الأرلى  1914(‏ 1918 ) 
والثانية ( 1939 1945 م ) قد وجدت أنه لا مناص من التَعَاوّن لإنشماء 
هيئة تشترك فيها الدول المحبّة للّلآم » لكي تتعاونَ على حل المشكلات 
السياسيّة والاقتصادتنة والاجتماعيّة بالوسائل التَلَميّةر. 

والذّول الاوربية والامريكية 1 امر 0 الحرب . العاية ا الثانية 
الحرب العالمية الثانية ؛ نقد ونع يان الي اول ا 1 
وفى فبراير عام 1945 م اعلنت الدولٌ الكبرى ( الولابات المتحدة ‏ الاتحاد 
السوفيتي ‏ الصين الوطنية ‏ بريطانيا ل فرنسسا ) عن انعقاد مؤتمر 
للأمم المتحدة فى شهر ابريل من نفس العام فى مديئة « سان فرنسسكو » 
:غربي الولايات المتحدة الأمريكية » فاجتمع مند وبوخمسين دولة فى المدة من 
5 ابريل الى 26 يونيو عام 1945 لتوقيع ميثاق هذه الهيئة العالمية » 
١‏ الذي بلغت 0 1 مادة. 
جقيقة” مائلة مند 24 اكتوبر عام 5 حينما 5 هذه ول وثائق 
التصديق لدى مقر الهيئة . 

والجمعية العامّة هي أساس بناء منظمة هيئة الآمم المتتحدة » واعلى هيئة 
فيها ؛ وتمارس نشاطها عن طريق سبع لجان تتمتّل فيها جميعا عضويةٌ كلّ 
الدُوّلٍ المشتركة فيها 4 وهذه اللجان هي ٠ ٠‏ 

1 لجنة الأمن والشسئون السياستّية » 

2 - لجنة الشدئون الاقتصادبّة والمالتّة ». 

3 - لجنة الشئون الاحتماعيّة والإنسانيّة والثقافية » 
4 لجنة الرصابة » 

5 * لجنئة الميزانية والشئون الإدارية 26 

6 لحنة الشئون القانونية » 

7 ب لجنة. الشئون السياسية الخاصة ٠‏ 


اما الهيئات العليا فهي : 


(( مجلس الامن ‏ مجلس الوصاية ب مجلس الشئون الاقتصادية والاجتماعية 
محكمة العدل الدولية ‏ السكرتارية » . 


2 أهدافها: 
أ جاء فى مقدمة ميثاق هيئة الأمم المتحدة ما بلي : 

« نحن شعوب الامم المنحدة وقد آلينا على انفسنا : أن ننق الاجيال 
المقبلة من وَنْلات الحرب التي فى خلال جيل واحد جلبت على الانسانية مرتين 
احزانا يعجز عنها الوصفٌ . 

وان نوْكَدَ من جديد إِيمانَنَا بالحقوق الاساسّة للانسان وبكرامة الغرد 
وبما للرّجال والشَّسَاءِ والأمم كبيرها وصغرها من حقوقمتساوية. 

وان نُمَبَنَ الاحوال التي يُمَكِنَ فى ظِلّها تحفيق العدالة واحترام الالتزامات 
الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي . 

وان ندفم بالرفيّ الاجتماعي قَدَمًَا » وان نرفع مستوى الحياة فى جو 
من الحرية افسح . 

وف اسيل هنه الغاية اعتزمنا : 
وان 2 قوانا ل بالسلم 9 الدوليين » 1 الاداة 
الدولية فى ترقية الشئون الاقتصادية. والاجتماعية للشعوب جميوها . وقد 
قرّزنا : أن نُوَعَدَ جَهُودَنا التخقيق هذه الأغراض . » 
إب ال وقد -حدَّدَث المادة.الأولى من ميثاق هيئة الامم- التحدة اعداقها » 
التي تعمل لتحقيقها » وهلء الاهداف هي : 

1 المحافظة على السَلِم والآمن الدوليين . 

2 تنمية العلاقات الطتّبّة بين الشعوب ., وهله الملاقات ينبغي 

أن تكون قائمة” على اساس احترام مبدآ الحقوق المتساوية » 
وحق تقرير المصير للشعوب ٠‏ 


3 التعاون بين الشعوب فى سبيل الوصول إلى حلول للمشكلات 
الإنسانية © والتَّنَ وبج للحقوق الإنسانية » والحريات 
الاساسيّة » وتشجيعها ورفع مستواها دون تمييز . 

4 تتسيق جهود الذَّوّل فى سبيل تحقيق هذه الاهداف . 

الخلاصة 

ن تم تاسيسٌ هيئة الامم المتحدة فى الرابع والمشرين من اكتوبر 

عام 1645 حينما صدّقت الثَوَلَ - اجتمع مندوبوها بمدينة 


ن أهدافها : 
المحافظة على السَلامٍ » وتنمية العلاقات الطيّبةر بين الشعوب » 
وَالتَمَاوّنَ الدولي على حل المشكلات . 


1 ها اثر المبادئ الاسلامية فى حياة البشرية ؟ 
وما الدليل على ذلك ؟ 
22 ها الدول التي دعت الى مؤتمر « سان فرنس سكو » 5 
.وما الهدف من هذا المؤؤتمر ؟ 
3 - متى تاسّست هيئةً الأمم اللتحدة ؟ 
4 ما الاهداف التي تسعى هيئة الأمم المتحدة إلى تحقيقها 5 
إلى البرلمان الانجليزي يوم 2 ابريل عام 1958 قال فيه : 
« ينبغي أن ندرك حقيقة الامم المتحدة . 
انها اداة يَنْقُضُهَا الشََيَخ الكند ولا صَاثََ » ولكتها جمّارٌ لا يقن 
الاستفناءٌ عنه للعمل فى سبيل التطوّر اللي الذي يودي إلى عالم 
نَرَْرفٌ عليه ألوّبة العدالة والنّظام بطريقة افضلٌ واخسر 6 + 
)١‏ ها الذي بعوق الاممَ المتحدة عن تحقيق أهدافها ؟ 
ب) لماذا كانت الامم المتحدة جهازا لا بمكن الاستفناءٌ عنه 5 
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كيف أعلن محمد حقوق الانسان 


''||اااااااماامالمممممم الالال 


فى فَوْرَةِ من فورات النفاق الدولي » اعلن الساسةٌ فى.« هيئة الامم 
المتحدة » احقوق الإنسان » ثم احتفلوا واحتفل ممهم الناش نذكرى هذا 
الإعلان فب فبتترزوا بالتّعيم ا 2 والخير ولق 2 والّلام ا 


ومن الصَّعَب على هن لني أن يدرك ما يربذه الاوربيون الامريكيون 
من لفظ « الإنسان"» الذي اعلنوا له هذه الحقوقّ »© واظهروا عليه هذا 
المطف. » :غلب القّد نهم يريدون بإنسان “هدة:: لقوق “الك 'الإنساق” 
الابيض الْتَرَفَ الذي نحدّر من اصلاب(اللاتين أو الشكلؤن )4 أما الإنسبان: 
الأحمر فى أمريكا فهو فى رأي ابناء « العم سام » كرت عبية من الخلق + 
عليه كلّ واجب وليس له أي حق » ولكيّ وجوه المعدومَ فى بلاد الديمقراطيين 
الاحرار لا يزال فى راي المسلفين اغلظ كِذْبَةفى دُسْتُور الدّيمقراطية بواشنطون 
واكبنَ لعْنةَ على تمثال الحرية نيويورك » واما الإنسان” الأسود فى إفريقيا 
فهو فى نظر الفرنسيين والإنجليز نَوْعْ من بهيمة. 0 » وجنسى من المواد 
الخام » بُوكد رلِيُسَخَّرَ » ويَروَضٌ لِيْسْتَثْمَرَ » و/ تج لِيِسَتَهَلكَ » وهو موضوغ 
الخصومة فى الشلم » ومادَّة الغنيمة اتير :بوكر عمه اضوع بان 
أمي العلم والدّستور لا يزال فى نظر المسلمين نَْامًا لِصِكَّة النَقَاقََ فى جاممات 
فرنسا » وإنكارا لحقيقة العَدّلٍ فى بَرَلان انجلترا » ومن هذا التَفْسرْ المزور 
ممنى الإنسان فى القديم والحديث اضطرب الاساسسٌ » افد القيامل © 
واختلف التقَدِيرٌ », فلكل جِنْس وَزْنْهِ » ولكلّ لَوْنِ قيمتّه ولكل دين حِسَاه » 
ومدارٌ الوزن والتقويم والحساب على قدرة الإنسانٍ وعَجَرِه » لا على 
انبانيتيه وفَضْله » فالعلم والغنى والقوةٌ سبيلٌ السيادة » والجهل والفْقَد 
والضعفٌ سبِيلٌ المبوديّق » والشيادةٌ حقٌ ليس بازاثه واجبب © والعبودئة 
واحت لمن كازاثة حو : ْ 


المسلمون وحدهم هم الذين بفهفون الإنسان” بمعئاه الصحيج لأنهم ابا 
مَحَمْدٍ ب ضلى الله عليه 8 عليه وسلم ‏ وَسُحهَت وحده هو الّدي اعلح حقوفٌ 
الإنسان بهذا المعنى لآنهه رسول الو » _والقة وحده هو الذي آلْهَمَ رسوله هذه 
الحقوقٌ لآنة أَْسَلَهُ رَحَمَة حمة لِلْعَامِنَ كافة . 


ارسله رحمةً للذين انْتضْوِفُوا فى الآَرْضٍِ اقلةٍ امال كالمساكين » او 
فد الْسَييٍ كالموالي » أن لِضَمْفٍ التصِي كالآر نا أو إطيبعة الخلقةٍ كالتساء 
كفل الرزفٌ للفقير بالزّكاة وَضَي ناتس تتأييل بلعل وبر الحرة ارقي 
بالعتق » وآعطى الحقٌّ للمراة بالمساواق . 


والمستضعفون اللمن رَحَتَهم الل د الله عليه وسلم ‏ 
لم يووا من جديى متي » وكا ون وي تين » نما كانوا امد من اشنتات 
الخلق »© وانحاء الارض »© اجتمع فيها العربئ بالفارسن والرومية - 


1 دي 
والهندىٌ والصينيٌ . واابربري والحبئي علي 200 رواحي هو الاسلايي 2 
وتحت عايج والعشكر الخلانة ؛ واس , وني بقولٌ شارعّه العظيم : ديقت 


3 
كرمنا د بني آدَمَ » لم | شاع ب لتكريم لي 5 
إنماتناً يخضَه 


6 يي اده جميعا ان د بخضعوا 


كان اليهودٌ يَرْحُمون انهم ابناء الله وآحباؤه وسائرٌ الناس سواء والعدم » 
وكان الرومانٌ يدّعون انهم حكامٌ الارضٍ وما سواهم خدممٌ وكان العربٌ يقولون : 
إنهم أهلٌ البيان وما عداهم عج”» وكان الهنود يعتقدون أن الله خلق البراهمة 
من فَهِه » والرجبوت من عَضّدِهِ » والمنبوذين من رِجله » ولا يستوي الأمّقَ 
بين رأس وكتف وقدم . 


وكان النظامٌ الاجتماعيٌ كله قائمًا على الامتياز بالجنس او بالدّين وعلي 
السيادة بالت.سب او بال مال » حتى جاء محمد صلى الل عليه وسَلَم ب العية 
الفقرء أن بِالْهَدَى ودين الحقٌ لِيَظهِرَهُ اللة على الدّين كله » فاعلن المساوامة 
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ست 


بَقَوْلٍ ابم ورعز اسم  :‏ ِنَم المؤْمِنُونَ إخوة )) 6 )0 تاايها م 
ذَكرِ وَأنشَى وَجَملْنائجَ شعوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إن أكْرمَكُحْ عِنْكَ الله أتقائمتر)» 
واكلدها بِقَْلِهِ صلوات الثرعليه : « النّاض سَوايتيةٌ كَآسْنَانِ لش » فآ فَضَلّ 


لِعربيٌ ن على عي إلا بالتفوى . » كَلكُمْ لإدَمَ وَآدَمْ من تُرَانِ » . 


ثم كان الر قيقٌ والمراةٌ شه شَيْئيْنِ من الاشياء لا يَمْلِكَان ولا َتصَرَ قَانِ » فَضَيّقَ 
الإِسْلامٌ حدٌود الرّق 4 وجَعَلَ مِى كَقَارَة الذنُوبِ الصَدَقَة وَالمنْقَ 4 وَسَوَّى 
بين الرجالٍ والناء فى الحقٌ والواجب ٠:‏ 77070 


ثم أمْلَيَ حرية العقيدة بِقَوْلٍ الله : لآ [كرَاةفى اليينٍ قد تبي ارد ون 
الَف » » « وَلَو شَاءَ رَبْكَ لآمَن من الأرّض كلم جَمِيَا قَنْت َكَرِهُ الناس 
حَتَنّ يَعُونوا مؤمِنِينَ » » واحْتَرَمَ عقائد أَهْلٍ الكتاب » وضَّيِنَ لهم حرية 
0 ٠أمانَ‏ العيش وَعَدْلَ القضاءٍ » وأمر الولاة ان يَرْعَوْهُمْ وَيْطِفُوا عليهم 


رسي حابن ةوسقو له » الك الاسام حرية الت 
2 اك 
والرائهر» فلم بقبل إيماق اقل مر خم 3 آم بالنظر فى +اكوت 
١‏ 
السماوات والآرض» ثم احترم اللكيّةَ ونَتَتَ أصول؛ » ونم المواريت ورتب 


عليها التعاملّ » وهذه هي جماع الحقوق الطبيعية الن كي الإستلام الانسا 


على اختلاف آلوانه وَآوَططانه اللي ا 

عليه وسلّم من حوالي أربعة عشرّ قرنَاً » والأمرٌ يومئذ للجاهلية » والرَّأي 
للضلالة » والحكم للطفيان » فأنقف بها الإنسانيةة من إسار المادية والمصبية 
والائرة » ثم اكرمها ونمّمها وهداها الطريقّ المستقيم .الى نظام اكمل » 
وعالم افضل ؛ وحياة سعد » ولك الإنسانية وااسفاه صَلتَ هذه السبيل ! 
آَمَلَيَا اوللك المنافقون الذين اعلنوًا لها هذه الحقوقٌ ؛ وهم ترون ف 
أنفسهم تأكيد الامتيازات وتأبيد الفروق . 


احمد حسن الزيات 
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أهم المنظمات التابعة للأمم المتحدة 


آ! تهيد ‏ منظمة اليونسكو  -‏ منظمة العمل الدولية 7ب 
ظ منظمة الصحة العالمية ‏ المنظمة الدولية لرعاية الطفولة 
تممليد: 


تعرفت فىالدرس السابق على عله الم المتحدة وتاربخ نشأتها وتأسيسها 
وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها » بوَمْرك فى هذا الدرس : آهَتَ المنظمات. 
التابعة لها: 


اولا : اليونسكو 

هي منظمة الامم المتحدة للتَّدبِيةَ والعلّم والثّقافة » وقد انشئت عام 
5 ام وتتألف الآن من خمس وعشرين ومائة دولة أعضاء فى هذه المنظمة . 

وهدقها زيادة التعاون بين الشعوب عن طريق التعليم والثقافة » لكي 
بزداد احترام العالم وتقديره للعدالة ولحقوق الإنسان وحرياته الأساسية 
فى كل مكان » وهي الامور التي وَسَممَ ميثاقٌ الأمم المتحدة خطوطها العربضة » 
ونضٌّ عليها إعلانٌ حقوق الإنسانٍ » فهي تختضٌ بنشر المعرفة لرفع مستوى 
الكفابة 4 ومستوبات المعيشة 4 وزيادة الفهم والإدراك والتعاون مع الشعوب 
المحبّ للشّلام » وقد جاء فى الميئاق التأسيسي لليونسكو : « كا كانت الحروبٌ 
تنشا فى اذهان البشر » ففي أذهانهم يجب ان تُبْنَى حصونٌ السّلام » . 

ولهذه المنظمة ثلاث وظائف رئيسية هي : 
الأمتناء : 4 وتعزيزٌ السلام حرف الإنسان والتفاهم التبادل بع ين ليزن 5 


213 هه 


وتقوم بتزويد الحكومات بما تطلبه من مساعدات فتّية مثل الإشراف 
على الأعمال الصحية وتنسيقها » والحث على المشروعات التي تستهدف 
القضاء على الامراض المتوطنَةٍ والاوبئة » وهي تعمل ايضا على رفع مستويات 
التعليم الطبي » ومستويات الصحة والمحافظة عليها ©» وعقد المماهدات » 
ووضع مستويات عالمية لما ينبفي أن تنكون عليه المنتجات البيولوجية 
والصيدلية ©» والحث على رفع مستوى التعاون الدولي بين الجماعات 
الملمية والمهنية بهدف رفع المستوى الصحي . 


رابما : المنظمة الدولية لرعاية الطفولة 


ظهرت هذه الهيئة إلى حيّر الوجود عام 1946 م فقد اصدرت الجمعية 
العامة للامم المتحدة قرارا رقم ( 57 ) يقضي بإنشاء ١‏ صندوق الامم 
المتحدة الدولي لإغاثة الاطفال » والمعرو ف ( باليونيسيف ») كتسمية موجزة » 
وذلك لإغائة أطفال الدّول التي اكتسحتها الحربٌ »© ولكن الجمعية العامة 
راجعمت أهداف هيئة رعابة الطفولة عام 1950 فنقلت مجال نشاطها من 
الإغائة فى الظروف الطارئة إلى وضع برامج دائمة لرعاية الطفولة » وعلى 
الأخص فى البلاد المتخلفة . 


أن صحة الاطفال تخضع لظروف بيئية عامة © فالعناية بصحة الطفل ©» 
وبيئته وملبسه وحماتته © وتزداد اعباءع هذه الهيئة فى حالات الطوارىٌ 
كالزلازل والمجاعات والفيضانات © ولكن” جهودها الرئيسية تسير فى خطوط 
متوازية وَفْقَّ !هداف تضعها شئون التربوية » وبرامج لرعاية الطفولة ٠‏ 
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الخلاصة 


اهم المنظمات التابعة لهيئة الأمم المتحدة : 


ن اليونسكو : وهي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة » 
وتقوم بتشجيع التعاون الفكري والدولي » وتقديم المساعدة الميدانية 
للدول الأعضاء » وتعزيز السلام وحقوق الإنسان » والتفاهم 
المتبادل بين الشسعوب . 


ن منظمة العمل الدولية : تقوم بوضع برامج دولية لتحسين ظروف 


العمل والمعيشة » وزيادة فرص العمل » والعناية بالعمال . 


ن منظمة الصحة العالمية : تهدف إلى رفع المستوى الصحي » والقضاء 
على الأمراض امتوطنة والاوبئة » ورفع مستويات التعليم الطبي . 

ن المنظمة الدولية لرعاية الطفولة : تكونت عام 1946 م لإغاثة اطفال 
الدول التي اضرت بها الحرب » وفى عام 1950 اهتمت بوضع 
برامج دائمة لرعاية الطفولة . 


اللنانتقشة: 
1 ما اهم المنظمات التابعة لهيئة الامم المتحدة 5 
2 همتى أنشرئت اليونسكو 5 وما أهدافها ؟ 
3 ماأهم الوظائف التي تقوم بها هذه المنظمة ؟ 
4 تعتبر منظمة العمل الدولية من أقدم المنظمات . 
فلماذا؟ 
5 ما مجال نشاط منظمة العمل الدولية 5 
6 ما اهداف منظمة الصحة العالمية كما بنص دستورها ؟ 
7 متى ظهرت المنظمة الدولية لرعابة الطفولة ؟ 
وما الهدف من تكوينها ؟ وما التطور الذي طرا على آأهدافها 
عام 1950 م 5 ش 
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ولهذا فهي تَنْسْرٌ الكتبّ 2 وتشجّع على نشر المؤّلفات والصحف والمجلات 
بمختلف اللغات 2 وتنظم الأؤتمرات وحلقات البحوث الدولية ©» وتعمل 
على تكوين المنظمات مثل : المجلس الدولي 'للدراسات الفلسفية والإنسانية » 
ورابطة آلقلوم ا الدولية » و مكتبا خاصا بها لتبادل المعلومات 
بين العلماء »> وبدلت اهتمات- خاصا ف. سبيل المساعدة على إزالة العوائق 


التي تحول دون تبادل النقد والزيسوم الجمرقية 'وَفيوذ. حقوق التاليف . 


وآؤْكَدَتث بعثاتٍ الى كثير من الدول لمساعدتها على تخطيط. برامجها 
التعليمية 4 وذلك لخفض نسبة ة الأمية 04 ولتزويد سكانها بالممرفة والمعلومات 
النافعة, ءرومن..ذلك. مشر وج «..التربية. ««الأسباييسية.. 4 عه ب ثامهف 6 قصاكة اده 
القراءة والكتاية والحساب ‏ بطريقة تسمح باستخدامها مباشرة كادوات 
لحان الع د وا العطيك ومخرى المحبحية + وا لا ماكر لتدريب العلمين! 

وقد أث شتركت اليونسكو فى وضع م صضيفة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
الذي أقرته الجمعية العامة للامم التخدة عام 8 م. 


وهي تعمل على تو سيع دائرة المعر فة” »؛ واستخدامها منفعة الإنسان » 
وجمل تلك المعرفة اساسا للتعاون والتفاهم بين الشعوب . 


ثانيا : منظمة العمل الدولية 


وهي من أقدم المنظمات © فقد انشئت عام 1919 م كهيئة ذات استقلال 
داخلي مرتبطة بعصبة الامم »© وقل 2 تم ادماجها فى الامم المتحدة عام 1146 م. 


ونئص دستورّها على أ « كلَّ افراد السسن البشري ١932‏ ن أعتان 7 
لفوارق الجنس او الاصل او المنصر ‏ لهم الحق فى أن يتمتّعوا بوجودهم 
من الناحية المادية » وان يحصلوا على كل نمق وارتفاء فى اتجاهاتهم الروحية 
للا 00 0 الاقتصادي والفرص المتكافئة » , 


1 وضع سياسات وبرامج دولية تساهم فى تحسين ظروف العمل 
والمعيشة » وفى زيادة فرص العمل ودعم حقوق الإنسان الأاساسية 

2 - تبني وضع مستوبات عمل دولية لكي تكون قَذوة فى تنفا 
هذه السياسات على النطاق الوطني . 
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3 د تحقيق برنامج مو سّع للتّعاون بالدولي الفني لمساعدة الحكومات 
فى جمل هذه السياسات فعالة عملكًا ! 


للماعدة 0 تقدّم ع ا 


وكلية العمل الدولية تهتم أأساسا بالعمل والعتّال » فتختص بتنظيم 
سامات . العمل .» وفرص العمل © والحيلولة دون البطالة ©» كما تختص 
بضمان دفع أاجن مناسب بكفي لمعيشة العمال 2( وحماية العامل من الأمراض 
والتعويض فى حال المرض »© أو الإصابات الناجمة عن العمل “ووقاية العمال 
:ألذين . بعملون فى. بلاد غير بلادهم » وتطوير مناهج التعليم الفنية والمهني . 


وقد أكد إعلائهنا الذي متف عا 194 .م : « أن العمل ليس سلعة ولا 
يمكن أن يعتبر سلعة » وأن للعمال الحرية فى التعبر عن آراتهم » وفى نكوين 
زوابطهم » وان الفقر فى آي مكان إنما هو تبديد للثرّوة فى كل مكان » . 


ويتكوتن مؤتمر العمل الدولي ‏ وهو الهيئة التي كَرسُْمْ سياسة هذه 
المنظية ‏ من جميع الدول الامناء ) و بك كر والقامل وقرد الول عن 
ممثلين للحكومة وممثّل للعمال » ومحكّل لاصحاب العمل © وهناك :تابع 
ثالث يعتبر من ادوات منظمة العمل الدولية » نعو ( مكتب العمل الدولي » 
وهو عبارة عن أمانة سر المنظمة » وبراسها مدير عام. 


ثألثا : منظمة الصحة العالمية 


تكوّنت عام 1940 م من اخدى وستين دولة © ولكتهالم تظهر رسميا 
إلى حيز الوجود إلا فى عام 1948 م . . والهدف من إنشائها كما نص دستورها :. 
ان تصل جميعٌ شعوب الأراص "إلى ارفع مستوى صحي أيمكن الوصول 
اليه » ! 


وقد لها ٠‏ حقة: من الإقلية الام من اللواجي الجسلية وي 
والاجتماعية .د ١‏ 


الع الم 
الاشتراكى ‏ الرأسمالى ‏ النامى 


تهيد ل العام الاشستراكي 35 المائم الراسمائي - 
١‏ العالم النامي . 


فى . 5525 


تفهمللبيل . 

.عرفت فى الدروس السابقة أن ميثاق هيئة الامم المتحدة بدعؤ إلى تفاوؤن 
الشعوب 4 وأن هذه الهيئة تقوم بدذور كسير ف هذا الصدد بيد أن اختلاف 
:الأنظلمة: الولية يقوقها كتترا عن آداء' رنسالتها التي نصّ عليها ميثاقها . 

فهناك العالم الاشت شتراتئ الذي يتزعمه الاتحاة السوفيتي © والعالم: 
0 الذي حرطم الوليات. | المتحدة اة الامريكية ؛ والعام الى اننا الذي 


أولا : 0 1 
وهو العالم الذي يتزعمه الاتحاد السوفيتي ©» ويستهدف نظامه : 
تمكين الطبقة العمّالية من حقوقها بتحويل المجتمع الراسمالي إلى 
مجتمع عمالي - 
ب الصراع إلى النهاية مع النظام الراسمالي ٠‏ 
حى ‏ القضاء على اللملكية الخاصة »© وتمكين. المجتمع أو الدولة من الثروة 
القومية «1) . 
ثم كان واضحا أن العالم تتنازعه كتلتان كبيرتان هما كتلة الدول الششسرقية 
التي تتألفمن عشر دول وسطل وشرق أوربا وشمال آسيا 6 وكتلة الدول 
الغربية التي تتزعمها الولاباتٌ المتحدة الامريكية وتقوم على النظام الراسمالي 
ولذا تسمنى « العالم الرأسمالي © . 
([) منكتاب « الإسلام ونظم الحكم المماصرة » © للدكتور محمد البهى . 


ثانيا : العالم الراسمالئ 


فالعالم الراسمالي هو الذي يقوم على النظام الراسمالي » الذي يودي الى 
تكوين طبقة فى المجتمع تستأئر بتداول المال واستثماره » وما ينجم عن 
ذلك من تم تقبيم الجتيخ إلى طعات ؛ تحم فى مفييرها هؤلاء الذين يستناثرون 
بالمال عن طريق المعاملات الوَبوية فهناك أصحابٌ المال والاعمال الذين 
يستنز فون قوى الماملين والكادحين » فيظل هؤّلاء العمالٌ فقراءَ 6 بيئما 

تت ركز الثروة القومية فى. ادلب 2 أصحاب رعوس الأموال هي .التي 3 
صياسة الدولة » ووسائل الإعلام فيها » لأنهم اصحابث البغوة ك0 
مم سمه عصجيان تسه له ومسم نه الإ وماد | لقو مين :للنفم الخاص. .. .... 5 
ودوو ابسيسر- على ران 0 ا 9 


1 الواستاي + و عن ساد 


شتراكي حينذاك قد أصيع ذا قوة وَقَمَالية » لان القووّة :3 التبتيتية > -ى-- 
0 قد كامت عام 1217 م 


ولهذا فحين احتدم النزاع بين الكتلتين الشرقية والعُرّبية » 'و بين 
العالمين الاشتراكي والراسمالي © وعقدت الكتلة الغربيّةً من المحالفات 
العسكرية ما تضرب بها نطاقا مُحْكُمًا حول دول الكتلة الشرقية » وجد 
المالج الاء شتراكيٌ الفرصة سانحة فى الخروج من هذا الحصار بتأييد البلاد 
التي كان يحتلها الاستعمارة الغربيعٌ » وفى احتدام هذا الصراع كانت البحوثٌ 
العلميةٌ فى غزو الفضاء » والتفوق فى الاسلحة الحديثة قائمه علي قدم وساق 
فى كل من امريكا وروسيا » إحرازا لِقَصَبٍ التق 4 : واحمان 3 من الانظمة 
املمادية . 


وفى إبآنِ ذلك كانت الدولٌ المتخلفة صناعيا واقتصاديا تكافح لِكَيْل 
استقلالها » والدولٌ التي حصلت على الاستقلال » تواصلٌ الكفاح لإعادة 
بنائها » والنهوض بمحتمعاتها صناعيا واقتصادبا » وهذه الدول هي أذي ٠‏ 
تسمى « العالم النامي )ا . 


/ ثالنا : المالم التنامى 
اي بن المهار رم أن الدول التي بقل دخلٌ الخرد ا 5 
ناعة © بد عددّها فى العالم على مائة د.ا ان قوذن 
فى العام دول نامية © ويز . 
3 + وفلفها د دول 


كبا وأثْر شيا وآمركا اللاتينية » قالعال 156 0 
يا واخريياً وأمرد ١‏ .. «سشامي يمثل 66 0 مهن سكان 


-قج - 


العالم ولا ينتج إلا 5ر12 96 من جملة إنتاجه » على حين يمثل العالم المتقدم 
4 90 فقط من سكان العالم » وينتج 5ر87 70 من جملة إنتاجه ٠‏ 

5 وقد أاصبحت الدول النامية” تتحكّم فى اقتصادياتها » وترسٌم الخطط 
للثئمية الاقتصادية » ورفع مستوى المعيشة كما تشاهد فى وطبك د أن 
الاثقالٌَ الباهظة التي خلّفها الاستممارٌ لا تزال الدولٌ النامية تنوء بِحَمل 
نثائجها + مُكَافِكَة ق. سيل التخلض: منها + والسير كَدّمًا فى طريق النمؤ 
والارتقاء والتقدّم . 


ن العالم الاشتراكي : هو الذي يقوم على تجميع الثروة القومية فى يد 
الدولة وتمكين الطبقة العاملة من حقوقها . 

0 العالم الراسماليٍ : هو الذي يقوم على استئثار فئة بالثروة القومية » 
وينجم عن ذلك تفسيم المجتمعات إلى طبقات » وتحكم اصحاب المال 
والأعمال فى سباسة الدولة ووسائل الإعلام فيها . 


ن العالم النامي : هو العالم الذي يعاني انخفاضا فى مستوى الدخل 
الحقيقي ويحاول النهوض والتقدّم بها برسم من خطط للتنمية . 


امخاتقة: 

1 ما الذي يعوق هيئة الآمم التحدة عزص عدا ددرها الدى نص عليه 
ميثاقها ؟ 

2 ما الكتلتان اللتان تتنازعان النفودّ فى العالم ؟ 

3 ما الدّعائي التي يقوم عليها نظام العالم الاشتراكي ؟ 

4 - كيف غاومت الكلة الشرقية الحصات الذي فرضعه عليما الكل 
الغربية ؟ 


5 هاالذي يودي إليه النظامٌ الراسماليٌ ؟ 
ما المراد بالدول النامية 5 
ل 1 - 4 

0 آل ا 0 2 د 5 
>-_ماا ءات التي اتخذتها الور 5 لخي بزدهر 
2 دمسيتوىق معيسا القرد فيها - فيها ؟ 

؟#تصاذها 4 وبرتعمع 


8 - 220 
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